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الى حضرة الاستاذ نابغة العصر 


المكنور طر مسر 


رئيس قسم اللغة العربية واللغات السامية بكلية الآداب بالجامعة المصرية 
تقدمة إخلاص وإجلال 


سم 

اذا كان علماء الغرب قد اعتنوا منذ القرن الثامن عشر بالبحث فى تارعع 
اللغات السامية وأمكامهم أن يصلوا إلى نتائج باهرة فان هذه البحوث لا تزال محهولة 
لدى الأمم الثسرقية الى الآن 

واذا كانت هناك أغراض دينية أو استعارية تحمل الأمم الأور بية الراقية 
على الجد فى معرفة لغات وتار عر الأمم السامية القدعة والوقوف على ؟ ثارها فى 
تكو ين اللدنيات العامة فق دكان من الواجب أن تكون لأبناء الأمم الشرقية 
جولات فى كدف ما ترك اباومم من تجائب الآثار وما كان لم من الفضل فى 
تكو ين حضارة الهالم القديعة التى لا تزال تؤثر بتقاليدها وروحها على حضارة 
العام الحديث 

على أننا اذا أعفينا الجهور من البحث فى غوامض التارعخ القديم للامم السامية 

فاننا لا نمنى من يشتفل بدراسة الافة العر بية ويتوغل فى ليل وها وصرفها 
وبلاغتها اذ كانت فى ذلك كله متأثرة باخواتها من الاغات السامية 

وقد أحس رجال الأدب فى مصر هذه الحاجة الماسة يوم انشاء المامعة صر ية 
سنة ١604‏ فاستقدموا كيار الستشسرقين لتدريس الاغات السامية بكلية الآداب 
وكان ذلاك بداية العناية بدرس الاغات السامية نجانب الافة العر ببة 

وذلاك ما حدا بى الى وضع مؤلف خاص بهذه الافات يعين على حقيق تلك 
الفكرة التبيلة التى سادت فى مصر أ كثر من عشر بن عاماً 

وقد أخذت فى تأليف هنذا الكتاب منذ توليت ندريس بعض الافات 


السامية بالجامعة المصرية حيثُ أحسست نحاحة الطلبة المها 


(و) 


وقد وضعت نصب عينى أن يكون مرجماً لطبقة المستنير بن من الأدباء والعلماء 

والمدرسين بالمدارس الثانو ية والعالية فى أقطار الشرق 
ا د ا 

تنقسم امراجم التى تبحث ف الاغات السامية الى قسمين أولما فى تارع الافات 
السامية وقد ألفت فيه كتب وضعها المستشرقون نلدكه و بروكلان و برجشترسر 

وهناك مقدمات وصضعت ف صد ركتب الحو والممرف جل >ن الافات 
السامية تشتمل على نظريات شُتى تساعد الباحث فى تاريخ الافات السامية_كثيراً 

ومكنه من الوصول الى نتائم ذات أهمية عظيمة 

أما القدم الثانى فيشتمل على مؤلفات وذءت فى الآثار التى كفت فى 
مواطن الأمم السامية القدعة 

وهذا المؤلف يجمع بين تارعخ الاغات السامية و بين جبلة عاذج من ١‏ ثارها 
وكن تكلا اننهيت من البحث والتنقيب فى لفة من اللغات السامية افتبست أمثلة 
متنوعة من ١‏ ثارها لأن الآثار هى المرآة االى تتراءى فمما الصور الصحيحة لاغات 
الامم وعقليامها 

وقد عنيت بالبحثُ فى نشأة اللفة العر ببة ووصلت فيه الى نتائم هى عرة 
جهودى الشخصية اذكانت نحوث المستشرقين فى نشأة الاغة العر بية ناقصة وموجزة 
بل وغامضة فى حي نكانت بحوثهم فى أغلب الاغات السامية وافية لاسهما فى 
العبرية فلهم فيها أحاث جليلة لذلك اهتممت جد الاههام بالبحث فى الاغة العر بية 
ووضعت طا ؟لاثة أبواب مفدلة ألمت فيها بكل أطوار حياتها منذ الماهلية 
الى الآن 

ومن حسن اأصادفات أن حاء الأستاذ ليمان ( مسهدفغاءآ ممدع ) الن: 
الجاءعة المصرية هذا العام وهو من أشهر مشاهير المستشرقين الأللان وله مؤلفات 


جليلة فى الا ثار الصفوية والاحمانية والُودية والنبطية والتدمرية والحيشية والعر ببة 


(ذ) 

فاتصلت به اتصالا ونيا ولاعلم أنى شرعت فى طبم كتاب فى تارع الاغات 
السامية وعدنى بتدوين ملاحظاته عليه 

وقد طبعنا تعليقات هذا الأستاذ فى نهاية التكتاب وكنا نود أف تكون 
هذه التعليقات فى هوامش الصفحات ليتسسر لاقارى' الاستفادة منها أثناء قراءته 
ولكننا لم نستطم ذلك اذكان السكتاب قد طبع قبل أن يضع الأستاذ تعليقاته 

را 3 تأى ببعض ما قاله الأستاذ ليان فى رسائله اليناعن هذا الكتاب 
فتد جاء فى خطابه المؤرخ فى 8+ /</ 15١5‏ ما يأنى : لقد قضيت يوماً آخر 
كاملا فى قراءة فصولك عن الاغة المر ببة وسرنى أنك جعت موضوعات عويصة 
واعتولت أن تمترعها القارق جمازة عرة كاك :دايا واضحة ومتهوية:07 

وجاء فى خطابه المؤرخ فى ؟” / ١55/07‏ ما يأنى : إن لك الفضل العظيم اذ 
أنت أول من وضم كناب فى هذه المادة بإلاغة العر بيسة أن أساو بك يسحبنى جداً 
وطريقتك فى الكتابة تستحق الثناء العظم وكثير من تحليلاك للا راء والنظر يات 


إفف3 


يح 
وقد وافقنا الأستاذ ليان على أغلب ما حاء فى الأبواب الخاصة بالاغات 
الأشورية البابلية والكنعانية والآرامية والعبرية والعر بية فى شمال الم برة » وأبدى 


)١(‏ عطعهضم؟ مطععتطوعة عتل عمعطنا اعغتمهك] عخخطا طعببة طعذ عطقط صدكح 


37 


طعا كطعناة«تطقع يع1'8 تمعخطدع معصاة ج1606 طعا عطعط تاكه1ه : معمواعع 
58 «معوومع أأصر دعاع تنا عله 885ه0 بصعطعة نات أمعئراقعع طعتص عطهقط 
"ع نات ط'دع قعر[ دعل عع مالآ عع رع إأنخطءة من تطعوعطعع 2262 لاندقتاج 
11011 أق1 176156مع[ن تافنق عطعقتطوعسة عخبطا .معطهط غطتامطهوط طعاة 
بطع لللصاونة؟١‏ غطعزعةا لصن عتهاءا *بطعع 

ر؟) عطعدم5 «معطعوتطوتة صل نيك عملعة قعفاقنت قاد أهط طعماظ خبطل 
016 رعقلة تاطلعع0طء5 عطعوتطوة عخخط] طعنم4 بأفمعتلنة 7 مفعددهتع معسلعة 
فاك 'زعط] ماعلل اعنق .طامنا معقهمج أمعتلسعم )القاوع بطعة "تسر 


.ع أغطء 1" متتقطع تل قطأة سمعغطعأعسق صن صعع متعطقر 


)-( 

استتحسانه واتجابه فى عدة نقط منها ولكنه خالفنا فى نظريات كثيرة خاصة بالافة 
الحبشية وكان لحلاف بيننا شديداً 

على أننى أقدم للاستاذ ليان جزيل شكر: ى وعظم تقديرى لفضله اذ قفى 
عه أيام : يقرأ هذا الكتاب عا وي عله ملاقات الدقبقة 

وانا للرجو أن يتيسر لنا فى الطبعة الثانية أن نضيف الى الكتاب كل ما .يصل 
البنا من نصائ كبر المستشرقين وكل ما يجد فى الأندية العلمية من النظريات 

لاسها ما يتصل بالشكلات العوريصة التىتعرضنا ا فى كتابنا والتى لم بحل الى الآن 

وقد حالت العوائق المادية دون فشر جميع النقوش والكتابات التى رأينا 
ضرورة نشرها فاكتفينا باثات ستين نقما وكتابة راجين أن نثيت فى الطبعة 
الثانية ما حالت الوسائل المادية دون اثياته فى هذه الطبعة ولا سها الخرائط 
الحغرافية التى تمكن من تعيين المواطن الختلنة للامم السامية 

ولايفوتنى أن أقدم شّكرى الحزيل لاحنة التأليف والترجة والنشر على 
عنايتها الفائقة التى بذلنها وتبذها دائما فى نشر الكتب القيمة واؤلفات الجدية 
متوخية فى ذلك رفم اللستوى القكرى العام لجهور الستنيررن غير حاسبة حاب 
للنفقات الباهظة الى تنفقها بسخاء فى هذا السبيل وأشّكر على الأخص حضرة 
رئيس هذه الاحنة الأستاذ احمد امين المدرس بالوامعة اللصرية 

ورحاؤنا وطيد فى أن يكون لهذا الكتاب فى الأندية الشرقية المستنيرة وبين 
جمهرة المستشرقين تأثير ذو بال يشحف_ا على اللفى فى البحث عن المعضلات 
والشكلات الى تعرضنا لا فى كتابنا هذا المؤلئف 


ريت اللغات النامية ‏ ت أو من اخترع هذه القسمية - عيوب ومحاسن 
هذه القسمية كيف نأ علم الاغات السامية ‏ ه كانت اللغات السامية لغة 
واحدة فى بادى, الأمر - الهد الأصلى للأمم السامية ‏ رأى المستشرقين - 
الأدلة التارئخية على أن بلاد العرب من مواطن الأمم السامية الأصلية ‏ أى 
اللغات السامية أقرب الى الاغة السامية الأصلية -- نظريات المستشرقين المتناقضة 
فى هذا اللوضوع - الطريقة الثلى لاوصول الى معرفة أقدم العناصر فى الاغات 
السامية - قله المفردات فى الاغة السامية الأصلية 5 هو سْأن الاغات فى طور الطفولة 
والهمحية - تمصب رينان للآريين واسرافه فى الطمن على الأمم السامية --- 
تفنيد أدلة رينان - المميزات الخاصة باللغات السامية - اشتقاق الكامة من 
المروف - اهمال الحركات - العقلية الفعلية فى الاغات السامية ‏ هل الفعل 
هو أصل اشتقاق الكلمة فى الاغات السامية أم هو الصدر الأسمى - تصريف 
الفمل فى اللغات السامية ‏ أسباب التْسّابه بين اللغات السامية والحامية - وجوه 
الاختلاف بين اللغات السامية -- تقسيم اللغات السامية الى مناطق جغرافية ‏ 
هل هناك لغات سامية بائدة ؟ ‏ 


ل 6 


تطلقكلة لغات سامية على حملة من الاغات ااتى كانت شائعة منذ أزمانف 
آل 5-7 - 2 

بعيدة فى بلاد آسيا وافر يقية سواء منها ما عفت ١‏ ثاره وما لا بزال باقبا الى الأن 

وأول من استعمل هذا الاصطلاح هو العالم شاوتسر ( :26ةااء5 ) فى أحاثه 
وتحقيقاته فى تاريخ الأمم الغابرة سنة 11081 ب. 976© , 

وقد استخلص هذه التسمية مس الحدول الخاص بانساب نوح عليه السلام 
الوارد فى التوراة : 

«وهذه مواليد بنى 'نوح سام وحام ويافث وولد طم بنون بعد الطوفات - . . . وسام أبو 

كل بنى عابر أخو يافث الكبير ولد له أيضاً بنون » بنو سامي: عيلام وآشور وارقكعاد ولود 
وآرام . . . . وواد اعابر ابنان اسم أحدهما فال لأن فى أيامه قسمت الارض واسم أخيه يقطان» 
ويقطان ولدله المودد وشالف وحضرموت ويارح وهدورام وأوزال ودقة وعوبال وأبهائيل وسبا 
واوفيد وحوبلة وبوباب وكات هؤّلاء بى يفطان وكان مسكتهم من ميشا الى ناحية سفار جبل 
المشرق . هؤلاء بنو سام حب قبائلهم وألسلتهم . . ٠‏ .»6(؟) 

وهذا الحدول من أقدم ما وصل الينا عن أنساب الأمم السامية وهو كا 1 
يكسم الأسرة البشرية الى آل سام وحام ويافث 
ولقد تسرب الى نفوس بعض الباحثين شىء من الك فى حة ما حاء فى 
هذا الحدول سبب عدم ذكره الكنعانيين بين أبناء سام فى حين أن هناك 
روابط عتصر بة ودموابة ولغوابة ونيقة تربط الاسراثيليين بالكنعانيين وقد عد 
أبناء يعقوب من بنى سام فكان حا أن يمد الكنعانيين منهم. لكن العلم بروكلان 
(ممقداءماء مم8 ) ي#ول ان بنى اسرائيل مم الذين أقصوا الكتعانيين عن جدول 
ببى سام لأسباب سياسية ودينية مع أنهمكانوا يعلمون حق العلم ما يينهم و بين 
الكنعانيين من الصلات العنصرية واللغوية المتينة © 

ون نميل الى الاعتقاد بأن الرابطة التار نخية الت ىكانت تر بط العر يبن 


)١(‏ 161 حم 8 80 الانارمامعمع؟ ومعمططعاع 
(؟) سفر التكوين الاصحاح العاشر 
(ع) ص ١١‏ طلقهقمعاءاءه8 رالهطاءددع5ذأنرناعة م5 


سا سم مسد 


بالكنعانيينكانت قد تفككت عراها وامحت 5 ثارها منذ عهد بعيد قبل خروج 
بنى اسرائيل من الجزيرة العر ببة الت ىكانت وطناً مشتركا ليع الامم العبررية 
والكنعانية وهذا هو السبب فى عد الكنعانيين من بى حام 

وكذلك ذكر هذا الحدول أن آل عيلم وليديا من الساميين مع أنه من 
العلوم أن طحت م كانت غير سامية فهل يقال ان التوراة كانت تعتقد أن عيلم 
وليديا ساميون على الرغم من أن لنتهم غير سامية لأن الحدول لا أن له بالاغات 
أويقال ان التوراة عدت آل عي وليديا من الساميين لأنها وجدتهم خاضمين 
إدولة آسُور السامية 

ليس لدينا ما يساعدنا على ترجبح أحد هذين الاحالين 

وما يكن من ثىء فهذا الاصطلاح ح أصلح وأوفق ما اهتدى اليه العلماء 
لنسمية كتلة الأمم التىكانت تقطن ف بلاد آمسيا الدنيا والىكونت وحدة 
دموية ولغوية مستقلة 

والواقم أنه ليس أمامنا كتلة من الأمم ترتبط لفاتها بعضها يبع ض كالارقباط 
الذى كان بين الاغات السامية 

وأول من تنبه الى هذه العلاقة التى بين الأمم السامية مم عاماء البهود الذين 
كانوا فى الأندلس فى القرون الوسطى ثم جاء المستشرقون بعدم فأخذوا يبحثون 
فى علم 
ونا تبن العلماء تلاك العلاقة المتينة الظاهرة بين جميع اللغات السامية ساقتهم 


ب نح اع 
اللغات السامية بعناية ولوسعم حى وضعحت هذه العلاقة وضو<ا تامأ 
1 


هذه العلاقة الى الاعتقاد بأن جبيع هذه اللغات متفرعة عن دوحة واحدة ثم استنتحوا 
من بعض الظواهر أن تلك الدوحة أو تلك الافة الأصلية يع الاغات السامية 
كانت منتشرة فى منطقة واسعة الاطراف ثم نحمت مها لحجات ختلفة وظات 
هذه الاهجات غير ظاهرة الخالفة للاصل الى أن انتشرت قبائل الاسرة السامية 
فى بلاد شت وهاجر بعضها من مهده الاصلى ْم بدت تأثيرات البيئّة فى ألسنة 


لدم ابه سدم 


المهاجر ين فأخذت الخالفة تبرز وتنمو حتى أصبحت تلك اللهحات مغابرة للاصل 
مغابرة واضحة كأ نكلا منها لغة مستقاة 

ومن العسير أن نتتخيل ما كانت عليه اللغة السامية الاصلية ومتداركاتها 
بل مرة العبث اطالة البحث فى أمر غامض مجهول نشأْ وما فى عصور سبقت 
العصور ااتار يخية 

لكن مع ذلك يوجد فى اللغات السامية الحالية عدد من الكيات الشتركة 
يعكننا أن ترجح أنها قدعة جدا وانها كانت مستعملة فى أقدم اللغات السامية 
لكن ليس لدينا ما ثبت أنها من مادة اللغة السامية الاصلية 

واذا فرضنا حة الرأى القائل بأنه كان لميع الامم السامية موطن واحد ومهد 
أصلى نشأت كلها فيه ثم تفرعت عنه وانتشرت فى أنحاء العمورة فأي نكان هذا 
الموطن الاصلى ؟ 

الحق ان هذه مشكلة دقيقة جداً بذل فيها العلماء المستشرقون جهداً كبيراً 
ولكنهيم ١‏ يتفقوا على حل لها حتى الآن بل تشعبت فيها آرأ أؤْمم واختلفت أقواهم 
اختلاقاً عظلها 

فبعصهم اعم أن المهد الاصلى للساميين اعا هو أَزْضقٌ أرمينية بالقرب 6 
حدود كر دستان و بعضهم يقول ان هذه المنطقة هى المهد الاصلى للامم السامية 
والامم الآرية جيماً ”'" ثم تفرعت منها جموع البشر فى أرض الله الواسمة 

وللتوراة نظرية خاصة عن أقدم ناحية عمرها بنو نوح وهى أرض بابل وقد 

تكون هذه النظر بة أقرب الى الحقيقة فقد أثبتت البحوث التارخية أن أرض 
بابل هى الهد الاصلى لاحضارة السامية 

وقد أيد العالم جو يدى هذه النظر بة فى رسالة (" يقول فيها إن الهد الأصلى 


(1) اص ١‏ تعطعورم5 .تمع5 : عماع لاع هل 11 
(؟) 6٠ماع؟‏ أأمممم أعل علع5 دلاعط : نلأن0 1٠.‏ 


للامم السامية كان فى نواحى جنوب العراق على مر الفرات وقد سرد عدداً من 
الكلات المألوفة فى جميع الاغات السامية عن العمران والحيوان والنبات وقال ان 
أول من استعملها هى أمم تلاك المنطقة ثم أخذها عنهم ميم الساميين 

ولكن نولدكه ( 30061061 ) يمارضه فى هذه النظر ية معارضة شديدة ويقول 
إن من العبث أن نعتمد فى اثبات حقيقة كبذء على ججلة كلات ليس ما يِثِيت لنا 
أن جميع الساميين أخذوها عن أهل العراق ثم يذهب فى تأيبد معارضته الى سرد 
بعض كلات عن الحيوان والعمرا نكانت ولا شك عند جيم الامم السامية من 
أقدم الازمنة مثل جبل وصى وخيمة وشيخ واسود وضرب فهذه المعالى حتلف 
تسميتها فكل لغة سامية منها تسميها باس يغاير الاسم الذى تطلقه عليه اللغة الاخرى 
مع أنها أجدر المعانى بأن يكون للا لفظ مشُترك ف ىكل الاغات السامية لأنها كانت 


موجودة عند الجميع ين كانوا أمة واحدة وحن تفرقوا أ سق 00 


من كل هذا يتبين أزنف من العسير أن تجزم برأى فى المهد الأصلى للامم 
السامية 

والذى يكنا أن تجزم به هو أنأ كثر الحركات والجرات عند أغلب الأمم 
السامية التى عامنا أخبارها وأسماءها كانت مر نزوح جموع سامية من أرض 
الجزيرة الى البلدان المعمورة الدانية والقاصية فى عصور محخْتلفة . فأقدم هحرة سامية 
انجيت كو بابل كانت من ناحية المزيرة وقد أسست تاك الجوع ملكا عظما فى 
بقَعة الفرات كان طا من الحول والطول <ظ وافر فى عصور شى 

وكذلك هاجرت اليطون الكنعانية والآرامية تاركة بلاد العرب وكاتف 
موادا أ عظم فى حياة العام القديم ثم كانت الطحرة الاسراكيلية التى فتحت 
بلاد فلسطين ان صدرت من الحزيرة العر بية وكان هذا الفتح 57 لتقليات 
اجماعية وديفي ةكثير ةكبيرة الأثر فى التاريخ العام 

)١(‏ ص ١6‏ العطاعهءم5 .معد : عناعلاءهل«م 


رم تقف هذه المحرات العر ببة عند العراق وسوريا وفلسطين بل جاوزتها 
الى مصر أيضًاً فقد توغلت قبائل سامية حاءت من ناحية المزيرة فى بلاد اليل 
وبطت _لطالها على مصر وكونت فى تارغها الأسر الحا كة المعروفة 
باللمسكسوس . 

وكذلك كانت المجرة العر بية بعد ظهور الاسلام اليجميع أطراف العالم القديم 
آخر موجة سامية عظيمة غمرت وجه الأرض وهزت العالم بأسره وكان من نتيحتها 
ان تغيرت أحوال أمم كثيرة فى آسية وأفريقية وأوربة واتقلبت فيهااكل جوانب 
الحياة من سياسية ودينية واجماعية وعمرانية » بل لا تزال الطحرة من الصحراء الى 
البلدان الدانية والنائية .ستمرة باخطارها الشديدة وعواقما العظيءة فالتاريئ دائماً 
ليعيك نقسية 1 

على أن هذا كله لايدل يقيئاً على أن المزيرة العر ببة كانت هى اميد الأصلى 
للامم السامية فانه من الحتمل مع هذا كله أن يكون موطن الأمم السامية الأول 
فى منطقة أخرى غير المناطق السامية المعروفة 

وكل ما تدل عليه تلك العلاقة المتينة بين اللمحرات السامية والحزيرة العرببة 
اما هو تأر الأمم السامية بلغات الجزيرة العربئة وكذاك يلاحظ ا عن 
هذه الامم أنها مظاهر تكاد تكون صحراوية فعواطف هذه الامم وخيَاها واتجاه 
أفكارها مما يشعرنا بروسم الصحراء 

بقيت هناك مشكلة أخرى ا خطرها فى هذا اللوضوع وهى : أى افة من 
قات مه الأتم الاين أقرت تضلة وأقوى افا رلنة النابية الأهلة 

وهذه الشكلة لم تحل أيضاً حتى الآن بل اختلفت فيها أقوال الباحثين أيضاً 
واضطر بت ازاؤمم فقدكان أحبار اليبود فى العصور القدعة يمتقدون أن الاغة العبربة 
هى أقدم لغة فى العام 207 


(0) تحكعسوج ددم م مخ 


سسا #/ لدم 


وسرت هذه العقيدة من اليهود الى غيرمم من الساميين حتى أن العرب فى 
القرون الوسطى كانوا يعتقدونها ش 

9 حاء امستشرقون بعد ذلك فذهبوا مذاهب شُتى 

فالعالم أولسهوزن ( «ءدسه«اوان ) يقول فى مقدمة كتابه عن الافة العبررية 
إن العر بية هى أقرب لغات الساميين الى الاغة السامية القدعة وأيد رأيه هذا نجملة 
أدلة ارتاح ا كثير منعاماء الافريم . وأما الستشرقون الحديثون فينظرون الرهذه 
الشكلة بعين غير الى كان ينظر بها سابقوهم وتتلخص آراؤمم فى أن منالعيث أن 
يبحث الرء فى لفات الساميين عن أقر مها من السامية الاصلية لانه ادا كان 
اللم قد اهتدى الى أن الاغة السنسكر يتية القدعة لا تمد أقرب طحة قدعة الى 
الاغة الآرية الاصلية فقكيف مكن أن يحم بأن لفة سامية أقرب من غيرها الى 
السامية الاصلية فى حين نعلم أنه قد طرأ على الاغات السامية من التغيرات والتقلبات 
ما لا يعد ولا يحمى 

ولسكن كن أن يقال ان القرابة الى يبحث عنها بين احدى الاغات السامية 
واللغة الاصلية هى قرابة نسبية فقط . 

وحن اذا نظرنا الى العضلة من هذه الناحية >كننا أن تقول إن الاغة العر ببة 
تشتمل على عناصر لفوية قدعة جداً بسبب وجودها فى مناطق منعزلة عن المالم 
بعيدة عما يتوارد عليه من تقلبات وتغيرات يكثر حدوثها وتختلف نتائهها اختلاقاً 
مستمراً فى البإدان العمرانية 

على أن ما احتفظت به العر بية من القديم ليس برا من التغير بل فيه ثىء 
كثير يدل على أنه تقاب فى أطوار مختلفة فى حين أن غيرها من الات السامية 
قد احتفظ بصيغ وصور قدعة جداً كا فى العبرية والآ رامية 

وهناك طائفة من الباحثين يقولون إن الاشورية البابلية هى بالنسية لاسامية 
الاصلية عثاءة السنسكر يتية بالنسبة للا رية الاصلية 


عينيا .يقر 


ولكن هذه النظرية لم تتقبل بقبول حسن من لول ااستشرقين لان 
الاشورية البابلية انما وصلت الينا بألفاظ قليلة لاتمكن الباحث فيها من أن يقف على 
كنهها الصحيح وهي مع ذلك خليط من ألفاظ سامية وشومرية وليس فى الستطاع 
تمييز الساتى من الشومرى بعد أن اندمج الكل بعضه فى بعض وأصبح لغة واحدة 
فى حين أن العبرية والعر ببة تمثلان العقلية السامية بأ كل وجه وأصح صورة ولا 
سما العر بية لاننا معهما بازاء مادة غز برة تمكننا من البحث الدقيق والتأم ل العميق 
فى ١‏ ثارهأ الاختلفة الالوان 

والطريقة الثلى للبحث عن أقرب لغات الساميين الى اللغة السامية الاصلية هى 
أن نبدأ باستخلاص القديم م نكل اللفات السامية ثم تكون من هذا القديم لغة 
واحدة تعتب كانه أقرب صورة لافة السامية ثم نوازن يينها و بين جميع اللفات 
السامية الى تكون منها أقرب الى هذه الصورة تكون هى الاقرب الى السامية 
الاصلية . 

على أن هناك كلات مشتركة فى جميع اللغات السامية يرجح انها كانت مادة 
من اللغة السامية الأصلية مل الضائر والعدد وأعضاء الجسم وجملة من الألفاظ مثل 
بيت ومعاء وماء وأرض وجمل وكاب وحمار . . . وعدد غير قليل من حروف الحر 

ولفمن النظر فى مائر الرفم المنفصلة وفى أسماء الاشارة فى جميع الافات السامية 
التى وصلت الينا لنستدل مها على سمة ما تقول : 
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'من الحتدلى كي قدمنا س أن ميم الأمم السامية كانت فى عصر من 
اللنة السامية الأصليّة 
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)١(‏ الكتلة القدعة منالاغات السامية (؟) الكتلة المتأخرة أوالطيقة الثانية من اللغات السامية 
(؟) اللهجة الأورية (:) غجة القبائل العبيرى أو الحبيرى 1لطة1] 


د19 سه 


العصور التى سبقت التارييخ أمة واحدة ذات لغة واحدة تقطن منطقة واحدة 

وقد وضع العلمان «موصهه. 1غ «وسهة رسا ( راجم ص ١١‏ ) يوضح مقدار 
علاقة كل لغة من الافات السامية بالسامية الاصلية ويبين مسافة البعد أو القرب 
لكل لغة من هذه اللغات وبين السامية الأأصلية ويعين بوجه التقريب تاريخ ظهور 
كل واحد متها 60 

على أن الافة الواحدة فى المنطقة الواحدة كثيراً ما تظهر بمظاهر مختلفة يتميز 
كل مظهر منها باون خاص 

ووجوه الاختلاق تكون فى بادى. أمرها سيرة وقلبلة ثم تصبيح مع مرور 
الزمن شديدة ومعقدة ثم تقسع الشقة ينها وتنحو كل شعبة حوها الخاص حى 
تصير ذات كيان خاص وصيفة خاصة 

فن الحتمل أيضاً أن الاهحات السامية الأحلية كانت فيها فروق جوهرية 
واختلافات أساسية ولكنها فى بادى' أمر ها كانتغير ظاهرة للعيان ثم ور 
وامحا ند أن اتقطم بعضها عن بعض 

سكن متى نشأت اللبحات المختلفة فى مظاهرها المتأخرة وكيف كان ذلك ؟ 
هذا مالا تعلم عنه شيا مطلقاً فهو مشكة لم حل حتى الآن 

ويفبغى ألا يغيب عن بالنا ان جل ما وصل الينا من الاغات السامية القدعة 
اا هو صيغ وجمل أدبية وعامية محفوظة فىمؤلفات مختلفة . أما الفردات والعبارات 
الى كانت شائعة الاستعال عند مختلف الطبقات فلم يصل الينا منها ثىء 

ففقد هذا النوع من المادة الاغوية يجمل البحث فى اللغات السامية القدعة 
عقها أو قليل المدوى 

ولا شك أن اللغة السامية الأصلية لم تكن كثيرة المفردات اذ كانت فى طور 
طفواتها ومبدأ نشأتها مجردة من الحياة الفكر بد التى تدعو الى استحداث ألفاظ 


)١(‏ ص ١‏ عطعهرم5 سمعطءونا ءطعط مع0- نم0 .أوالط 


كثيرة للتعبير عر أنواع العانى التى يخلقها الفكر والخميال كا هى حالة جميع 
اللغات الممحية الى زمننا الحاضر فائنا تجدها ضيقة المادة قليلة اللفردات للحاوها 
من العلم والتفكير 
عا د 

لقد أسرف العا رينان ( «وررمج بع ) فما سعاه مميزات العقلية السامية التى 
ذكرها فى كتانه ( فعنو تسعد دعنعهها دعل عرلمأوأل] ) فقد خالف عميزاته 
هذه ما عرفه الناس جيم من قبله ومن بعده بل خالف ما يقتضيه العقل والعلم 
الصحيح وما يدعو اليه العدل والانصاف 

والذى حمله على هذا الاسراف هو بغضه الشديد للشرقيين وتعصبه الفاضح 
لعنصره وقوميته اللذين دفعاه الى مخالفة العدل والخروج على مقتفى الانصاف 

انظر اليه وهو يتخذ ااعقلية العر بية والاسرائيلية مقياساً بيع العقليات 
السامية فن أين له أن العرب واليهود عِثلان جميع الأمم السامية الغابرة تمثيلا 
صحيحاً كاملا 

وانظر اليه وهو يعد من تميزات اليهود والعربمميزات عدها غيره من مميزات 
اليوئان والرومان 

تق رهاق مو منفاك التنامييق الفعت والفق ل كل عق ويسفن عفنيه 
التوحيد دليلا على ذلك اذ يقول إن ظهور التوحيد عند بى اسراثيل فى العصور 
القدعة دليل على أن خياهم ضتّيل ذو لون واحد يلاف الأمم الوثنية فان خيالها 
واسع قوى . 

وتراه فى موضع آخر يشير الى أنه ل يظهر للساميين تفوق حرلى فى أى عصر 
من العصور مع أن نظرة فى التاريخ القديم تكنى لبيان اسرافه فقد نعلم أن القاريخ 
القديم مملوء باخبار الفتوح التى قام بها ملوك بابل وأشور وأنهم كثيراً ما قوضوا 
أركان أمم قوية من أساسها فى حرو مهم 


وأنن أعمال هنيبال وأبيه مكار اثناء حرو بهها مع الرومان ؟ وأين فتوحات 
العرب بعد الاسلام ؟ تلاك الفتوحات التى ثمات فى أقل من قرن واحد أغاب 
أمصارالعالم القديم؟ ألا يك كل هذا ليكون دليلا على التفوق الحر لىعند الساميين؟ 

ا ا 

تتميزاللفات الساميةفى بعض أحواطا عن أنراء اللغات الأخرى>ميزات وخصائئص 
تجعل م نكل هذه اللغات كتلة واحدة وأم تلك المميزات تنحصر فيا يأى :- 

)١(‏ أن اللغات السامية تعتمد على الحروف ( وعددووهوح) وحدها ولا 
تاتفت الى الأصوات ( وهااعبرمل/ا ) عقدار ما تلتفت الى المروف ولذلك لم يوجد 
بين الحروف علامات للا صوا تكاهى الخال فى اللغات الآرية وفىحين بد الأمم 
السامية تهمل من شأن الأصوات هذا الاهمال الشنيم نراها قد أفرطت فى الاهتهام 
بالحروف فزادت فى عددها عن الأأوف فى اللغات الآ رية وأوجدت حروقاً للتفخيم 
والتضخيم والترقيق وابراز الاسنان والخغط على الحاق الح. 5 

(؟) ان أغلب الكليات يرجمفى اشتقاقه الىأصل ذى ثلاثة أحر ف (لبعضها 
أصل ذو حرفين ) وهذا الاصل فعل يضاف الى اوله أو آخره حرف أو أ كثر 
فتتكون من الكامة الواحدة صور محتلفة تدل على معان مختلفة 

(*) وقد نشأ من اشتقاق الكايات من أصل هو فعل أن سادت العقلية 
الفعلية - اذا صح هذا الاستعهال - على الافات السامية أىأن لأغلب الكايات 
فى هذه الاغات مظهراً فعلاً حتى فى الأسهاء الحامدة والألفاظ الدخيلة التى تسر بت 
من اللغات الأحجمية . فقد أخذت هذه الكيات مظهراً فعلياً أيضاً 

وقد رأى بعض عاماء الاغة العر ببة أن اللصدرالاسمى هوالأصل الذى يشتق منه 
أصل كل الكيات والصيغ ولكن هذا الرأى خطأ - فى رأينا - لأنه يجمل 
أصل الاشتقاق مالقا لأصله فى جميع أخواتها السامية 

وقد تسربهفا الرأى الى هؤلاء العلماء من الفرس الذين موا فىالاغة العر بية 


اه د 


دك الآرية والأصل فى الاشتقاق عند الآ ريين أن يكون من مصدر اسى 

أما فى اللغات السامية فالفعل هوكل شىء فنه تتكون الهلة ول مخضم الفعل. 
للاسم والضمير بل نجد الضمير مسنداً الى الفعل ومرتبطاً به ارتباطً وثيقا 

وعلى كل حال نظرية العقلية الفعلية فى اللغات السامية هى نظر يقنا الخاصة اذ 
م يشر اليها أحد من علماء الافريم 

(4) ليس ف اللغات السامية أثر لودغام كلة فى أخرى ختىتصير الاثنتان 
كلة واحدة تدل على معنى مركب من معنى كامتين مستقلتين كا هى الحال فى. 
غير الافات السامية وهذا هو سبب ظهور الإعراب فى اللغة العر ببة وهناك شىء 
من بقايا الاعراب فى اغلب الاغات السامية ففى العبرية كحرف +ت للمفعول به 
ون لضمير التبعية وفى السريانية كحرف دال لتعيين ضمير التيعية وفى البابلية كلة 
ان لتعيين ضمير التبعية ايضا 

(ه ) لقد يكون مناللسير جداً أن نتتبع الأطوار التومرت بالفملفىالافات. 
السامية لأنها حدمت فى مدى قرون متطاولة كانت أغليها سابقة لاتاريخ 

وقد بذل الستشرقون جهوداً عظيمة فى البحث عن تاريخ الفمل فى الافات. 
السامية فكا نكل ما وصلوا اليه من أيحاثهم أن اتفق أغلهم على أن الصيفة القديعة 
أو الأصلية لافمل انما هىصيغة الأمر ثم اشتقت منْها صيغة المضارع فىحالة الاسناد 
للفاعل أو ااضمير فن َم وعد وزد وبع اشتق يشوم ويعود ويزيد ويبيع وعلى أن 
الحروفالتى زيدت فى أول الفمل اللضارع مثل الياء والتاء والنون والهمزة فى يقوم 
وتقوم ونقوم وأقو م كانت زيادتم! سابقة (زيادة الحروف الى فى آخره مثل الواو والنون 
والياء فى يةومون وتقومين ويقمن الح 

وليس يدل هذا الرأى على أن الفعل مشتق من صيغة الأمر ب لكل ما يدل 
عليه أن أقدم صيغة لافمل انما هى صيغة شبمهة بصيغة الام ركانت تستعمل للدلالة 
على جميع صيغ الفمل من الماضى والمضارع والامر ثم انتقات بالتدريج بعد ظهور 


صيغتى المضارع والماضى لتدل على حدوث الفعل فى صيفة الامر 
وكذلاك يعتقدالعاماء أن صيغة المضار ع كانت فى مدى قرون كثيرة تدل على 
جميع الازمنة كا هى الحال فى الاغة الصينية وفى الاغة الأندوجرمانية الأسلية ”© 
ويعتقد العاماء أنه فى الفترة الطو بلة التى بينظهور صيغة الضارع وصيغة الماضى 
كانت هناك صيغة تدل على معنى اسم الفاعل طوراً وتدل ثارة أخرى على معنى 
سم المفمول وتدل حيناً آخر على مجرد الصفة كا هى المال فى بعض الكارات مثل 
(*0 ) الذى تدل بالمابلية على قعل ناءنا ( اثار) أو( قاد ) طيب القريب 
.من الفمل البايل ( ناه ) 
ويظهر أن الكيات المؤلفة من حرفين مثل يد وأب وأم وأخ انما هى أقدم 
.من الافعال الشتقة من #لانة حروف مثل فعل وكتب وأ كل وان الافعال الثلانية 
أقدم من الافعال الر باعية 
وبوجد فى العبرية صيغتان للماضى : الاولى هى العادية مل كتب وأمر (323 
الجم6 والثائية مشتقة من المضار ع مع اضافة واو العطف مثل 32377 اط" 
(ويكتب ويامر) حيث تدل على معن ىكتب وأمر وهذه الصغة قدعة جدا فقد 
كانت معروفة فى البابلية القدعة وف الكنعانية العتيقة ور با كانت هى القنطرة الى 
صل بسن صلغة الماذى العادية وس صمغة المضارع 
وليس ذه الصيغة أى أثر فى اللغات الاخرى كالعر ببة والسبئية والميشية 
وال رامية 
وليس من شك فى أن ظهو ر الصيغ الدالة على أزمان حدوث الفعل سابق بكثير 
للهور الصبيغ الدالة على أوزانه كأفعل وفعل وانقمل واستفمل الخ ٠.‏ . 
أما الافعال الر باعية الؤْلفة م نأر بعة أحرف مثلم اصل وجمحم و بلبل وقلقل 


8. .عملص!ا ععل ,رصسمع0 علتعطؤاعاوئعا عج نكا[ : ممدمعنءظ‎ )١١( 
501861161. 4931١ ص‎ 





والعر بية والأفمال ودمح وؤرط يرذيزذ سكدذ ازمر د55 بالعيرية 
فبحتمل انها كانت فى الأصل مؤلفة دن حرفين اثنين ثم انتقلت فى قرون متطاولة 
حق صارت أفعالا رباعية 

(1) تميل الأمم السامية فى أساليبها الكتابية الى احافظة على القديم وعدم 
ازغبة فى احداث شىء من التغيير والتحوّل من أجل ذل ككرت القيود وظهر 
الجود فى الأساليب الكتامية عند الأمم القدعة منها والمتأخرة 

جد د 

تساءل عدد غير قليل من المستشرقين : هل هناك علاقة بين اللغات السامية 
واللفات الآررية ؟ وقد تضار بت أقوالهم فى هذا الأمر فبعضهم رجح أ جميع 
اللغات السامية والآري ة كانت فى عصر من العصور لغة واحدة وذ كروا أن الموطن 
الأول هذه اللغة الأصلية التى نشأت منها تلك الافات فى أرمنيا كان على تخوم 
أرض كردستان 

والبعض الآخر وم من الحدثين أمثالبروكان ونوادكه- سخروا منهذه 
النظرية الساذجة وقالوا إن هناك فروقاً جوهرية يز الاغات السامية عن الآرية 
ونجع لكلا منهبا بعيدة عن الأخرى بعداً لا يتصور معه سبق الاشتراك ينها فى 
أصل واحد مدى العصور التاريخية . فاذا كان هناك أصل اشتركا فيه فلا يكون 
ذلك الا قبل التاريعخ . وما كان قبل التاريم لا يدخل فى حظيرة البحث عند 
عاماء اللغات 

والواقع انه ليس هناك دليل على سبق الاشتراك بين الاغات الساميةوالآرية فى 
أصل واحد فى أى وقت من الأوقات ولو سبق لها اشتراك فى أصل واحد- ولو فى 
العصور التى قبل التارييخ - لبقيت له مظاهر جوهر بة فى هذه اللغات إذ من 
نكن أن م هد الفافر اما حتى لا وبق منهانشىء مطل 

ووجود قليل من السكات المتشابية بين احدى الاغات السامية واحدى الاغات 

ماس سامية 


الآرية لا يدل مطلقًاً على وجود دلة أصلية بين الاغتين وليس الا من باب المصادفة 
وجود كلة 50650 فى اللغات السنسكريقية والفارسية والعبرية للدلالة على 
العدد ستة 

ولكن من الممكن العثور على صلة بين ألفاظ من اللغات السامية وألفاظ من 
اللفات الحامية كالمصرية القدمة مثلا 

فان هناك ألفاظاً حامية كثيرة تشبه الفاظاً عبر ية سامية ( م فم ماء الخ .. ) 
ولاسها الكنيات السامية الشتقة من أن ذى حرفين ؛ ثم ثم هناك شىء من الشيه 


بين قواعد الاغات السامية وقواعد اللغات الحامية © 


ومع "ذلك فليس فى الامكان الحصول على برهان واضح ينبت وجود علاقة 
بين اللغات السامية والحامية لأن اللغات الحامية ل ترك شيئاً من الا ثارسوى اللغة 
الصرية وليس من العقول أن نصدر حكا عل ىكل من اللفات الحامية بوساطة لغة 
كالصيرية القديمة التى لا زا لكثير من مادتها مجهولا حتى الآن 

واذا ذ كرنا أن هناك سِينًاً من التشابه بين الاغات السامية والحامية فى بعض 
الكيات والقواعد فن الواجب أن نذكر ايضا أن هناك فروقاً كثيرة بين السكتلة 
السامية والسكتلة الحامية فى المادة الاغوبة والأساليب وتركيب الل وقواعد اللغة 

نم إن الاختلاط الشديد الذى لم ينقطع فى العصورالقديمة بين بعض عناصر 
سامية وأخرى حامية قد أدى الى اندماج بعض الأمم السامية فى الأمم الحامية 

وقد كانت الفتوح الحر بية من أهم بواعث الاختلاط بينالعنصرينكا حدث 
فى مصر حين فتح المكسوس الساميون البلاد الصرية الحامية فقد أثروا فى اللغة 
الصر بة القدعة تأثيراً عظيا وامتزجوا بالصر يبن امتزاجاً شديداً حمل بعض العلماء 


)١(‏ راجم المجلة الالمانية الفرقية ح م* ص *5؛ .اضعع800 ,ل .ل طعمائء2 


على أت ينظروا الى اللصر بين كأنهم أمة سامية مع أن عل اللغات لا يمكنه أن 
يبدى رأءاً راجحا فى أمر علاقة اللصريين بالساميين 
لانن نآ 

تكلمنا عن وجوه الشبه بين جميع الاغات السامية ونريد الآن أن نشير الى 
بعض وجوه الحلاف الظاهرة بينها 

ان أوجه الشبه بين أغلب اللغات السامية تظهر فى بعض أسماء الأشياء التى 
كانت معروفة للم جميعاً كاسعاء أعضاء الحسم وكالفمائر فامها متقسار بة فى جميعها 
ولكننا مع ذلك تج دكات لا شك أنها كانت مستعملة فى أغلب اللغات السامية 
للدلالة على أسْيا ءكانت مألوفة عند الجيع مختلف اختلافاً ييناً فى كل لغة من هذه 
اللغات عمها فى الأخرى وقد سبق لنا ببات ذلك . وكذلك نجد اختلافات فى 
اصطلاحات ضروربة جداً كأداة التعرريف فاه فى العر بيةكلة ( أل ) فى أول 
الكلمة وكانت فى السبئية حرف (ن) فى آآخر السكلمة وفى السريانية حركة (01 ) 
فى نجابة الكلمة أيضا وفى العبرية و بعض الاهجات العر بية البائدة 00 
فى أول السكلمة وأما الأشورية البابلية والحبشية فلا أداة للتعريف فيهما مطل 

ويستعمل للدلالة على المع فى العير بة حرفا ( بم ) للمذكر وفى الآرامية حرفا 
( ين ) فى حين أنه فى العر بية يستعمل للدلالة على جمع المذكر السالم ( واو ونون 
أوياء ونون ) فى آخر السكلمة وعلى جم اللؤنث السام( ألف وناء) فى آخر الكلمة 
أيضاً وأما العبرية فامألوف للمؤنثُ ( واو وتاء ) 

ولاحظ المستشرقون أن العبرية تشترك مع السبئية فى اصطلاحات كثيرة 
غير معروفة فى اللغة العر ببة يا توجد وجوه شبه قوية بين كلات حبشية وعبرية 

وأما وجوه لحلاف بين اللغات السامية فى حروفها فائنا جد حروف العر ببة 
أكثر من حروف العبرية لحروف ( ذغ ظ ض ) لا أثرلها فيها 


”م عم 


ومن المتمل أن هذه الحرو فكانت موجودة فى هذه اللغة قديهاً ثم فتدت 
بالتدري لعدم استمالها 
كذلك فقدت بعض الحروف الهاقي ةكالعين والقاف من اللغة البابلية 
وتستعمل العبرية حرفين فى موضع حرف ( 58 ) وما سين وسامخ ولكن 
ظهر أن حرف السين كان فى الأصل شيتاً ثم قلب الى سين عند بعض القبائل 
العبرية او ا 
وأهل سعارية ( ااط0زات ( لا ينطقون حرف السين مطلقاً فهو معدوم فى 
لغنهم كا هو مفقود من البابلية 
ويحتمل أن السين والسامخ كانا حرفين متشابهين ليس بس نطقيهما الا 
فرق يسير ثم امحى هذا الفرق مع مرور الزمن وتوالى الأيام 
وقد لاحظنا بوساطة القارنة أن أغلب ما يأنى فى العبرية بالسين يأتى فى 
العر بية والحبشية بالشين والعكس بالمكس 
جد عد 6د 
وتنقسم اللغات الامية من الوجهة الحنرافية الى ثلاث مناطق : شرقية وفمما 
اللفة البابلية الأشورية» وغر ببة وتشتمل على السكنعانيةوالعبر بةوالآرامية » وجنو بية 
وفيها اللهجات العر ببة فى جميع بلدان الحزيرة العر ببة واللهيجات الحبشية 
وبعض الستشرقين جماوا النطقتين الأوليين منطقة واحدة كبرى تسمى 
الكتلة الثمالية تقابلها السكتلة الحنو ببة التى هى المنطقة الثالثة 
عد د د 
ويعترضنا هنا السؤال الآتى : هل وصات اليناكل اللغات السامية أم هناك 
لغات سامية لم يصلنا منها شىء البتة 


وهو سؤال ليس؛من السهل الاجابة عليه بكلام ثابت لا نزاع فيه اذ ليس 


اا 
إذينااها شت:انه كانت هناك لات ساضة فقذت قبل أن عرق غنها عا أواأنه 
لم يكن هناك الا هذه اللغات التى عرفناها 
لكن حتمل اندكانت هناك لغات سامية ققدت منذ أزمان بعيدة لأن 
اللغات السامية من أقدم اللذات البشربة» وأنا أميل الى رأى من يقولون بان كانت 
هناك لغات سامية ققدت وضاعت كل ١‏ ثارها قبل العصور التار خية و بعدها 
د عد مد 
هناك من العاماء من يعتقد أن اللغات السامية كانت فى الأزمان الغابرة 
منتشرة فى بلاد يشهد العم الآن أنها من مواطن الأقوام الآرية فقد قيل إن أسيا 
المغرى و يفطن متاطق البلقنان وطن حر الجر الأبسضن المتوسط كانت ف 
بادىء أمرها مأهولة بارهاط سامية 
د عد د 
والآن بعد هذه القدمة الطو يلة فى تاريخ نشأة اللغات السامية ننتقل الى 
الكلام ع نكل واحدة منها على قدز الامكان 


اللغة المابلية ‏ الاشور يه © 


موقع بلاد العراق - أقدم سكان جنوب العراق - متى نزح الساميون 
الى أرض بابل ؟ - لحة من تاريخ بابل واشور - حضارة الشومريين قبل 
تأسيس مدينة بابل - معن لفظ بابل - سرجون الأول مؤسس الدولة والملك 
فى أرض بابل - حياة سرجوت - نفوذ السكتعانيين فى بابل 
حموربى على عرش بابل -- مور بى رجل الشرع والحرب - ثاريم بابل الى 
سنة 1566 ق . م حت حك أسرة شومرية - قبائ ل كاسانية فى بابل 
طلائع الميوش الآشورية فى بابل - المنافسة بين آشور وبابل - تاريخ ماوك 
آشور- امتداد سلطان آشُور وتقلصه - خراب مدينة نينوى ‏ أسر ةكلدانية 
على عرش بابل - عصر يختنصر الذهبى فى الحضارة البابلية - بابل فى قبضة 
الفرس ونهاية تاريها السياسى- انتقال المط المسمارى منالشومر بين الى القبئل 
البابلية ‏ اذا ظهر هذا اللخط فى أرض الفرات ؟ ‏ أنواع الخطوط المسمارية 
اتنشار الخط المسمارى- الفلك والحساب والدين فى بابل - نقوش بابلية وأشورية 
قاموس بايلى آشورى 
)١1(‏ كان المستمسرقون فى الفرن الماضى لا بدأوا فى التنقيب والفحص عن آثار الأمم الغابرة 
فى العراق قد أطلقوا عللفة تلك البلاد اسم اللغة الأشورية لأن أغلب الكتايات المسمارية كشفت 
فى تواحى نينوى عاصمة أشور القديعة 7 اتضح طم بعد أن الت آثار جنوب العراق أن لفظ 


أشور لا ين بالمراد فأظلفوا على كتلة اللهجات السامية فى يلاد العراق ام اللغة البابلية الاشورية 
على ان المستشرقين ا محدئين ' قد افوا من النقوش المسمارية أن أهل بابل أطلقوا على 


سد سنا ام 


كانت أرض العراق الحنو ببة النى تجتمع فيها مياه مهرى الدجلة والفراتفى 
مجحرى واحد قمما من ن الخليج امار وقد ظل هذان الهران يجريان منفصلين الى 
ما بعد عصر الماك الآ سورى سن أحى أر با ( سنحر يب المذ كور ىكتب اليوود 
والذى عاش بين ٠٠لا‏ - ١م‏ ق.م) 

وتنقسم بلاد العراق من الوجهة الجغرافية الى منطقة ثمالية نجدية ومنطقة 
جنو بية تمامية فأما النطقة الجنو ببة فكانت مسكونة من أقدم الأزمنة التاريخية 
بقبائل شومرية نهل زمن هجرتها الى هذه البقم ة كا نجهل مواطنها الأولى 

وفى هذه المنطقة الحنو بية من بلاد العراق نشأت الحضارة الشومرية ويمت 
بمواً عظما وامتد فها العمران المزهر الذ ىكان بعد ذلك أساساً لإضارة القبائل 
السامية التى غزت تلاك البلاد قبل الالف الثالث ق . م وكونت ملكا عظما فى 

قد رحل ه" لاء الساميون من الجز برة العر ببة أو من ناحية سور بة الى أرض 
الشومريين وغلبوم على أمرم وأخضموم لحكهم ولسكنهم لم يستطيعوا أن يغلبومم 
فى الدين والحضارة واللغة وفىكل نواحى التفكير بلكان التغلب فى هذه الحوانب 
للشومر ين فتأئر الفاحون بدين الغلو بين وتمرانهم واقتبسوا خطهم وشوهت لفة 
الساميين بعد أن امتزجت بعناص ركثيرة من لغة المقبورين 

وأما المنطقة الثمالية فسكانت موطن القبائل الاشوربة 

ولى نتمكن من تقدير حضارة بابل وآشور حق قدرها جدر بنا أن نلم للاما 
و جداً بتاريخها فانه لا يمكن الببحث فى تاريخ نشأة اللفة البابلية ال شورية 
لفتهم كلة الأكادية وكانت منطفة بابل تعرف بأرض أكادكا يوجد بيان ذلك فى النقوش حيث 
تقرأ فيها أنعدداً من ملوك بابل لقبوا باسم ملوك أ كاد وتشوامن 


ويدل هذا اللفظ ( أكاد ) فى التوراة على مدينة أو منطفة ف بلاد شنعار ( سفر التكوين 
أصحاح 6 اآية ٠‏ ) ولعل هذه المنطقة المسماة كاد كانت نسية لأقدم القبائل السامية البابلية الى 


استوطنت فى أرض جنوب العراق 


دون التلميح الى تار مها السياسى وأخبار حوادثما مع الام المجاورة لها والنائية عنها 
د عاد د 

تدلالآثار ال ىكشفت فى بلدان العراق على أ نالساميين الفاتحين لحنوب العراق 
كونوا لأنقسهم ملكا كبيراً فى منطقة بابل حوالى سنة ٠‏ ٠*م‏ قبل الميلاد وانهم 
تركوا الدن الشهيرة فى الحنوب نحت ح؟ الشومر يبن 

وكذلك تدل الآ ثار الشومرية القديمة على أنها نشت قبل أن تعمر مدينة 
بابل واندكان فى مكانها معبد شومرى قدي فلماظهر املك سرجون الأول حوالى 
الم وأقام فنها معبدا جديداً لمردوك الذى أصبح الأله الأول لمدينة بابل 
وأطلق عليها باب إل ( باب الله ) تبركا بالالة الحديد 

وكان بعض ملوك الشومر يبن فى المنطقة الجنو بية من بابل ال ىالبحر يعرفون 
اسم « ماوك شومر وأكاد » 

وقد ظلت معابد الآلمة المختلفة التى فالمدن الشومرية القدعة حافظة لنفوذها 

وهيدتها فى كل العصور الآ سُورية البابلية لأن الطوائف البابلية والأشوريةكانت 
نحل تلك اليا كل والأصنام وظل احترامها زمناً طويلا حتى الام الوثنية الى 
خلفت البابليين وكانمن أشهر تلك المعابد معبد مدينة أور ( ؟نا ) وأجاد أو أ كاد 
ولار يسا ( 1553:ه! ) وارودوحا ( 0200082 ) 

وكانملوك الطوائف من الشومريين يتنازعون املك فا يينهم الى أن قفى 
عليهم ملوك بابل قضاء مبرماً بعد حروب كثيرة 

وكان سرجون الاول أول من أسس ملكا سامياً_كبيراً فى أرض بابل 
وحارب الامراء الشومر ين ثم خرج من مخوم بلاد العراق وانجه شطر الحزيرة 
العربية مع ابنه ناران وقائل قبائل عر بية ذكرت فى الآ ثار اليابلية باسم عرب 
ملوكة أو عرب ملوقة وعرب يجان أو معان 

ون الذي عن بالنا أن لفظ « بابل » لم يكن يطلق عل ىكل المملكة 


اهم د 


البابلية فى عود البابليين بل كانت كل منطقة منها تعرف باسم خاص وكان الماوك 
البابليون يلقبون بألقاب المناطق التى يحكونم! ولم يطلق اسم بابل على كل البلاد 
البابلية الا فى عهد الفرس ثم انتقل هذا الاستمال منهم الى اليونان 

ول يكتف سرجون بهذه الانتصارات بل توغل فى سورية وفلسطين ووصل 
الى البحر الأبيض المتوسط وانتقل الى المزر اليونانية ونشر تفوذ بابل فى تلاك 
النواحى الناكية 

وق دكانت هذه الانتصارات فوزاً باهراً لاقوة السامية وتقدماً عظها لاعصبية 
السامية اذ دخلت فى عهد جديد أمكنها فيه أن تنشر لواء تفوذها على أمم 
العالم القديم ش : 

و ينسم ملاك هذه الدولة فىأى وقت من الأوقات حتى ولا فى أزهى العصور 
البابلية كا انسع فى عهد سرجون هذا ولذلك رفعه البابليون الى مصاف الالمة 

ومن ذلك العهد أخذت اللغة الشومرربة تضمحل وتتدهور شيا فشي أمام 
البابلية ولتكن مكاتها الأدبية لم تنح ط كثيراً ققد ظل التأليف مستمراً فيها الى 
زمن طويل 

بعد ذلك ظهرت طلاثم الحيوش السكنعانية على ضفاف الفرات وكانت قد 
انتشرت حوالل سنة ووو لاق م ٠‏ فىسورية وفلسطين و بدأت بعك عدة قرون 
حتاز حدود تكراء سورية وعتد الى مر الفرات 

فلا عظمت شوكتهم فى نواحى بابل تدخلوا فى شؤون البلاد وجعل تفوذهم 
بزداد شيئاً فيا لى أن تمكنت احدى أسرمم من أن تغتصب عرش بابل لنفسهها 
وهى أسرة سومانى ( أطقصنه5 ) وكان ذلك حوالى سنة +7366 ق .م . 

وقدكان انتشار الكنعانيين فى بابل على النحو الذى اتبعه البابليون فى تلك 
البلاد وقد نحا الآراميون والعرب على هذا النحو عينه فكأن التاريخ يعيد نفسه 
على خطة واحدة مم القبائل السامية التى نزحت من المزيرة لفتح العراق 


#2« دم 


وقد كان للا سرة الكنعانية تأثير عظلم فى حياة بابل ققد أدخلوا على عقائد 
البلاد بعض عقائدم كا كان لاغتهم نفوذ كبير فى لغة تلك البلاد وهذا يدل على 
أن الكنمانيي نكانت لهم حضارة قبل أن يتغلبوا على باب لكا يدل على تلك 
العلاقة المتينة التى بين اللغة المابلية واللغة الكنعانية 

وسادس ملوك هذه الأسرة هو جور بى”'؟ ( أطهسوس ول : عمرافل فى 

التوراة ) الذى وضع شريعة ثابتة فى بابل ضمنها كثيراً من شرائع شومر القدعة 
وأحكامها ولذلك كانت اشر بعة حمور بى (عموربى) هذه قيمة تار خية عظيمة فوق 
قيمتها المقيقية لأنها تمثل لنا عقلية بابل وشومر من ناحية وتدل على الروح التى 
كانت للسكنعانيين من ناحية أخرى وهى أقدم شر يعة فى تاريخ القدين البشرى 

شري ةحموربى (حموربى) تمد من أقدم الشرائع البشرية وهىتدل على عظمة 
بابل فى العصور العريقة فىالقدم كا تدل على ما كانت عليه بايل من العظمة واتساع 
التفكير فى المعضلات الاجماعية والدينية وقد ذاع صيت عموربى فى جهات 
العام القديم 

ومن الأعمال العظيمة التىوقام بها مورب (عموربى) حار بته للا مراء الشومر يبن 
وتمزيقه لهم كل مزق حت أصبحت له السلطة التامة فى حمي البلاد نممد تفوذه بعد 
ذلك الى البحر الأبيض من ناحية سور بة وفاسطين ولكنه مع ذلا لم يصل الى 
العظمة التى وصل اليها سرجون الاول مؤسس مدينة بابل 

ع #6 كد 

بعد فناء هذه الأسرة الكنمانية عاد الحظ يبتسم للومر بين مرة أخرى اذ 

استولت على العرش أسرة شومر ية من قبيلةكانت تسكن فى جنوب بلاد الشومر 





(1) نحن تفترض أن اسم جموربى مشتق من لفظى وربى ( عمو يدل على اسم إله من اقدم 
الة الامم السامية) فيكون ممنى التركيب المزجى لهذا الاسم « الآلهعموربى . » كمنى اللفظ العبرى 
5098 « الله رنى » وقد وجد اسم اللك تمرى الاسرائيل فى الخطوط السمارية يكتب خرى 


سس ليها د 





جموربى (يموربى) تقمل شريعته من إله القمس 


وقد وصضلت الننا أسياء ملوك مده الأسرة ون أن غرف شيا من أخبارم 
وذلك إما لأن أخبارمم لم تدون وإما لأن اليوم الذى يكف فيه التقبوت عن 
آثار هؤلاء لللوك لم يأت بعد 


ولسنا نعرف بالتحقيق 5 من القرون ظل حكهذه الأسرة لأن تعبين التارريخ 


ل 6 


فى حوادث الأقدمين عير جداً ولذلك حدث نزاع شديد وخلا ف كبيد فى 
تو اريخ الحوادث التى حدثت فى مصر و بابل واسراثيل القدعة 

وكل ما نستطيم أن نقوله عنهذه الأسرة الشومرية أن حكها ظل الى <والى 
سنة 156ق.م. 

وقد انتعش نفوذ الشومريين فى اثناء ح؟ هذه الأسرة وانتشرت عقائدم 
بين غيرمم وتقدمت حضارهم بعض التقدم 

وحوالى منتصف القرن السابع عشر ق .م . توغلت قبائل أحنبية كاسانية 
فى البلاد البابلية وتمكنت بسرعة من أن تأخذ اللك فى قبضتها الى سنة ١1٠١٠١‏ 
ل 

وقد نشأ من استيلاء السكسانيين على عرش بابل اضطرات واخقلاط فى 
افات الطوائف المختلاة بهذه البلاد وتبلبلت ألنتهم وبدأ التدهور والاحطاط 
يصيب حضارة البلاد وعمرامها 1 

ولكن ملوك كسان استطاعوا بعد مرو ركثير من الإمن و بعد أن أصبحت 
بابل وطنهم الحقيقى أن يتداركوا هذه الال فأخذوا بهيئون العقول لهضة قومية 
بابلية وعماوا على اعادة ما كان للهيا كل والمعايد من هيية واجلال ومكنوا العلاء 
من أن يستعيدوا ما كان لهم من نفوذ واسم ومكانة سامية 

وفى عصر هذه الأسرة أخذت امنا ا والاثقلابات السياسية تتوارد على 
بابل وأحدة بعد أخرى 

فقد بدأت القبائل الأشور ية بالترد والعصيان والثورة حتى تم لها الاستقلال 
بعد ان ظلت قروتاً خاضعة > بابل أو لتفوذها على الأقل ثم جءلت تنشى. 
لنفسها سلطاناً حتى صارت ذات شوكة عظيمة فى عيد ملكها شامنأسر الأول حوالى 
سنة 6ق 0٠م‏ 


ومن ذلاك الوقت أخذت أشور تنافس بابل فى الج والسلطان والحضارة 


اوم 


حتى ظل النضال بينها الف سنة امتلا فيها التاريخ باخبار الحروب التوالية 
يينهما فق دكانت المنافسة بينهما واسعة النطاق الى حد ثعلت ممه كل ثىء : 
الاقتصاد والاستعار والسياسة والحضارة 
وكانت أشور الى عهد شاهنأسر تضم لنفوذ بابل الدينى والفكرى فلا استقلت 
أخذت تكون لنف-ها حضارة قومية مستقلة وجعلت تنشر نفوذها فى كل البلاد 
وقد كان من حسن حظ أسور فى نضاها مع بابل أن الأقداركانت تساعدها 
عليها أيضاً فى حين كان الأشوريون يتعاونون ويتساندون ملوكا ورعية فى هذا 
النضا لكان البابليون منقسمين على أنفسهم فالأهالى يكرهون ماوكهم ويتفرون 
منهم لامهم أجانب عنهم وكان العنصر الكسانى نفسه الذى منه اللوك لا مخلص 
لهم أيذاً 
ذلك استطاع الاشوريون الذين كانوا امة واحدة وعنصراً واحداً ان 
يتدخاوا فى شؤون بابل ويسطوا تفوذم عليها شيئاً فئياً 
والحق ان باب لكانت - كا يدل عليها لفظها العبرى والعرى -- خليط من 
امم مختلفة متبلبلة الالسن متباينة النزعات والميول ش 
اذل ككانت عناصرها المتعددة لاتفتأ يحارب بعضها بعضاً فى تلك الاثناء التى 
كان فيها العدو الخارجى قوى الشوكة عظم السلطان 
ومى اختل نظام الأمن فى امة من الامم بدأ التدهور والاتخطاط يصيب 
شؤوما ىكل شثىء 
وكذلك كانت بابل فى ذلك الهين فقد اخذت القوافل البَىكانت كر عليها 
فى سيرها من مصر وسور ية وبلاد العرب الى بلاد الفرس والهند تتحول عنبا 
وتقصد الى أسو ر لتتخذ منهامركز الوسط بين امم العام القديم 
وم تكن بابل تتلتقى ضربات الاشوريين وحدمم بل كانت فى شغل شاغل 


واد ابدات 


مر امم اجنبية اخرى جديدة ظهرت طلاعها فى بلادها وكان مهم الآراميون 
الذين اخذوا ينتشرون من سورية الى نواحى نهر الفرات وكرت جموعهم فى اللدن 
وامتد نفوذم فى جميع شعاب الحياة العقلية والسياسية 

وكذلك ظهر الخطر من ناحية قبائل عيلم التى كانت عاصمتم! سوسا (#وناة) 
الشهيرة وال ى كانت منذ قرون كثيرة خاضعة لبابل ومتأثرة بحضارتها فقد أخذت 
هذه القبائل ايضاً تتمرد على بابل وتهددكيانها السياسىثم اصبحت بعد ذلك جزءا 
من بلاد الفرس 

والطامة الكبرى الى حلت ببابل انما كانت بعد ظهور ذل كالتتحزب المنكود 
فقد نشأت فيها احزاب مختلفة يميل بعضها الى اشور وعيل بعضها الآخر الى عيلم 

وقد حدث فى اواخر القرن الثالى عشر ق . م . أن لنت شر « باسية » 
على عرش بابل فأخذ مل وكها ستردون لبابل بعض ماكان لطا منمحد وعظمة ... 
وقصد مختنصر الأول أحد ملوك هذه الاسرة الى عيلم فخرب مدينة سوسا ولكن 
ملوك أشور تفبهوا للخطر قبلأن يستفحل أمره فاتجه ملكهم نحلت بلسر (-لداهةة 
معووةازم ) و مدينة بابل كيشهالعرمر. وواعننا لنفو ذموكانالأشو ريو نمن أقرب 
الأقر با للابليين منجهة الحنس والافة ولكنهمكانوا أخاص منهمف العصبية السامية 

وكانت أشور فى الأصل احم منطقة صغيرة محصورة بين نهرى الراب الصغير 
والمكبير وقد اطلق على هذه اللنطقة اسم عاصمته! أشور الى كانت ايضا فى الاصل 
بلدة صغيرة ذات معبد فاما جاء املك شامنأسر تقل العاصمة الى مدينةكالاح حوالى 
سنة.4؟1 ق . م وظلت هذه اللدينة عاصمة لأشور الى أن جاء سرجون الاشورى 
فجعل العاصمة مدينة نينوى التى صارت ذات مكانة عظيمة وشهرة كبيرة 

ومن مدت اشْور التى نالت شهرة ذات بال مدينة « أر باإلو » أى المدينة 
ذات الآلة الاربعة وهى مدينة ار بل الحالية بالعراق 


.- ع« 3 5 مس . .-- اماما 
وقد بدأ الاشوربون يرتقون سل العظمة المقيقية فى القرن التاسع ق. م . حين 


إنبم د 


ارتقى الملك اشور نصير بال (581 8135515 85501016) الاول عرش اشور وغزا بلاد 
الفرس وأرمنيا واعجه لى أسيا الصغرى قفتح فيها بعض الفتوح 

وفى عهد ابنه شمنأسر الثانى اتصل الاشوريون لاول مرة ييبى اسرائيل 

م فى عهد الطاغية بول الذى حكم من سنة هل الى سنة 8 “الاق .م . 
خضعت بابل لحك اشور مباشرة 

وكذلك خضعت أرام السورية وفلسطين الاسرائلية للقوة الاشورية وأدت لها 
الحزية على انهلم عض الا قليل من الزمن <ى ظهرت الةئن والثورات فى احاء 
البلاد الغلوبة على امرها ولكن كانت نتيجة هذه الفتن شراً مستطيراً على الامم 
الثائرة فقد فم الاشوريون توراتهم بقسوة شديدة ل تعرى الرحمة معها سبيلا الى 
قلو بهم بل قابلوهم بالقتل الذريع وسفك الدماء والطرد والتشر يد حتى زالت دولة 
آرام ودولة بنى اسرائيل الثمالية زوالا ثاما و بقيت دولة أشور ىى فى تلك الاصحاء 
بيد من حديد ولا منازع 

ووصلت أسور الى ذروة مجدها فى الفتوح فى عهد سرجون الاشورى (771 
- ولاق .م ) فقد اطلق هذا اللعلى نفسهاقبملك اشور وبابل وهو اللقب 
الذى لم عجرؤ أحد من ملوك أَسُور قبله ان يطلقه على نفسه 

وقد توغل اأناء حرو به فى داخلية بلاد العرب فانتشر الرعب منه فى جمسيع 
الحهات الجاورة وهابه ملك سبأ فارسل اليه كثيرا من الحديا الفينة 

ولقى ابنه اشور حادون ( 85501012008 ) بلقب ملك اشور وبابل ومصر 
السفلى لأنهكان قد حارب ترهاقا فرعون مصر وطارده الى نواحى السودان وهو 
أول ملك اشورى وطىء ارض مص © 

ولكن ابنه أشور بانيبال ( لهمتصدطعيرموقق) ترك الحروب فى ايدى القواد 
واشتغلى بالفنون الأدبية والعلوم فى بعض الأوقات وصرف باق ازمانه فى العببُ. 


)١(‏ راجع غزوة اسرحدون صر فى مهاية الباب الثاتى 


واللهو بالنساء واللغنيات فأدى ذلك الى اطاط اشور دفعة واحدة وسقطتهيبتها من 
انفوس الاموالمغلو بة على أمرها فأخذت تبيت لا اتكايد وتدبر الو امرات حت ىكتب 
ها الفوز وانلحلاص من ربقة حكهافىعهد الملك سين سار اسكون (مبعاة! 596 510) 

وقد تولى فى هذا العهد عرش بابل ملك من اسرة كادانية وكان ملكا نشيطا 
جريا مع جيشاً جراراً من بابل وعيلم وزحف به على اشور حتى وصل الى نينوى 
لخاصرها مدة ثم فتحها عنوة سمة /ا1 59 ق م 

وكانهذا اليوم الذى تمفيه فتح نينوى يوماً مشهورا فتارع الشرق فقد تنفست 
الصعداء كل تلك الامم الى قبرما أشور 

وصارت نينوى بعد ذلك المحد الموثل والشبرة العظيمة قاعاً صفصًاً وقذفت بها 
الأيام فى مجاهل النسيان 

وهذا الملك البابلى الذ ىكان ينتمى الى الأسرة الكلدانية والذىقفى على أشور 
هذا القضاءكان يعرف باسم نابو بلاسر ) 52م نط ( 

ورجعت العظمةمرة اخرى الى بابل وأخذ ملوكها يمبحون منهج آبائهم القدماء 
فى متابعة الفتوح ونشر الحضارة وب اسياب التقدم والموض فى جميع فروع الحياة 
وكان عهد حتنصر الثالى ( #نوون مون ناطدلة ) آخر عهد بابل بالحد 
والعظمة ققد اقتنى ! ثار ماوك بابل القدماء فىكل شىء ففتح البلدان ونشر الحضارة 
:البابلية فى أصقاع العالم وعمر اهيا كل والمدن وشهر سيفه على كثير من الامم فقوض 
عروشها ودمر مدائنها وشر د كثيراً من الطوائف ااختلفة و بوخرها هنا وهناك 

وجدد بناء مدينة بابلحتى اصبحت من تجائب العمران فى ذل كالعهد وصارت 
اللمرة الأخيرة عاصمة العالم القديم 
وقد وصلت اليناكتابات ونقوش كثيرة جداً عن عهد #تنصر الثانى و حفظ 

له الهود ذكرى سيئة لأنه خرب مدينة اوروشايم ودمر الميككل المقدس واجلى 
.من م يكتب لم اللوت فى الدفاع عن بلادمم وأخدم الى ارض بابل وكان ذلك 


سنة هلاه ق م 

ويذاكر له العرب أقاصيص كثيرة عن الحوادث التى مزق بها جمعهم وفرق 
ما شعليم فى شهال الح برة العر ببة ون نعتقد أن هذه الأخبار وصلت الى العرب 
عن طر يق المراجع اليوودية فى يرب وخيبر 

كان مو تختنصر الثانىموتاً لاعظمة البابلية لأن أبنه نبونائيد (0أهمساطهل<) 
كان فائر الهمة ضعيف العزية يقضى أوقاته فى قراءة الكتب وججمع أخبار بابل 
القدعة و بناء الهيا كل وكا ناا 3 الحقيقهو ابنه بلشصر ( #ناهةودة 5882 861 ) 

وفى ذلات العهد ظهر فىعالم السياسة كوكب كورش الفارسى الذى وحد قبائل 
الفرس وميديا وعي وجمعها نحت لوانه وخرج من حدود أرض اران الأصلية لفتعح 
العالم القديم كا كان شأن ملوك بابل وأشور القدماء 

وكان من أعظر فتوحاته فتحه مدينة بابل فى سنة 08 قى * م . 

وكانت أرضالعراق فى ذلك العهد قد امتلات بعناصرآرامية أخذ تتتكون 
حتى اسست للا دولة وملكا فكان فى ذلك القضاء النهالى على الحضارة البابلية 
الاشوربة القدعة 

د ع 

لقد اقتبس البابليون خطهم من الشومر وين الذين أسسوا حضارتهم وعمرانهم 
فى العراق الحنولى منذ عدة قرون قبل الفتح الساى 

وق دكان من العسير على هؤلاء الساميين البداة الذين لا تتصل لغتهم بلفة 
الثومريين أن يوفقوا بين لغتهم وبين الخط الشومرىاذلك اضطروا أنيستعماوا الى 
زمن طويل بعد توغلهم فى العراقاللغة الشومربة فى حميمكتاباتهم باللحط الشومرى 
لأهم لم يكونوا يعرفون من الخطوط سواه 

فلمارسخت أقدامهم فى بلاد العراق وألفوا الحياة العمرانية وكرت جموعهم 
وعظم نفوذمم واشتدت حاجتهم الى الكتابة بلفتهم ليتفاهوا وليرتبط بعضهم ببعض 


ه س سامية 


لاعس لدم 


وليتصاوا بالأمم المحاورة للم فبدوًا يكتبون لفتهم السامية البابلية بانلمط الشومرى 
كا هو سشأن الأمم التىتتقدم فىمعرج الرق وتتعاظم شؤونها السياسية والاقتصادية 
والاجماعية 

ولا تغلب الساميون على الشومريين فى تلاك البلاد وأصبحت السلطةكلها 
فى أيديهم لم يعملوا على و اللفة الشومرية بل تركوا الناس أحراراً فى استعاها 
لذلك ظلت حافظة لمكاتتها وحرمتها عند جميع طوائف العراق الجنو بية مدة 
قرون كثيرة بعد ذلك 

وأقدم الآثار البابلية رجم الى عهد سرجون الاول 

وقد ظات اللغة البابلية تكتب باللخط الشومرى نحو ثلاثة 1 لاف سنة على أقل 
تقدير» أى الى حو قرن واحد قبل الميلاد» ثم أخذ هذا الخط يتوارى عن العيون 

ويعرف هذا الخط فى الاغة العر بية باالخط المسمارى » وعند الافر بالط ذى 
الشكلالمثلت أو الاسفينى ( العطعواعك! .سمواعمنه امع )1 الاصطلاح 
الافرنيى فى تسمية هذا اللط أدق وأصحمن الاصطلاح العر لى ور بها كانت تسميته 
العبر بة ( خط الأوتاد : وصد-جم507 ) أقرب الى اللفظ الافرنيجى 

وقدكان هذا المط يستعمل فى كل أنواع الكتابات مجيع مرافق الحياة وعند 
جميع طبقات الشعب 

وقد ظل مستعملا آلاى السنين عند أمم مختلفة طرأ عليه فيها ثىء من 
التغيير ولكن جوهره ظل حافظاً لكيانه وشكله الأصلى كل تلك الازمان 

وليس يجرى الخط المسمارىعلى نظام الخط الهير وغلي الذى يعتمد على الصور 
ولاعلى نج الخط الكنعاق الذى يعتمد على الحروف بل له نظام خاص ليس 
بصورى خألص وليس بحرى صرف وقد نشأ على نظامه هذا فى أحواله اللخامة 
وتدرج فيه تدرجاً طبيعياً محداً 

و يستعمل الخط المسمارى على نوعين من العلامات يشتمل النوع الأول منهمأ 


لهسم د 


على علامات تعبر عن معن ى كلا تكاملة وكانت فى بادى" أمرها صوراً “كالخطوط 

المير وغليفية ولكنها بد استعالالقل المسمارى! نقلب شكاهاوصارت خطوطا لاعلاقة بينها 

و بدن الصو ر: الاصلية الت ىتمبر. عنهاو يسمى الافريمهذا النوع( 50260155 ) اصوات 
واليك عدة أمثلة على النوعبين 


النوع الاول 
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وككننا أن نستخلص من العلامات العو رية والصوتية أن الإط المسمارى 
كان يشتمل على الحروف الآانية : 


١ ١‏ 8 م 
١‏ أ 5 8 
ب 3 : 0 
3 ر 5 زه 
١ 2 ٠‏ 4 
١‏ 4 - 8 
و7 طْ عا 1 
م ل - 1 
٠‏ لل 2 1 
3 م 5 إن 
1 ل 3 »م 
ف سى ح 5 
يل ب د م 
1 ص 3 5 
ل م6 » 
13 - - 5 
١‏ سوم نذا 5 
14 تَُ خر 1 


ومن هنا ترى أن الخط البايل ل يكن دتمل على كير من الحروف السامية 
فائالم نر فيه حروف التضخيم والتفخير العر بية كالطاء والظاء والضاد وحروف الملق 
كالحاء والعين والغين واطاء 

فبل كان فتدان هذه الجر وف تنيجة استه الم لاخط الشومرى أم كان نتيحة 
اختلاطهم بالطوائف الشومرية فتائرت لغتهم ونطتهم بالاغة الدُومرية والنطق 
الشومرى ففقدوا النطق السأتى الصحيح لكداتهم السامية بعرور الزمن وكر الايام 
والسنين بعد استيطامهم العراق 

والذىنرجحه أنهقدان هده المر وف من الاغة البابلية السامية انما كان نتيحة 
لاستعالم الخط الشومرى 

ولا شك أنه كان من العسير جداً على الشومر يبن أن ينطقوا بإللغة البابلية 
59 3 ىَ مها الساميون 

ومثل اللغه البابلية فى ذلك كثل الافة العربية فى بلاد الغرب بعد أن تغلب 
العرب على البرابرة فقد أخذت الاغة العربية تتفير شيا فشيئاً بسب ساختلاط العرب 
بالبربر وجعلت *تأثر باللفة البريرية تأثراً ظاهراً حتى تكونت من النطق الشترك 
طمحة جديدة بعيدة عن اللبحة العربية الصرفة 

وهنا يعرض لنا سؤال وهو لماذاكان مندٌأ الا المسمارى فى بلاد العراق دون 
غيرها من البلدان ذات الحضارة القدعةكصر مثلا ولاذا لم يقتتبس العراقيون القلم 
الميروغليق 

ولاجواب على ذلك نقول ان العراقيين لم تكن لديهم الأدوات الكتابية التى 
كأن يستعملها الص, يون فلم يكن عندهم ورق البردى ولا المداد الصرى الذى 
اخترعه علماء وادى النيل ليكتبوا به على الاوراق والحاود 

وكل ماكان لديهم من الادوات التى تصلح للكتابة انما هو الطين فكان العام 


فدح وت 


الشومرى يتنناول قاد من الحديد أو من المشب فيضغط به على تجينة الطين راسم 
خطوطه وحروفه ولم يكن هذا القلم فى بادىء الأمر ذا كل خشوص أر سم 
معين فقد يكون ثقيلا نا ن الناحيتين وقد يكون مث أو مرياً أو بأى 
رسم آخر ولكن الكتاب الشومر يون فكروا أخيراً فى أنه لوكان ثقيلا من ناحية 
دون اخرى لساعد ذلك على بروز الحروف فصنعوه على هذا الشكل وبذلك ظهر 
القلم المسمارى من نفسه دون أن تتكون هناك فكرة لتكوين الخط الشومرى على 
شكل معين 

وكان الخط المسمارى يكتب من الثهال الى المين وكانالسمار يوضع على شكل 
عمودى أو أفتى على حسب ماتقتضيه العلامة المراد كتابتها وعلى <سب العنى امقصود 


من تلك العلامة 

فاذا ما انتهى الكاتب من كتابة ما بريد أخذ قطعة الطين التى كتب عليها 
غرقها لتصير حجرأ 

وكانوا يسمون هذه القطع آجراً فيظهر من ذلك أن كلة آجر العربية ليست 


فى الاصل عربية دل هى بابلية نقلها العرب الى 0 فى الطين الحرق 

ول يكن الصريون فى حاجة الى استعال هذا القلم لامهمكانوا يكتبون على 
ورق البردى الذ ىكان متوفراً لديم 

وقد انتشر الحط المسمارى انتشاراً عظها بعد امتداد دولة بابل وأشور فكانت 
قبائل عيلم والفرس وأرمنيا وفلطين تعن هذا الخط ب لكات الماك أمون 
حوطف (65 1م800 0:ى) الرابع اللصرىيراسل أمراء فلسطين بهذا الخط . و يمكننا 
أن نقول إن اتنشار هذا الخط يكن له نظير فى العصور القديعة ول بعرف مط 
من الخطوط انتسار واسع كبذا الا بعد اتتشار االخط اللاتينى والعر, 

وكانت لم علامات خاصة لاعدد 


واشر البابليون بعلم الفلاك وحساب السنين لامها كانت ذات علاقة بشؤون 
عبادهم فى الطياكل 

وكانوا يقسمون السنة إلى ٠>+ببوما‏ و١١‏ شهراً وكل شهر الى تلاثين بوما 
وكانوا جمعون الايام الزائدة فى كل سنة حتى إذا كلت شهراً أضافوه الى السنة 
الاخيرة فكانت ٠١‏ شهرا ليواققوا ببنأشهر السنة الشمسية وليظ ل أولالسنة واحداً 
لامختلف فى سنة عنه فى أخرى ) 

وقد أخذ أغلب الأمم السامية اسعاء الاشهر عن البابليين وأول استهال 
الهود لامعاء الاشهر البابلية كان منذ حادثة سى بابل وهم لا بزالون بس تعماونها 
منذ ذلك الحين الى الآن وهذه هى اسعاء الاشمهر البابلية ش 


زم نيسائو 21 
اتلد ارو 1 
إعلةا سيماائو 51 
إواعلف دوزو الناناها 
3 أو ناط4 
بوكر اولولو انان 
0 السريتو مم1 
صحصممر أ 2 معنا قصتطةة طودث 
د التعليق مس امك] 
إساعوق طبتو ناا طء"1 
هدم سبائو 095 


د أدارو 2003 


د لاج سد 


ومن الظواهر الحديرة بالملاحظة أن الاغة البابلية أضاءت كثيراً من الألفاظ 
السامية والتوت ألسنة أهلها عر النطق السائى لبعض الحروف وذلك بسبب 
خضوعها للنفوذ الشومرى فى حين حافظت القبائل السامية التّىهاجرت الى فلسطين 
وسورية على المادة الأصلية والنطق الصحيح لاقنها السامية محافظة شديدة بالرغم من 
توالى فتوح القبائل الحتية ولميثانية والتكيتية التى كانت من عناصر غير سامية 
والتى غمرت سورية وفاسطين فى عصور شْتِى » وذلك لأنالطحراتالسامية الآتية 
من الصحرا. متحهة نحو البلاد المأهولة لم تنقطم عنهذه البلاد فى زمن من الازمان 
فكان الساميون دائمى الاتصال بابناء عنصم البدويين فاستطاعوا أن تحافظوا 
على لهم السامية وإن عنعوا عنها عوادى التغيير والتحر يف 

ومع ذلك فان البابلية تشتمل على ألفاظ سامية قدعة كثيرة غير مألوفة وغير 
معروفة بالعر بية فى حين توجد هذه الالفاظ بنفسها فى الاغة العبربة وذلك مثل . 
دصلة عدت زيقرة) دنه 308 (عدو) ممه *3 جم ) دطننه 7338 (جراد) 
جعي هته (لمن) رؤز :7888 (َرَذْم) أنه سعط 3قااط (مكان مرتفع) 
مهسودسو ودود ( جحمة ) دئاوم فاتقاة ( أول الامس ) 

نان اننا 

ويجدر بنا بعد تفصيل الكلام عن هذه الافة أن نقدم للقارى' مقتطفات من 
آثار تلك الام الغابرة ليكون أعرف باتصالنها من حيث الادة والأساوب مجميع 
أخواتها السامية 


لنشيكنا 
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أوجه التشابه بين االغة البابلية والكنعانية ‏ أوحه الاختلاف بين العقلية 
البابلية والكنعانية ‏ الصناعة والتحارة عند الكنعائيين -قلة اقباهم على التدوين 
أثر الكنعافيين فى الحضارة القدمة ‏ أخبار كنعانية من مراجم يهودية ويونانية 
ورومانية - الكنعانيون من اقرب أقرباء ببى اسرائيل - من ثم الفيئقيون ؟ 
تاريخ الكنعانيين فى سور بة وفلسطين - مستعمرات الكنعانيين ‏ الآثار الكنعانية 
0-35 بون 3 نه 2 

القشابه بين الكنعانية والعبربة و بع ضأوجهاختلاف بينهما - الأبجدية الكتعانية 
- نقوش كنعانية : (1) نقش كلو ( ؟) نقش يحوماك (©) تقش تبنت 

(:) نقش العنعزر ( ه) نقش ربة تنيت 


كان بين الاغة الكنعانية واللغة البابلية قرب عظيم وشبه شديد حمل طائفة 
من المستشرقين على أن تؤلف من هاتين الاغتين كتلة لفوية واحدة تماثل تلك 
الكتلة السامية التىكانت مكونة من اللغات الحنو ببة فى الجزيرة العر بية والمبشة 

وسبب ذلك القرب العظم والشبه الكبير بين هاتين اللغتين يرجع قب لكل 
ثىء الى تلك العلاقات المتينة والتأثير الشديد الذ ىكان متبادلا منذ أقدم الازمنة 
بين العراق وسورية 

ويستنتج من قوة الشبة بين هاتين اللغتين أن كل تلك القبائل السامية التى 
نزحت الى العراق وسورية وأسست فبها الحضارة والعمرانكانت قبل نزوحها 
تقطن منطقة واحدة وتتكام بلغة سامية ذات لهحات متقاربة جداً 

ولكنه على الرغم من ذلك القرب الشديد بين لفتى البابليين والكنمانيين 
كانت عقلية كل من الفر يقين مختلف اختلاقاً يينا عن عقلية الفريق الآخر فبينا 


حو 
كانت عقلية البابليين روحانية سماوية كانت عقلية الكنعانيين مادية أرضية 
فق كان البابليون يبحثون عن 1 تهم ف السماء بين الكوا كب والنجوم و يعيلون 
فى ارائهم واعتقاداتمم الى الأمور العنوية الروحانية ويعملون لترقية الروح ومهذديبها 
بنشر الدعوة الى الاعتقاد بوجود المنة والنار وخلود الروح 

وأما الكنعانيون فكانوا يعتقدون أن طتهم تسكن الأرض على م الجبال 
ورؤوس الأسحار وى أعماق الآبار 

ل كلهم عم بالفلاحة وحراثة الأرض وانتاج الحبوب وانضاج الثار 

اذلك كانت ميوم متجهة نحو الزراعة والصناعة والتجارة وكانت حضارتهم 
> هذه الميول أ كثر انتاجا من الحضارة البابلية 

فالكنعانيون مم الذين اخترعوا السفينة واهتدوا العمل الزجاج ووضعوا نظام 
الحساب وهمالذيناخار. عوا أجدية الكتابة الختزلة بالنسبة ناخطالمسمارى والهير وغليق 
فلا غرو أن أُصبح الخط الكناتى أساساً يع خطوط العالم التمدين فى الشرق 
والغرب . 

على أنهم مع ذلك لم يبسدوا اهتاماً جديا بالتدوين والتأليف فلم يخلفوا شي 
من المصنفات حتى فى العلوم والفنونالتى امتازوا بها واختصت بهم كالحسابوالزراعة 
والصناعة والتجارة كا أنهم لم يدونوا كثيرا من أخبار حروبهم وحوادثهم مع الأمم 
الأخرى مخلاف جميع اخواتهم الساميين الذين عنواعناية جدية بالتأليف والتدوين 
فى العلوم والفنون والصناعات التىكانوا يعرفونها 

وكذلك خالفوا اخوانهم الساميين فى حياتهم الادبية فبيها تجدالشعر من أظهر 
ميزات الم السامية تمد هؤلاء الكنعانيين لا يكادون عيلون اليه 

ولولا عناية الأمم الأخرى من المهود والاغريق والروماتف بقص أخبار 
الكنعانيين وجمعالمعاومات الكثير: ة عنهم لقذ ف التاريخ بالكتعانيينفى زوايا الاهمال 
والنسيان ولا أمكننا أن تمر فعن هذا الشعب العظم وحضارته الزاهر ةكثيرولاقليلا 


د اج لد 


ومن غر يب أمر هؤلاء الكنمانيين أننا فى حين نجد طوائتهم فى سورية 
دائمة التنازع والتخاصم لا ترغب فى التجمع وتأليف الوحدة القومية ولا تميل الى 
الدخول فى حرب معتلك الامم الكبيرة المعاصرة لمكأ شور وبابل ومصر جد منهم 
طوائف أخرى فى ( قرت حدّش) قرطاجنة تسيرعلى عكس هذه الخطة تماماً 
فتجتمع ثانا وتؤسس ملكا عظها وتتكون وحدة قومية من جيع العناصر تقوى 
أركان هذا اللاك وتثبت دعامه وتذود عن شرفه المسكرى وتعمل لبسط سلطانه 
على جميع المواقم المر ببة والرا كز التجارية فى شواطى' البحر الاييض فتحارب 
الاغرريق والرومان وتنجب فى حرو بها كثيراً من العظطاء فى فنون الحرب " 

فكنعانيو قرت حَدّش م الذين تظهر فيهم صفات الساميين الحقيقيين 
لانه من المعاوم أن أغلب الامم السامية كانت ولا تزال تتمسك بقوميتها تمسكا قويا 
وتتعصب لها تعصبا شديداً أما كنعانيوسورية فكانوا لا يلتفتون أقل التفات الى 
قوميهم ولا يعيرونها أى اهام 

والكتعانيين عدا تأثير: هم العلمى والصناعى على العام اللتمدين فضل عظم آخر 
وهو تأ بير مم الدينى فى جميع الامم السامية فقدكانت ديانتهم أر فى ديانات الام 
السامية الوثنية لذلك تأئرت مها ديانات بابل وورث الآراميون والاسرائيليون 
والعرب هذا التأثير 

ويككن من أم اماما كافياً بدين الكنعانيين أن > لكثيراً من المائ ل الغامضة 
فى ديانات الأم السامية الوثنية المتأخرة 

وق دكان من واجب هذه الأمة أن تترك لنا شيعًاً نستدل به على مقدار تأثير 
دياتتها فى غيرها من الديانات ولكنها لم تفعل ذلاك م هو سأنها فى جميع منتجات 
حضارها 

ولولم يكن للغة الكنعانية اتصال وثيق باللغة العبرية ما أمكننا أن نعرف 


هه سد 


شيا كئيراً عنها لأن ما وصل اليئا من آثارها قليل جداً ومن أقالم متعددة 
كسورية وفلسطين ومصر وجزر البحر الأبيض وقَرت" حدش وليس يك ىكل 
هذا لتكوين نظرية واضحة عن نشأة الاغة الكنعانية وتاريخ طوائفها 
عد د 

متى نزح الكنعانيون الى سورية وفلسطين ؟ هذا سؤال يترد فى الذحن 
ويتردد مجانبه سؤال آخر وهو : ما سيب نزوحهم الها ؟ 

عامنا مما سبق أن موطن الكنمانيين الأصلى هو جزيرة العرب وعامنا أيضاً 
أن هذه المزيرة كانت مصدر هحرات متوالية كتوالى الأمواج حتى ليعسر كل 
العسرأن يعرف الباحتُ أسباب كل هحرة منها بالضبط وتاريخ حدوثم! بيقين لذلك 
ليس فى استطاعتنا أن نذكر أسباباً يقينية لتزوح الكنعائيين من جزيرة العرب 
ولا أن نقف على تاريخ ذلاك 

لكن الذى نرجحه أن نزوحهم من هذه الحزيرة حدث قبل 76٠٠‏ قى .م 
حين جرت سيول القبائل الكنعانية الى بلاد سورية وفلسطين 

وك أننا لا نعلم بالضبط الموطن الاصلى فى بلاد العرب لاجموع السامية التى 

فتحت العرا ق كذ لك لا نعلم بالضبط الموطن الأصلى للكنعانيين والآراميين من 
هذه الجزيرة 

ويعد الكنعانيون من أقرب أقرباء بنى اسرائيل لاشترا كهم معهم فى الاغة 
ومشابيتهم للم فى أخلاقهم وحضارم القدعة 

وريد أن نوجه الأنظار الى رأى خطأ وقع فيه بعض الستشرقين التقدمين 
وتابعهم عليه من يعدم دون حث ولا لحص حتى صار قانواً كأنه حقيقة نابتة 
لاتقبل جدلا ولا نزاعاً وهو أنالافتين العبرية والآرامية مشتقتانمن الافة الكنعانية 

لكننا نمتقد أن هذا الرأى ليس الا حديث خرافة اذ كيف عقل أن تكون 
الكنعانية أصلا والعبرية فرعا فى حين يبت أن الكنعانيين والعبريين والا رامين 


لاهه د 


الام نروع لأصل واحد مشترك ينهم جميماً ولابككن أن يقال إنهذه الاغة متفرعة 

عن الأخرى استناداً الى قوة الشبه ينها الا اذا ثبت بأدلة أخرى أن العبرانيين 
قد اقتسوا لفتهم العبرية من اللفة الكنعانية وأما شدة القرب بين اللغتين فلا 
عكن أن تدل الاعلى شىء واحد هو أن اللغتين فى الواقع لغة واحدة 

ولعل الذين ذهبوا الىهذا الرأىاستندوا الىأن الكنعانيين سبةوا الاسراثيليين 
فالمحرة والتزوح عن الوطن الأصلى وانهم تكلموا بالكنعانية فموطنهم المديد 
فلما رأوا الاسرائيليين بعد ذلك فى أرض كنعان يتكلمون بالعبرية التى تقرب قربا 

شديداً من الكنعانية قالوا ان العبرية متفرعة عن الكنعانية 

ولكن هذا يقتضى أن الكنعانيين حين تركوا موطنهم الاصلى ثركوا معه 
أيضاً الافسة التىكانوا يتكلمون مها فيه وأوجدوا لم لغة يتكلمون بها فى موطنهم 
الحديد ثم لما هاجر بن اسرائيل بعدمم اقتبسوا منهم هذه الاغة ولاشك أن بطلان 
هذا وعدم امكان حصوله جلى لا >تاج الى دليل 

ونظرية الاصل والفرع فى هذه اللوضوعات وانكانت مسألة نسبيةلها قيمتها 
ونتايجها فى تاريخ نشأة اللغاتالسامية » لذلك ينبغى لاعاماء أنيحذروا م أن يستعملوا 
اصطلاحات قد تؤدى الى الخبط والخلط والى الاغلاط والشّكوك 

لان تنا 

تنقسم جوع الكنعانيين ا ىكتلتين كبيرتينكونت الأولى منهما امالك 
الكنعانية فى سورية وكونت ثانيتهما دول الكنعانيين ومستعمراهم فى جزر البحر 
الابيض وف ثهال افريقية وفى جنوب أور با 

والدى يلوح لنا أن جموع الكنعانيي نكانت قد اتتشرت فى أجميع أعاء 
سورية وفلسطين ولكن بمدالفتوح الآرامية والاسرائيلية رجعتالقبائل الكنعانية 
على أعقاءها من داخل البلاد الى شاطى" البحر وشغلت المنطقة الممتدة من ناحية 
اسكندرونة الى عكا على أن اللدن الأخرى المنتشرة فى النطقة المتدة بين حيفا الى 


5ه سد 


غزا كانت فى قبضة يدهم قبل أن تفتحها القبائل الفلسطينية 

وقد لا حظنا أن افظ كنعانى لم يكن دقيقا فى الدلالة على القبائل التى.سكنت 
فلسطين قبل الفتتح الاسر اثيلى اذ وجدت فيها بطون جاء لها ذ كرف التوراة مثل 
جموع الامورى والفريزى والحوى والحرجائى واليبوم ىكان موطنها فلسطين 
و يظبر من نص التوراة أن هذه القبائل لم تكن كنعانية اذ جاء ذكر الكنعانيين 
على انفراد مع انها كانت كلها تتكلم لغة واحدة وكثرة هذه القبائل المتنوعة الى 
كانت لا تزال تزحف فى عصور#تلفة من الصحراء الى فلسطين كانت سببافى 
عدم تكوين مملكة ة واحدة قووية من جنيع هذه العناصر التّىكانت ميل الى 
الانقسام والمنافسة الشديدة . 

وكان الأغريق يسمون الكنعانيين بالفنيقيين ولكن أ كانت هذه النسمية 
خاصة بأهل الشاطىء أمكانت عامة تشمل جميع الكنعانيين ؟ 

إن الذى يظهر لنا أن اليونانيين ل ا افى بادى, الأمر هذ! الاسم الاعلى 
أهل الشاطىء لأنه مكانوا يجهلون وجود كنعانيين فى داخل البلاد ثم أطلقوه على 
ابيع بعد ذلك 

وعل ىكل حال لم يطلق الأغر يق هذا الاس على الكنعانيين باعتبارهم سكانا 
بل باعتبار عنصرم الكنعانى فهو يسُملهم ججيعا سواء أ كانوا فى الشاطى' أم فى 
داخل البلاد 

ولكن من أبن جاء الاغر يق بالافظ. «فينيتى» ؟ هل اسُتقوه م نكلة عدتهءمطم 
اليونانية أم أخدوه من لفظ آخر كنعانى لا نعرفه ولا يعرف أحد من الباحثين معناه 

الظاهر أن هذا الافظ مستق من كلة يونانية الأصل لان جميع الامم السامية 
الاخرى لا تعرف الكنعانيين بهذا الاسم ولا يلسم آخر قريب منه 

لقدكان بنو اسرائيل يسمون القبائل الكنعانية بأسماء مناطقها : فيقولون 
أهل صور وأهل صيدا وأهل جبَال وأهل اروادكا كانوا يطلقون عليهم اسم 


عدي مك 


« الكنعانيين » ولسكن م نكان سكن سور ية قبل الكنعانيين ؟ 

م ينص التارييخ على أن سورية كانت مأهولة بأحد قبل الكنعانيين وليس 
هناك من الآثار ما يدل على ذلك لكن يغلب على الظن أث. بعض مناطق 
سورية وفلسطي ن كانت 1 هلة ببعض الأقوام من أقدم الأزمنة لأنها كانت طريق 
القوافل الذاهية والأئبة يبن مصر والعراق 

ومهما يكن من شىء فايس لدينا ما يدل على أن صور وصيدا وعكا ويافا 
وأوروشليم من المدن الشهيرة كانت موجودة قبل الفتح الكتعاى 

وكانت أرض كنعان منقسمة الى أربع مناطق فالمنطقة الاولى أرواد وهو اسم 
أ كبر مدينة فى هذه المنطقة التى وجدت فى ثعال سورية بنواحى اسكندرونة 
أما مدينة أرواد فكانت فى جز برة بقرب الشاطىء كدينة صور 

والمنطقة الثانية هى منطقة جبال وكانت فى شال بيروت بالقرب من نهر 
ابراهيم الذى كان يعرف فى تلك العصور باسم نهر ادوئيس وكان فى مدينة جبال 
الشهؤرة م ذائم الفبنت وكان اسه بعلت حال 

وكانت منطقة صيدا المنطقة الثالثة أم مناطق تلك البلاد فقدكانت أقواها 
ساطاناً وأعظمها شأناً وكانت مقر ال؟ لأغلب البلاد الكنعانية مدة قرون 
كثيرة وكان فى مدينة صيدا كثير مرء المعابد العظيمة والهيا كل الفخمة 
والأسواق التجارية ال ىكان يؤْمها التحار من جميع نواحى العمورة 

وكان اليهود يطلقون علىالكنعانيين اسم «أهل صيدا» وكانت الستعمرات 
الكنعانية فى الخارج مرتبطة بصيدا أ كثر من ارتباطها بغيرها من المدن الكنعانية 
وكانت قرت حَدّش تقدم القرابين لالهة صيدا عشترت ولا تفمل شيا من 
ذلك لغيرها 


وكان فى صيدا عدا معابد عشترت آطة أخرى أهها أُسُمُون 


عد ره اح 


وملكم ( دده ) 

وأنجبت صيدا كثيراً من اللوك جاء لبمغهم ذكر فى كتب المهد القديم 
( حيرام فعهد سلهان واثباءل فىعهد حاب ) وفى مدونات المؤرخ الهودىيوسف 

وحارب بعضهم ملوك أور وبابل و بذلوا جهوداً كثيرة لتوحيد المناطق تحت 
راية واحدة ولكنهم " يفاحوا لفقدان اميل الى الوحدة عند السكنعانين 

والمنطقة الرابعة هى منطقة صور التىكان أعظمآطتها ملكارت وكانت مدينة 
صور منقسمة الى قسمين أحدهها على جز برة فى المحر والآخر علىالشاطى' وكانت 
دولة صور تنافس صيدا فى <ق الأقدمية والأفضلية عند الكنعانيين وحاول 
ملوكيا كثيراً أن خضعوا صيدا لسلطاهم ولكنوم 0 يفلحوا 

وكانت أعمال صور التحاربة والاستعارية ناجحة تجاحاً عظيا كاأختها صيدا 
وكانت لطا سوق تجار ية عظيمة يقصدها التحار من جميع البلاد 

ولا هاجمها الاسكندر المقدونى وقفت فى وجهه وقفة شديدة وم يتمكن من 
فتحها الا بعد أزتف حاصرها مدة ولاتم له فتحها بنى مدينة الاسكندرية ليحول 
الأسواق العالية م سورية الى مر 

وظلت هذه المناطق منفصلا بعضها عن بعض تأبى أن جتمع ع لوا 
واحد الى أن جاء الفرس فأخضعوها كلها لسلطائهم وجمعوها حت اوائهم لواء 
الذل والاستعياد بعد أن رفضوا أن يجتمعوا تحت لواء العز والاستقلال 

ولكن العصر الذى خضعت فيه فلسطين وسورية - الفرس كان عصر 
مو وارتقاء ميم شعو بها فقد كبرت جوع الكنعانيين ونشطت فى الأعمال 
التحارية والعمر انية وانجهت منهم جماهي ركثيرة نحو البحر فأسسوا الهم مستعمرات 
وأنشأوا لم أساطيل عظيم ة كان الفرس نحسيون ا حساباً كانت هذه الأساطيل 
كثيراً ما مهاجم الاغريق وتوقع بهم الاضرار حتى صاروا بهابومها ويعماون على 
اثقاء شرها 


الوهجم سد 


وانتشرت فى ذلك العهد جارة أه ل كنمان انتثاراً عظها لأن أملاك الدولة 
الفارسية كانت واسعة الأطراف وكان الأمن والهدوء والسكينة تشملها ججيماً والتتحار 
م أحوج الطوائف الى السلم لأن فيه سر ناح التجارة 

ولا انقفى العهد الفارسى وحل محله ال؟ اليوناتى تبدلت أحوالهم وأخذوا 
فى الاحطاط شيا فشي بارغم من أن اليونان لم يق اعلى جبيع مرا كزم 

ول يقف سير الاحطاط فيهم: سد انقضاء عهد اليونان بفتح بومبيوس لسورية 
ودخول قيصر فى فاسطين بل استمر الانحطاط فاشياً بينهم فى العهد الرومانى أيضا 

لكن الحضارة الاغريقية والقوة الرومانية لم تستطم أن تقفى على لغتهم بل 
ظات قوية وظاهرة وكانت القبائل الآرامية فى ذلكالعهد قد انتشرت انتشاراً عظها 
فى كل بلدان الشر قى الدانية وظل الكنعانيون يقاومون النفوذ الآرامى الى حوالى 
القرن الأول ب . م فابتلمهم نهائيا ذلك البحر المتلاطم 

6 6 

وأا مستعمرات الكننائنين ولانسها قرنت جد كن كيال افر شه فقد وقدبت 
ينها و بين الر ومان حرو بكثيرةتعد أخبارها من أعظم أخبار حروب الامم السامية 
ق. م ولكن روما قضت عليها بعد حروب حامية التحىمت مدة من السنين على 
أرض ايطاليا يحت لواء الكنعانى الشهير حنى بعل ( هنيبال ) الذى يعد من 
أعظم قواد التاريعخ العام 

وكان النضال بين روما وقرطاجنة فى اثواقم نضالا بين العنصر الآرى والعنصر 
السااى وقد انتهى هذا النضال بانهزام السأميين لمدة قرون فى القارة الافريقية الى 
أن تغلب الفتيم السامى مرة أخرى نحت لواء المسلمين 

عد د #6 
لقد كان اتنشار الآثار الكنعانية فى كثير من البلاد ولا سما البلاد البعيدة 


و86 دم 


عن مواطنهم من أ كبر الأدلة على عظم الحضارة الكنعانية وقوة تأثيرها فى ميم 
المناطق التى حلت بها وفود التحار الكنعانيين 

وأقدم آثار اللغة السكنعانية ألفاظ واصطلاحات وردت فى رسائل مسمارية 
موجهة من بعض الأمراء السكنعانيين فى :واحى فلسطين الى الملك أمون حوطف 
الصرى فى القرن الرابع عشر ق .م وهذه الرسائل مكتو بة باللفة البابلية ومشوبة 
ببعض الكيات الكنءانية ويستدل من هذه الألفاظ السكنعانية على أنها تشبه 
مادة اللغة العبرية شبها كبيراً 

ويلى هذه الرسائل كتابات منسوبة الى املك كلو من حوالى القرن التساسم 
. م وهناك كتابات كشفتفى جزيرة قبرصوهى مكتو بةبالكنعانية على الفخار 

وكذلك هناك نقوش كنعانية عر عليبا فى مصر وصقلية وبلاد اليونان 
ومالطا وسرديفيا وجنوب فرنسا وجنوب سبانيا وقرطاجنة ( قرت حدش ) التى 
تعتبر أغنى البلاد بالآثار الكنعانية ولكن أغلب الآثار التى وصلت الينا عن أهل 
قرطاجنة لا تتجاوز القرن الرابع ى ٠‏ م 

وكذاك توجد آثار عن أهل قرطاجنة فى كتب الرومان ققد ألف أحد 
الرومانيين رواية كثيلية تعرف بأسى ( كنا نامعو ) تشتمل على بعض الحادنات 
باللغة الكنعانية على اسان أهل قرطاجنة 

ومع أن هذه الرواية ريد لغلية تمثيلية هزلية لا لغاية علمية ومع أن فيها 
"كثير] من التحر يف والخطأ فضلا عن أن السكاتب الرومانى 1 يتمكن من تقل 
الكيات السامية فى قالب حروفه اللاتينية فهى تفيدنا أثناء البحث فى طحة أهل 
قرطاجنة فائدة لا بأس مها 

د د 


على أن كل 1 نار اللغة الكنعانية سواء ما وجد مما فى وطنهم وما وجد فى 


مستعمراتهم ندل على عظم قر بها ومشابهتها للغة العبرية حتى كأنهها قدا من 
أديم واحد 

والذى لا شك فيه أن هناك فروقاً ببن اللغتين من جهة نطق كلات كثيرة 
ولكن ليس فى إمكاتنا أن نقف على حقيقة هذه الفروق لأن الكتارات السامية 
لا تشتمل الا على المروف دون الحركات وأما مره جهة اشتقاق الكرات فان 
الكنعائية هى بعينها العبرية 

غير أن العبرية أخذت حوالى عهد سى بابل وبعده تستعمل بعض الحروف 
لتأدية معنى المركات كالواو والياء والألف واهاء 

وأما التكنمانية فكانت تستغنى عن هذه الحروف فى أحوال كثيرة مع أنه 

ليس'فى الامكان أن تقهم الكلمة بدونها فثلا بيت (503) كان يكتب 
«بت » وكلة م قول » رذ صوت ) كانت تكتب قل ومدئية صيدون 
ميدا ( 770 ) كانت تكتب « صدن » وكذلك كلة ( 81373 ) كهَنِيم 
( كبنة ) كانوا يكتبونم ا كهنم 

وواضح أن نطق الكيات الكنعانية كان ختلف فى وطنهم الأدلى عنه فى 
الستعمرات حي ثتأثرتلفتهم فهها بالعناصر الأخرى فق دكا نأهل قرطاجنة ينطقون 
حرف ش كأند س فينطقو نكلة ( 88182 ) شوفط ( قافى ) سوقط اءاند5 
وكلة ( قاط ) شوش ساوس وناد5 

وكذلك كانت هناك كلات كثيرة تستعمل فى العيرية بالحركة ع # 
وينطق بها بالكنعانية بالحركة 1 8 «كسرة ظاهرة » 

وهاك بعض الأمثلة : هنثو 0337 العبربة ينطق بالكنعانية دوو ندنقة 2# 
العبرية تنطق باللكنعانية 1 

وقد لوحظ أن فى الكنعانية كلا تكثيرة تستعملف العبرية فى أحوالخاصة 


ونادرة واليك الأمثلة الآتية « فعل »كلة عادية بالكنعانية ولكمها كانت نادرة 
الاستهال قدعاً فى العبررية 
وكلة « حروص » تدل على الذهب بالكنعانى ولا تستعمل بالعبرى الافى 
أحوال نادرة جداً وكذلك يظهر أن هنا كات كثيرة كانت تستعمل فى العبرية 
بحركة ‏ وفى الكنمانية بحركة ٠‏ 
وما عدا هذا تجد المادة التكنعانية تشبه شُيهَاً عظيما للادة اللفوية العبرية 6 
يتضح لنا من السكتابات التى نوردها فيا بعد ْ 


اننا 


حروف الأجدية الكنعانية 
قلم قرت حدش اقلام متأخرة القلم القديم 


3 - 
يه 
تق ده اي 


نم اد ضح © له يدام يمان 
9 و9 
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خل زموز تقس كلى حروف عربية 
)١(‏ اع كلو برحى 

(؟) ملك حبر عل يادى و:بل يعل 

() كن به و بل بعل وكن (ونن) اب حيا وبل بعل ون (وكن) اح 
( 4 ) شأل وبل بعل واعخكلو برتم ماش بعلت 

)) بل بعل هلفنيهم كن بت ألى عتخت ملم اد 

(1) رم وكل شلح يد لل ( - ) م وكث يبد ملم كاش اكلت 
() زقن و(5) اش اكات يد وأدر على ملك دنيم وشكر ( وشخر ). 
)0 الب ا 

(5) اع كلو رحيا يبت على كسا الى لفن مم 
































ع8 د 


00 لثم هلفنيم يتلخن مشكبم 5 كابم وانخ لكت اب ول ى كت ام 
:(11) ولىكت اح وبىبل حر ينش شتى بعل عدر وى بل حز نالف سى بعل 
00 بقر و بعل كسف و بعل حرص وى بل حز كآن لمنعرى و يبمى كسبى ب 
00 ص وا ميخت سكيم ليد وت شت نبشي نبش يتم بلم وى بان 
(14) ىاش يشب عان ويزق سفرز مكبر اليكبد لبعررم و بعرر 
:(16) م اليكبد لمتكم وى يشحت هسفرز يشحت راش بعل صمد اش لبر 
(<1) ويشحت راش بعلحمن اشن ليه وركبال بعل بت 


نقش كلامو 


)١(‏ أنا كلمو بن حيا 

(؟) جبر حك على يادى وما فمل شيا 

() ثم كان به وما فءل شي نمكان أبى حيا وما فعل شي نم كان أخى 

(:) شئل وما فعل شيئًا وأما أنا كلو بن تمة ( نسبة الى أمه ؟ ) فقد فملت 

(ه ) مالم يفعله القدماء كان بيت أنى فى وسط ملوك اقوياء 

)١(‏ وكلهم مدوا أيديهم ليأ كاوه وكنت فى يد الملوك اذ أ كلت 

20 ليق وأ كلت يدى وتغلب على ملك دنم واغرى 

(4) بى ملك اشور فكانتالفتاة تعطى بشاة والرجل ( يعطى ) بثوب 

() أن كلو بن حيا جلست ع ىكرمى أبأنى امام 

)٠١(‏ الوك القدماء كان أهل متّكب ( ؟ ) يعشون كالكلاب وأما أنا 
فأصبحت لم أبا وصرت لم أما 

)1١(‏ وصرت لهم أخا ومن لم بر وجه شاة جملته صاحب قطيع » ومن ل بر 
وحه بقرة جعلته صاحب صوار 


لداهمة" سم 


)1١(‏ وصاحب فضة وصاحب ذهب ومن لم يركتانً منذ نشأ فنى أياى 
كبى ( علابس) بص 207 

عل وقد حيت ( أهل ) متكب حتى سكنوا الى سكوناليتيم إلى أمه. 
ومن من أبنالى 

(15) الذى يجلس بعدى ( يخلفنى على العرش ) ويؤذى هذا النقش 
فالشكابيون لايحترمون أهل ( ؟ ) برر. ( وقوم البرر) 

)١١(‏ لايحترمون ( قوم ؟) مسّكب والذى يخرب هذا النقش ليخرب 
راسه بعل صمد الذى يجبر 

. . وليخرب رأسه بعل حمان الذى ببمه وركب إل بعل بيت‎ )1١( 

شرح النقش 
كشف هذا النقش فى نواجى زنجرلى من أعمال سورية الثمالية التقىكانت 

تابعة لمنطقة ارواد الكنعانية ش 

وهو أقدم ماوجد إلى الآن من النقوش الكنعانية إذ يرجم إلى القرن التاسع 
. م وهو يحتوى عدا الكتابة على صورة للملاك كلو بعلابسه الحر بية وخنجراً 
وصورة للشمس وأخرى للقمر 

حل نقش بحو ملك نحروف عرببة 

)١(‏ اع يحو ملك ملاك جبل بن بهر بعل بن بن ارملك ملك 

(؟) جبل اش بعلئن هر بت بعلت جبل ملكت عل حبل وقرا اخ 

(*) ات ربتى بعلت جبل ( ك ثعم ) قل وفعل انخ اربتى بعلت 

(:) جبلهمزي شت زن اش يخ( ص ) رزهبتح حرص زن اش 

( 9 ) علينفتحىز وهعرت حرص اش بتخت ابن اشعل فتح حرص زن 


)١(‏ بص : نوع نفيس من الفياش . ذكر هذا الافظ فى سفر استير من العهد القديم اصحاح 
(0)آية (ج) 
8 - سامية 





لا4ى- 


(1) وهعرفت زا وعمده وه ... م اش علهم ومسفنته بعل اتخ 

(7) بحو ملك ملك جبل ار بتى بعلت جبل كاش قرات ات رببى 

(4) بعلت جبل ومع قل وفعل لى نعم تبرك ( تبرخ ) بعات جبل ابت 
يحوم ( لك ) 

(5) ملك جبل ونحوو وتأرخ عو وشنتو عل جبل ك ملك صدق هاوتئن 

)٠١(‏ اوهر بت (ب) علت جبل حن لعن الم ولعن عم ارص زوحن عم أر 

(0) ( من) كل أمذكات وك ادم اشن سف التمل.ملانتإعلث مز 

)1١(‏ ب وعلت ( ربت ) ح حرص زن وعلت عرفت زا شم انخ بحو ملك 

(10) ... . بعل ملاخت هاوام ابل نشت شم اخ وام م 

)0 ...أت هازيس هعملت متم زو 

(1) هربت بعلت جيل ايت هادم ها وزرعو 

شرح كتابة حوملك 

)١(‏ أنا يحوملك ملك جبال ابن يهر بعل ابن ابنأ ارماك ملك 

(؟) جبال الذى جعلته الربة ( الصنم ) بعلت جبال ملكا على جبال مملكة 
جبال وناديت 

(*) دبى (آى ) بعات جبل (حتىسمعت) صو وصنعتإر بى بعلت 

( 5 ) جبال مذ النحاس الذى يوجد فىهذه الحظيرة ( فناء الدار) ومهذه 
الزخرفة الذهبية الى 

( 0 ) فوق بالى هذا لصقت ( وهعرت عمنى لصق من الفعل 7[2:) الذهب 
الذى بوجد فى الححر الذى فوق هذا النقش الذهى 

)3 وهذذه الثرفة وأحمدتها . . . الى عليها وستفها أنشأتها أنا 

(7) بحو ملك ملك جبل ار بتى بعلت جبال كا الى نادت ر بقى 


(4) بعلت جبال فسمعت صوى فأنممت على بالنعم لتبارك بعلت جبال 
بحوملك 

(8) ملكجبال وتطيلحياته وتمد أيامه وستواته على جباللأنه مك صدق 
ووهيت 

)٠١(‏ ( له الربة ب ) علت جبال الحنان فى أعين الآلهة وفى أعينأهل هذه 
الأرض ( يعنى أنهم يعطفون عليه ومياون اليه ) وحنان أهل 

(1) (ض. . .) كل ملك وكل رجل يزيد شْيئَاً على انشاء هذا الذيح 

)15١(‏ ( أو النقش ) الذهى هذه الغرفة . أنا يبحو ملك 

(9) ... انثأت 000 ولسكن إذا لم تضع ثم أنا. . . واذا 

(18) ولو أن . . . هذا الكان و.. . 

) ربة بعلت جبال ذلك الشخص وذريته ( يكونون فى لعنة‎ . . )١١( 


شرح هذا النقى 
هذا النقش يرجع الوالقرن المامس ق . م وهو من أقدم الكتابات الفينيقية 


الوكشفت فى أرض كنعان 


ويتضح من هذا النقش أن بحو ملك صاحب جبال قد أنشأ مذعاً مره 
النحاس وزينبه معبد بعات جبال راجيا ذلك أن تنم عليه بالبركات والخيرات 


وتلهم قلب شعبه التعلق به ثم هو فوق ذلك ينذر باللعنة الدينية كل من يجترى' 
على زيادة ثىء فى عمارته 


ا عد ع 


امه - 
نقَشُ تبنت ملك صيدأ 
: 4 © نا 4 0 
ل و ب مكر ‏ رث /219 7 مك م و وماك ون و ١‏ 
: در وله سرد ابه اسروتامةا ١‏ 
مد وز مه ررم ونه ا بلا ساه 7 وت بلذيمط | 44+ ركو سه جرايزليم : 
/ ل اد ل لور الوا عدر : 


1 4 رن وزاضارت ب ,1م94 سا نك جبلا قوعم ك0 : 


3 1 © رناءا/ ترا 3 
حل رمو ز نقش تبنت ملك صيدا حروف عر بية 
)01 انخ تن تكهن عشكرت ملك صدثم بن 
)١(‏ امعنمز ركهن عشترت ماك صدثم شخب بارن 
رع زات كل ادم اشتفق ايت هارن زال الت 
( 4 ) فتح علتى وال ترجزن كاى ادل ن كسف أى ادلن 
(0) حرص وكل منم مشد بلت اخ شخب بارن زال ال تفت 
(1) علق وال ترجزن كتعبت عشرت هدبرها وام فت 
6 ح تقتح علتى ورجز ترجزن الى ( ك) ن دز ل زرع بجيرحت شم 
(2) ش ومشكب ات رفام 
ترجة نقش الملك تبنت طانمطه1 
)١(‏ أناتبستكهن عشترت ( صم . وهى زوجة البعل ) ملك صيدوم 
(صيدا) ابن 
(؟) اتعنمز ركاهن عثثرت ملك صيدونيم اضطجع فى هذا التاوت 
زع لعنتى على كل من حرج هذا النعش . لا . لا. 
(4 ) تفتح غرفت ( قبرى) لا تقلفى فليس عندى فضة وليس عندى 
(0) ذهب أو تقائس لأضطجع فى هذا التابوت . لا. لا. تفتح 


دوه ل 


6 غرفت ( قبرى ) لا تقلقى ولا تثر سخط عشترت فاذا 

(7) فتحت غرفى واقلقتتى فلن تكون لاث ذرية بين الأحياء نحت 
الميون 

0 ولا مضجع بين الأموات 


شرح النقش 

برجم هذا النقش الى حوالى ٠٠‏ ق . م وقد وجد فى مدينة صيدا الى 
كانت من أعرق المدن فى الحضازة الكنعانية 

والتروت نفسه حتمل أنيكون سرق من مصر وجىء به إلى صيدا يدل على 
ذلك بعض علامات مصر بة قدعة منقوشة فبه 

والهة هذا النقش هو الصنم عشرت وقد عرف عند الأشور يون والبابليين 
بادم عشثر أو اشتر وحاء له ذ كر فى العهد القديم باسم عشروت وباسم عثتار أو 
عستار عند الآراميين وقد عرف هذا الصنم عند أهل العن القدماء باسم عثتار 
ولكنه عندمم م ذكر لامؤنث 

والنقش يمبر عن قلق الملاك تبنت من فتتح نمه بعد دفنه فهو لذلك بوجه 
اللعنات العنيفة لكل من تحدثه نفسه باتنهاك حرمة قبره ونبشه طمماً فى استلاب 


الفذة والذهب 
حل رموز نقش اشمنءزر ملك صيدا روف عر بية 
0 بل بشنت عسر وار بع لملكى ملك اسعنمزر ملك صدتم 
)02 بن ملك تبنت مل كصدتم دبر ملك امعنمزر ملك صدثم لامرنجزلت 
(+) بل عنى بن مسخ هم ازرم يتم بن امت وشخب اتخ حلت 


زو بسرز 


1 0 0010 70007 

وووط رط اد ك7 بر . 

اه 0 1 لمر 10 م 

ملكو رجدر جار بده رز سم 9 بكر بم ]9579 د 
5 فعا 0 1 / م فر سين 


ره 1/672 
رو 


ا 402 


دولا د 


):) عنم اش بنت قنمى ا تكل تملكت وكل ادمال يفتح ايت مشّكبزو 

)2 ال يبقش بن منم ك اى شمينمم والريسا اي تحلت مشكبى وال م 

(1) سن بشكب زعلت مكب شنىاف ام ادم يد برنخ التشمع بدنمك 
كل ملختو 

(7) كل أدم اشن يفتح علت مشّكب زام اشن إساايت حلت مشكى 
أم اش يعمسن بم 


(4) شكب زال يكن لم مشكب ات رفاموال يقبر بقبر وال يكن بن وزرع 
نقفش | العتعة د ملك صندأ 


1 تو باكر بطريهه سمو ارومرو ١‏ 
0 
77 0 
كبرو ممه رو 171/50/77 ل دافم | دراه 
رم ا 8 لاسن 
3 7 
تنك الي املح 0 5 ' 
1 1 5 
5 1 1 1 
2/1 دج ل جك ل“ 9111 031 لوط ومره رو 


ا 1/4 1 ادر 
وروم رارع دزودزوزجاو 1 2101 00 
, كبر مرديرو اوعدت وز مهو لا؟ 7157 د رهم وير 


ب وسسجلكه رق 
لطت 7 







: رود موعت وروملو» لكل حك وووو ل 
1 موه مجر د زمه ماك كلس نيك وزز وري 7 
0 اسأر عزوم وإط د موتورأ ومح زر وام زد له روماو« محلا مسدزوارو 0 
59 بد لوده و سر سبد لعرز قنه فيل سه تو ل لتحيل مروحزيه رع لوسعروون 1 
د متعورو/ بره اروز عزو ميج مزبسور !نتروا سسرباه معام ١‏ 
بجنا جه ده مره بسيامه وبح ؤه 9ن | > رجأ سبربرم/ اوسرد« ار سبس وري 1 

د بكزووب دوكر جمزة 059/7413ةلاقج ورا سدع وامان م 


)0 حت ويصرم عام عكر ات عاك انزائن مشلا لق 

[(68 صتم ايت مملكت أم أدم ها اش يفتح علت مسّكب زام اش 
إساايت 

)1م حلت زوايت زوع مملت ها أم أدمم همت ال يكن لم شرش للطو 

)1١(‏ قر لعل وتارعيم حت مش ك اع بحن مجزلت بل عتى بن مس 

[آيلة كعم ازرم 5 بن الت اك اتخ امنمزر ملك صدثم 

)6 ملك تبنت ملك صدتم بن بن ملك اتعنعزر ملك صدثم وأى 
امعشيرت . 

)1١(‏ كهنت عشترت ربان هملكت بت ملك امعنعزر ملك صدثم أم 
بن ايت بت 

(13) الئم ايت ابت عشترت بصدن أرص يم ويشرن ايت عشترت 
مما درم وان 

(10) اش بان بت لاثم إن د) قدش عن يدلل بهر ويشيى شممادرم 

(10) لالن صدثم بصدن أرص يم بت لبعل صدن وبت لعشترت شم بعل 
وعديان لن ادن ملم 

(9م إيبت دار وينى ارصت دحن هأدرت اش بشد شرن لمدت عصمتث 
اش علت ووسفنم 

(0) علت جبل أرص لكندم لصدم لعل (م ) قنمى ا تكل ملكت 
وكل ادم ال يفتح علتى 

(1؟) وأل يعر علتى وال يعمسن مشكب زوال إساايت حلت مشكى 
يسرم 

[فيقة الم جفلاج ال و يصن هملكت ها وهادمم همت وزرعم لعلم 


ترجمة نقش أذ تمنعزرم[ك صيدأ 
(أشمن : اسم صلم عزآر : معونة فيكون معنى هذا التركيب الزجى للعونة 
بالاله اشمن ) 
)١(‏ فى شهر بل من سنة عشرة وأربعة (18) لمهد الاك أمعنمزر ملك 
صيدونيم ٠‏ 


(؟) بن ملك تبنت ملك صيدونيم قال الملك امعنعزر ملك صيدونيم : 


إختضرت 
(») قبل أوانى وأنا ابن أيام قليلة يقيم ابن أرملة أنا مضطجع فى هذا 
الناووس وفى هذا القبر 


( 8 ) فالكان الذى عمرته. استحلفكلملك وكل انسانألايفتحهذا اأرقد 

(ه ) ولا يبحث عندى عر:. نفائس فليس عند ى كتوز فلا ينقل أحد 
تابوت رمسى ولا ينقتى 

(1) من هذا المرقد الى آخر حتى و أغراك الناس فلا تم عكلامهم فان 
كل ملك و 

(7) كلانسان يفتح هذا القبر أوينقل خِلَهٌ مضجعى أو يماىمنهذا القبر 

(4) الى غيره فلا يكون له مرقد بين الأموات ولايدفن فى مدفن ولا 
يكون هم ابن ولا نسل 

() وثامه الآلهة القدسة الى ملك قاهر ( فى النقش يوجد الاصطلاح أدر 
الذى يقابل لفظ الازر بالعر بية ) علاك علمم ليقطم 

)٠١(‏ دابر ذلك الملك أو الانسان الذى يفتح هذا الضجع أو الذى ينقل 

)1١(‏ الخلة ونسل ذلك الملك أو ذلك الانسان لايكون لم جذور من نحت 


را سس 


)1١(‏ ولامارمنفوق ولابقية فى الحياة حت الشمس فالى مسكين اختضرت. 
قبل أوانى ( قصف غصن شبانى ) انا ابن 

[63 الايام القليلة يقيم ابن أرملة فانا امنعز ر ماك صيدونيم ابن 

(14) ملك تبنت ملك صيدونيم ابنابنملك امعنمزر ملك صيدونيم وامى. 
ام عشترت 

)1١(‏ كاهنة عشترت ر بتنا الللكة بنت ملك امعنعزر ملك صيدونيم نحن. 
بنينا بيو 

(13) للااطة يبت عشترت بصيدونيم مديدءة اليم وأسكنا عشكرت فيه 
أتكون مجيدة وحن الذين 

(1) بنينا لثمن ( اسم صنم ) معبداً فى الساحة القدسة بعين يدال « اسم 
مكان » اسكناه هناك محيداً وحن الذين بنينا بيو 

(1) لآلهة صيدونيم مدينة البحر وييتا لبعل صيدونيم ويبتا لمشكرت شم 
بعل ولقد وهب لنا السيد مل> 

(15) ذُوْر ويافا ارض الغلال المباركة التى فى ساحل شارون جزاء للافعال. 
التى صنعت وضممتها 

)٠١(‏ الى حدود البلاد لتكون ( ملكا ) لأهل صيدا إلى الأبد . أستحلف. 
كل ملك وكل انسان ألا يفتتح مدفنى 

(١؟)‏ ولايكشفه ولاينقنى من هذا الضطجحم ولاينقل هذه الخلة (التابوت) 
من هذا القبر لثلا 

(؟) (تقدمهم) الآلمة القدسة ( للمحاكة ) وتقطم (دابر) لللاك أو اولئلته 
الأشخاص ( م ) ونسلهم الى العالم ( الى الأند ) 


هيا سد 


شرح النقش 

هذا النقش دون حوالى ثلاثمائة ق . م وصاحبه الملك امعنعزر ابن تبنت 
صاحب النقش السابق لهذا وهو يطلب ألا ينبش الناس قبره فانهم لو نبشوه فلن 
يجدوا شيئاً من النفائس الفضية أو الذهبية ويستحاف الناس باسم الألهة وباسم 
من نشر لواء الدين وفتح الفتو سم نخير الوطن الا تحدثهم انفسهم بالتعرض لقيره 

وهذا النقش فى جلته يشبه نقش أبيه لا فى مضمونه سب بل فى اساوبه 
أيضاً وفى الألفاط غير أن هذا النقش أطول وهو على طوله واضعالمعنى إلا فى بعض 
كلات قليلة 

خل رموز نقش ربت انبنت حروف عر ببة 

(1) اربت لتنت بن بعل 

6 ولادن لبعل حمن اش 

زع ندر بدملقرت بن عيد 

(:) ملقرت بن حملكت ك شم 

(5) ع قلايركا ( يبرخا) ' 

ترجمة نقش ربة تبنت 

إ(1) الى ربة تنت وجه البعل 

(؟) وللسيد بعل حمان 

)١(‏ الدى نذر به ملكرت بن عبد 

() ملقرت بن لكت لأنه 

(6) سمع صوته ليباركه ( ليدعوله ) 


ال هن//ا د 


شرح النقش 
كسف فى قرطاجنة أ كثر من ألفى نف شتشبه هذا النقش الذى يعبر عن 





وأقدم هذا النوع من النقوش يرجم الى القرن الرابع ق .م وأحدتها نقش 
قبل سنة 145 ق . م أى قبل خراب قرطاجنه على يد الرومان فهى لذلك تمثل 
لنا اللغة الكنعانية عند أهل قرطاجنة لدة ماثتى سنة 

والغرريب فى الأمر أن الآلهة تن تكانت واسعة الشهرة فى تلك البلاد على 
أن أصل امستقاق هذا الاسم ( تنت ) مجهول وقد يرى العاماء أنها من الأصنام 
الأفريقية القديعة 

وقد وجدت قرية بالقرب من قرطاجنة تسمى باسم هذه الآلهة ولم يكن هذا 
الصم معروفا فى بلاد كنعان 


د ع د 


البا با رارع 
اللغة الععرية 


التثابه بين عبرى وعربى ‏ رأى المستشرقين فى هذا اللوضوع ‏ رأى 
المؤلف ‏ أبن كان المهد الأصلى للقبائل العبربة ‏ رأى مرجوليوث ‏ اعتراض 
الؤلف على مرجوليوث ‏ الطور الأول للغة العبرية ‏ أقدم الآثار العيرية المبعثرة 
فى أسفار العهد القديم ‏ قصيدة دبورا ‏ الحم العبرية القديمة ‏ عصر القضاة 
وعدي الملوك ‏ من البداوة والسذاجة الى الحضارة والعمراان - مى اندجت 
ألفاظ بابلية باللغة العبرية ؟ ‏ عصر المكابيم كتاب أبوب ‏ فلسنة أبوب 
- سفر أيوب أقرب كتاب للغة العربية - عقلية أبوب التوحيدية المودية 
- كتات المامءة ( م253 ) يمثل الاساوب العبرى ف القرن الثالث قى .م . 
انتشار اللفة الآرامية فى فلسطين ‏ أحبار المهود يقاومون الآرامية -كتاب 
امنا أمثلة من المّنا ‏ الأدب العبرى فى القرونالوسطى - تأثير الحضارة والاغة 
ألعر بية على العبرية ‏ سُعراء البهود بالأندلس - اشتقاقالقلم الععرى من الكنعانى 
اقل الميرى الريع - يف نشأ الشكل العدرى - قبائل عبر ية متحضرة و بدوية 
موطن قبائل بتى أدوم ولحة من تار يها - موطن قبائل بنى موأب وعمون - نقشس 
الاك ميشع ( #«نالز) ‏ علاقة ذرية اسماعيل بآال يمقوب ‏ جدول الانساب 
لذرية آل اسعاعيل فى التوراة ‏ علاقة القبائل الاسماعيلية بالجوع العالقية 
واللدينية ‏ كيف انعدمت القبائل البدوية العبرية ‏ متى امتزجت بالعرب 


عب يويواعت 


تنسب هذه الاقة الى الأمة العبرية اللى تتألف من بنىاسرائيل وجملة شعوب 
أخرى تصلها مها صلة القرابة الدمو بة كبنى اسعاعيل وينى مدين والمالقة وال أدوم 
وأهل موأب وعمون فنك لهذه الأقوام نجعلا التوراة من ذريةانراهيم العدرى997 

وقدكانت هذه الشعوب تلهج بلغة واحدة شبيبة بالكنعانية وكانت بلادها 

الأسلية على أطراف الحزيرة العر بية الى حدود كنعان ( فلسطين ) جنوب وشرق 
وقد يجم بنو اسرائيل من بين القبائل العبرية فى طورسينا وثعال المجاز 
ثم استولوا 00 حوالى نهاية القرن الثالث عشر ق. م 
مامعنى كلة عبر 
من المعلوم أنها ا إلا على منكان من ذرية 5 أراه, يم الى ( 7(ئزة”< ) 
ولكن ل سعى انراهيم العبرى ؟ 

هنا تختلف الاقوال وتتدعب الاراء فبعض المستشرقين برى ‏ اعهادا على 
نظرية أحبار اليبود القدماء ‏ ان ابراهيم انما عرف بالعبرى لأنه عير المهر على 
أننا لان أنهر الأردن هو أو الفرات لأ نكلة نب ركانت تطلق فى التوراة على كل 
الأمهر الكبيرة دون أن يضاف المها ماعيز بعضها عن بعض 9 

وقال بعض العاماء أن ١‏ ف 5 بالعترى لأنه منسوب الى أحد آيائه 
الأقدمين الذىكان يعرف باسم عبر ( 32د )”'" والذى من النظر فى جدولابناء 
عبر الى عهد ابراهيم الخليل يحد أن أغلب الأم السامية منسوب اليه 


. 


لكننا لاترتمىهذين الرأيين ولا نوافق علبهما لأ نكلة عبرىف الواقع لاترجع 

إلى شخص بعينه أو حادثة معينة وابما هى ترجع إلى الموطر: ‏ الأصبىلبنى اسرائيل 

وذلك ان بنى اسرائي لكانوا فى الأصل من الامم البدوية الصحراوية ا ىلاتستقر 
فى مكان بل ترحل من بقعة الى أخرى بأ بلها وماشيتها للبحث عن اماء وامرعى 
0 (0) تكوين فصل ٠‏ آية ١لا‏ وفصل 5 آية وده ام 


(؟) سقر ر يوشع فصل 514 أنه * 
2 تكوين فصل ٠‏ آيةم مس وعم 





اكه 


وكلة ععرى فى الأصل مشتقة من الفمل الثلانى عير ععنى قطع مرحلة من 
الطريق أو عبر الوادى أو الغهر من عبره الى عيره أو عير السبيل شقها . . . وكل 
هذه المعانى تحدها فى هذا الذمل سواء فى العر بية والعيررية وهى فى يلها تدل على 
التحول والتنقل الذى هو من أخص ما يتصف به سكان الصحراء وأهل البادية 
فكلمة عدرى مثل كلة بدوى أى سا كن الصحراء والبادية 

وقد كان الكنعانيون والمصريون والفاسطينيون ( 87258 ) سمون 
بنى اسرائيل بالعبريين ( 8*9 ) لعلاقتهم بالصحراء ولعمزوم عن أهل العمران 

ولا استوطن بنو اسرائيل أرض كنعان وعرفوا المدنية والحضارة صاروا 
ينفرون من كلة عبرى التى كانت نذ كرم حياتهم الاولى حياة البداوة والحشونة 
وأصبحوا وترون أن يعرفوا باسم بنى اسراثيل فقط 

ولبلاحظ أ نكلة عبرى ترتبط بكلمة عرى ارتباطاً لفوياً متيناً لانهما 
مشتقتان من أضل واحد وتدلان على معنى واحدكا يتضح ذلك مما ستقول 
عن العرب 

وليس بوجد فى صحف العهد القديم مايدل على انهم كانوا إسمون اغة 
بنى اسرائيل بالافة العبرية ب لكانت تارة تعرف باسم اللغة المبودية(70د>مم”63) 
وطوراً يلسم لغة كنعان ( طأز:( و20 ) ولإتعرف ياسم العبر ية أواللغة المقدسة الا 
بعد السى البايلى فىكتاب 2 ابن سيرا وفىمصنفات المؤرخ الهودى يوصف وى 
المشنا والتامود 

ادن نا 


لتدكثة ت فى ل الهارنة بعصر رسائل برجم تارحها الى القرمتف الرابع 


١١ ملوك < ؟ فصل 8 آية ١؟ واشعيا فصل 55 آية‎ )١( 
٠١ آية‎ ١. (؟) اشعيا فصل‎ 


عشرق .م . عدر الملك أمون حوطف حيث كان بنو اسرائيل لابزالون نحت 
سيطرة مصر فقد ذّكرت هذه الرسائل الموجهة منامراء فلسطين الكنعانيين الى 
عز يز مصر ان قبائل عبيرى أو حبيرى أ"اناه1] تغزو فلسطين وتتوغل من ناحية 
الصحراء فى بلاد خاضعة للنفوذ اللصرى ويطلبون منه النحدة ولذلك يعتقد أنه 
كان فى الصحراء عدا القبائل العبرية المذكورة آنا أقوام من العمر يبن كانوا 
من أقرب أقر باء بى اسرائيل فى العنصر والاغة ش 
عد د 

ونيد أننقرر ما أشرنا اليه منقبل فى البحثُ عن نشأَة الاغة الكتعانية فنذكر 
أن بعض المستشرقين كانوا يطلقون على العبر ية والا را امية الاصطلاح «لمحتى 
لاغة الكنعانية » وهو اصطلاح يتسرب الى الذهن منه أن هاتين اللغتين 
مشتقتان من السكنعانية وهو خطأ صريم لا أصل له من الصحة لأن المعريين. 
من بنى اسرأئيل وغيرم قد جاءوا بلقهم من موطنهم الاصلى ولم يقتبسوها من 
الكنعانيين بعد اتصاطهم مهم فليس يصح اذن ان يقال عن اللغة العبر يه إنها فرع 
من الكنعانية أ وأمما لحجة كنعانية وكل مامكن أن يقال فى هذا الشأن انما هو 
أن اللذة الععرية والاغة الكنعانية "كانتا لغة ا طجت مها تلك الام الىكانت 
تكن فلسطين وطورسينا فى مدى قرون معينة فلما تفرقت تلك الام وتباعدته 
اختلفت لححاتها وتميزت فكانت احداهما العبر ية وكانت الاخرىالكنعانية وذلك 
سبب التشابه بين هاتين اللغتين 

ولأن بى اسرائيل جاءوا بلفتهم العبرية من الجزيرة العر ببة كانت مميزات 

الحياة الصحراوية بارزة حداً فى هذه اللغة وقد توارث الاسرائيليون هذه 
الميزات الى أن استوطدوا فلسطين فل يكونوا يستتكرون على الأديب ان يستعسل 
التذبيبات الصحراوية واللخيال البدوى 


لداءم ل 


وقد بقيت عقلية الاديس الاسرائيل مطبوعة بطابع الصحراء حتّى فى ءعصور 
الحضارة لان علاقة ببى اسرائيل بام الصحراء لم تنقطم فى عصر من العصور 
ولا كان العرب لون الحياة الصحراوية أ سور من أىامة من الام السامية 
الاخر ىكان من السهل فى أحوال كثيرة عقد الموازنة بين الادب العبرى القد 
والاد دب العرن الى مابعد عصر الللفاء الراسشدين 
ولا شك أي عادات بنى ١‏ 00 أكيلن وأخلاقهم الاجماعية ف عصورمم الاول 
:بفلسطين كانت قريبة من أخلاق العرب فى الماهلية 
وزيادة على الادة اللنوية العمرية النى تشبه العر بية شب كبيراً مج دكثيراً من 
اسماء الاعلام العحرية القدعة شائعة الاستهال عند العرب فى الماهلية 
وكانت بطو نكلب المهودية من أعظٍ البطون الهودية الى تسكنفى جنوب 
«فلسطين وكذلك جد بن القبائلالعر بية من يلقب مهذا الاقب فق دكانت القبائل 
الكلبية العر ببة فى شال الحزيرة التى ؟ نسبت الى العصبية العنية 
وانظر إلى أسماء الأعلام الاخرى التى تدل على قوة الشبه بين الاغتين وعظر 
التقارب فى الميول والعقلية للثعين فن هذه الأعلام ما يألى : 
حننى 387 على لظا نبط 833 عبدانه تددم 
حموال 15؟5 الفادى 77858 السعد #طأطرزد (مز>”7) عغراء نكت 
ويوج د كثير من هذه الأعلام فى النقوش السبئية والقُودية 


د د #6 
يذهب العالم مرجوليوثالى أن الوطن الأصلى لبنى اسرايل لم يكن فشبه جزيرة 
«طورسينا بل كان ببلاد لون التى خرجت منها أمك كثيرة من أقدم الأزمنة 
“التارخية ويستدل على رأنه هذا ببعض أدلة منها وجود ألفاظ كثيرة مشتركة بن 
اللفتين السبئّية والعبرية ومنها أن هناك شهاً عظها بين بعض العادات الاجماعية 


حك اكه 


والاخلاق الدينية عند أهل سبا و بنى اسراكيل 9 

وليس فى الأدلة التى ذكرها مرجوليوث لتأبيد رأيه دليل تارمى واحد 
يككن أن يعول عليه بل هى أدلة تخمينية تصيدها تصيداً وهى مع ذلك لاتجدءه 
ا لامها لاتنطبق على بنى اسراثيل والسبئيين وحدمم بل تشمل جميع الام السامية 
بحيث يكن على أساسب أن نعقد موازنة بين لغة ببى اسرائيل وعاداتهم وأخلاقهم 
ولغة بابل وعاداتها وأخلاقها ثم تنتحى الى القول بأن بى اسرائيل من أصل بايلى 

و بذلك تنقض نظر ئة مرجوليوث بنظربة قامت على الأسا سالذى قامت 
عليه نظريته 1 

إذن فترجب أن بنى اسرائيل نزحوا من الع نأمر لاتككن الاطمثنان اليه لأن 
الشعوب العبر بة لم توجد ف ىكل العسووالتارغية إلا ى شال المز برة على أطراف 
ولسطين 

وأما ماكان فى العصور الظاة التى سبقت التاريعخ فن العبث الحض أن 
كت ندلالة إلادليل ولا شبه دليل ينير الطرربق أماء الباحث فضلا عن أنه 
ليس من موضوع يثنا بل هو يتعلق #وضوع أصل الأم السامية 

وقد كان وجود نظريات من هذا النوع سبباً فى تكو بن آراء مخطئة خطأ 
م كا حدث للعالم دوزى الذىاستند الىتلاك القرابة التى بين العر ببة والععربة 
والىإذلك الشبه من أخلاق وعادات لبعض القبائل العبربة و بعض القبائل العر بية 
وادعى أن مكة وعمرانها الوننى وتقدم قبائلها فىالاهلية على غيره من قبائل العرب 
انما جاء المها من بطون شممونية اسرائيلية "© 

6 د 
يفقسم تار اللغة العبرية منذ نشأتها عند ببى اسرائيل الى طور ين مختلفين 


)١(‏ ص ٠١‏ الا؟ 5عأزاعه,دا :8 دطوعة مععء بساعط ممتتواء. 


(0) ص 14٠‏ مهو هاكاع81 ناح معأتاعة:5ا عأجآ 
١١‏ - سامية 





يشتمل الأول منهما على التو راة و بقية أسفار العهد القديم امعروقة عند اليهود باسم 
( 535 ) تاناخ ويشتمل الطور الثانى على سائر اللصنفات الاسرائيلية التى ظهرت 
بعد ختام العهد القديم 
وهناك من دار الطور الأو ل كتابات ونفوش عير به قدعة وحدت حفورة 

على الصخور والأحجار ومنقوشة على النقود وهى تتفق فى اسلو ها وألفاظها مع 
اساوب صحف ااتوراة وألفاظها 

ومن أم هذه الآثار ذلك النقش الذى كشف عنه بالقرب من يبت القدس 
فى قرية السلوان 27 حيث وجد فى داخل مغارة يبع منها الاء وهذا هو نصه : 


فين السلوان 


١: 1‏ »«عحدودوه ددودورجدة 0 و27 و2 
ل أذ 2 2 
ل سد سيه 0 00 وو م 0 د 
رج قط ١خ‏ خرص مسد ا ا سدم مو / 1 صر 0 
ا 1 0 
اس رك 4س 6[ كرك لص م :د رصا س2 مك 

عع 0 رمي جدود دوم 1 اسرد زج 

تردرد وك ووذ جرد روررد كن عمم كوو بر مذ كام م 

رح )م عط جر ود جرم زرحم ورد صاصر نودم ام 

دمده جدد دتلادم ياه كوهجم كبرد يدر برذ ردرد روود 

كام لطر لقالاع واد حددد5ى دطالم رط ورد سرصم نط رم2) 

ممصم جرم ردم حياد برذ دبوت دصلاد رص 


)١(‏ أما اللفظ سلوان فهوتحريف للكامة العبر ية (752] الذى هو بعينه الينبوع الذىكشف 
فيه هذا التقش 





ما د 


ترجمة نقش الساوان 


)1 النفق . هذا خير النفق : ينما ( النحاتون ) برفعون 

(؟) الازمة كل رجل الى رفيقه و ينما ( بتى ) ثلاثة أذرع لانحت عم صوته 
رجل ينادى 

() أخاه لأنه وجد ثقباً فى الصخر من ناحية الهين» وفى نوم 

( 4 ) انثقابه ضرب النحاتون رجل أمام رجل( متقابلين ) أزمة على أزمة 
وذهبت (سالت ) 

(0) المياه من النبع ألى الدركة مسافة مائتين وألفِتَ ذراع وماثة 

() ذراع . وكانت قة الحبل فوق رأس النحاتين 


شرح النقش 

هذا النق ش كشت فى سنة 184 فى نفق نبع عين السلوان بالقرب من 
مدينة بيت امقدس 

وهو يصف عملية النحت فى الحبل لحلب مياه النبع الى بركة وجدت فى 
داخل سور الدينة 

والنفق عمر فى عهد املك حزقيال أى حوالى سنة ٠ق‏ .م . ويوجد هذا 
النفق الى الآ ن على حالته الأصلية 

ويتضح من هذا النقش أن العا لكانوا ينحتون فى جوف الل من ناحيتين 
متقابلتين واستمر العمل الى أن نابل العال من الطرفين فى وسط النفق 

وفى مكان التقابل وضعوا هذا النقش ليخلد ذ كرى عملهم العظيم 

هذا النقش مككتوب بالقلم الععرى القديم الذى يقرب فىهجائه م نالنقوش 
الكنعانية الى لاتستعمل بعض الحروف لادلالة على الحركات 


سس ل ملم 


كتابات على تقود عيرية قدعة 





الرسم الاول 


)١(‏ همذ «دمط5 دس (دم ‏ (؟) نمكت تمدهت 





)١(‏ «دوذح (؟) تدده عمم ذرويدم «ادجيد 

الرسم الأول عث ل كتانة عبرية على ورق تقدى ترجم الى سنة ٠٠‏ ق .م 
أثناء 2 عون من أسرة الكابيم فى أرض فلسطين 

وأما الثانى فيمثل كتابة ترجع الى سنة 17د ب . م أثناء ثورة اليهود على 
الرومان فى عصر هدر يانوس قيصر 

وقد لاحظ الستشرقون أن أسفار العهد القدم تشتمل على نصوص قدعة جداً 
من اللغة العبرية يرجم بعضها الى العصر الذى سبق الفتح الاسرائيلى لفلسطين 

وأقدم تلك النصوص بعض أبيات من قصيدة منسو بة لدنوره وهى من 
الأنبياء عند بى اسرائيل -- وقد عاشت فى القرن الثانى عشر قى . م . 

تقتطف منها هذه الأبيات : 

تإضيزة دوجم جدهردة خرردح اسعموا أنه اللوك واصغوا أمها العظراء 


هلم سم 


«زدد ميم عزود عنوجه وروره جرد بوذم «جزدين 

أنا لارب أترنم أبتهل لارب اله اسراثيل 

0 دناسم دصار ع9 وجوج ودح 

يارب عند خروجك من سعير وحين ظهورك فى صحراء أدوم 

اث 777 وه 509 جواع: 

زلزلت الأرض وقطرت السموات ماء . 

ج57 هورم دروجهة وج 

خذل حكام بى اسرائيل خذلوا 

ود وججم جدنوم نيوجم: هه جرجرعه 

حتى قت أنا دوره قت أما لاسرائيل 

7ج وجوذنوع رجورص: زه واجدم 

الكواكب من حبكها حار بت سيسرا 

مذ جار ووو يمذ مدجج ويم جاتر 

خمر القيئون ١‏ كتسحهم نهر قديم هو القيشون 

مجبد يوه رز 

فين الع لع 

هذه القصيدة تذكرنا بقصائد الجاسة عند عرب الماهلية لأنها تشتمل على 
عواطف حراوية وتيرز فيها روح السذاجة والاخلاص الشوب بالقوة والفتوة 
والفلظة المألوفة فى الحياة الفطر ية والمعروفة فى أصقاع الرمال 

على أمها تشتمل على ألفاظ غريبة يحيط مها الفموض والامهام 


إلل4 قضاة فصل ه 





نبلم د 


عند ودف ورج برط جوم إطعج رذ جو وام جوند 
وملالاات 5 متوهدده 
ونرجم ذلك إما إلى توغلما فى القدم وإما إلى ميل كان عند شعرائهم إلى 
اختيار الألفاظ الغريبة والتعابهر اللوجزة التى تؤدى فى أغلب الأحيان الى ثىء 
"كثير من التعقيد 
ويبدو على القصيدة مسحة من السذاجة التى تدل على أنها قبلت فى عهد لم 
يكن الاسرائيليون قد أخذوا فيه بكثير من أسباب الرق والعمران 
وكذلك هناك آثار كثيرة فى كتاب المزامير وأناشيد سليان تشتمل على 
نصوص قدعة جداً يظهر أنها ظلت قروتاً كثيرة تنتقل من الآباء إلى الأبناء 
بالاستظهار إلى أن عرفت السكتاءة والتدوين فدونت وضمت إلى أسفار الكتاب 
اللقدس ش 
وقد اندمج فى صحف العهد القديمكثير من ال؟ والأمثال القدعة خذافقد 
كانت العقلية السامية منذ أقدم أزمنتها تميل الى قول الحم وارسال الأمثال لأنها 
تمتاز ىكل أطوار حياتها بالذكاء والفطنة 
وقد كانت هذه المي تجبرى بين طبقات الشعب وتنتقل بين أفراده يسمعها 
الصغير من الكبير ويتعلمها الأبناء من آفواه الآباء الى أن جم عدد عظيم منها فى 
0-8 2 سلوان وسفر الجامعة فدخات فعداد الوسائط الى تتعلم منها الامة هذه 
الح؟ وكذاك بوجد كثير من هذه الحم القديمة مبعثرا فى جملة أسفار أخرى 
من صحف العهد القدييم 
وتمتاز الحمكة العبرية كأحمما العربية القدعة بايجاز لفظها وارتباط معناها 
بحادئة من الحوادث عظيمة أو عادية عامة أوخاية تع لا تعتمد على نظريات 
مستخلصة من العلوم المدونة ولا على اجهاد النفس فى التفكير والتعمق فى البحث 
بل تستخلص سهولة من مرور الحوادث وتعاقمها لذلك كانت الاشارة فمها الى 


ا 
الفكاهة أو السخرية أو العظة أو الانذار رائمة مؤثرة تأثيراً شديداً 

ويعبر عن الحكة فى المبرية بكاءة ( جإنهاذ ) مثل الى تؤدى معنى مقابلة 
شىء بثىء لاوصول إلى عظة وعبرة . ( 22523 303187 2385 3( 5د 
5 3785 ) « 5 ترى ويك فى الماء ترى قلبك فى قلب اخيك » 

دوكر دم«اددمد دولاد در ذير زجوم دوم ددم 

لا تليق العظمة بالجاهل كا لا حمد الثلج فى الصيف ولا المطر عند الحصاد 

تحدم ذتوندع تورزور كرود ور جرزوذ طنوطمر 

تفع التكسول من أرسله كانفل للاسئان وكالدخان لاعينين 

وتميل الحكة العبرية فى كثير من الأحيان الى الحاز 

تمد حزم مع تحر رحزعيج دترودت ذو «ويرد 

« من برصد الريج لابزرع ومن براقب السحب لامحخصد 60 

وأغلب الج؟ العبرية تر الى مهديب الأخلاق وانذار الانسان بعاقية الفساد 
والكسل والغيمة والسرقة والشهوة واللهو والممحون 

مند وم تحدم وسوكرد ود صوم دذعم روم ورج 

البز القفار فى أمن وسلام خير من بيت مماوء بالذباتم يسود فيه الخصام 

5ه ووذ رصذد راط مد جحدودم رمدم 

اذهب الى القلة أمها الكسلان وتأمل فى طرقها وكن حكها 

مدا رد طبر و 

لعدحك الغرريب لا فك 

دع ممصم ذودذ حجد ورردرع دودر طجرورجر 

الفى يصد قكل كلة والذّى يتنبه الى خطواته 


(1) كا يقول المثل العربى : اذا غضب الله على قوء امطرمم صيفا 





كنيوم 7 


ظيز أو عات قال ب الئل كلت عجان فى يدبن اكات 
أنه ليس لدينا من المراجع مانتمكن بوساطته من تميين الفروق بين اللهجات إلا 
فى ألفاظ قليلة مثل : تح لامح لالاح نزم تددم مددم 

ويتضح من لغة عض نصوص عيرية قدعة جداً وردت فى رسالة تل المارنة 
أن بعض القبائل العبرية القريبة من آل اسرائيل لم تكن صيغة المع فهها كا هى 
فى العبرية التأخرة (يم ) بلكانت ( إما ) وكذلك لم تكن أداة التعريف 
العبرية مستعملة فبها . 

كا يتضح أن هناك فرقا بين الاغة العبرية القديمة فى العصور الكنعانية و بين 
العبرية بعد الفتم الاسرائيل فى نطق كثير من الكيات فان رسائل تل العارنة 
تدل على أنهم فى العبرية القدرمة كانوا ينطقون الكرات الآ نية بالنطق المكتوب 
أمام كل كلة عبرية منها . 

أامملكد 802 مصوكح !3 مسعسمدة (كاجر مرمع 

0 ا ل ال رك 

ا ا 

ينقسم الطور الأول من تاريخ بى اسرائيل إلى قسمين : عصرالقضاة وعصر 
الملوك فنى العصر الأول كانت السلطة فى أيدى زعماء القبائل الذين عرفوا باسم 
( شوفطم ) قضاة وكان بنو اسرائيل فى هذا العصر فى حالة بدوية وكانت 
عصبيتهم فيه تتجه نحو القبيلة واستمروا كذلك إلى سنة ٠١‏ ق . م حتى ظهر 
فبهم بطل عظم وحد شُعل القبائل وجمعها نحت راية واحدة وقبض بيده على 
زمام ال؟ وكان بذلك اول ملاك من ماوك بى اسرائيل وقد عرف ذلك الملاك 
باسم اول 
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يليم لد 


واستمر <؟ الملوك منذ ذلك العهد إلى القرن السادس ق . م إذ انتهى فيه 

<؟ املو كك انتهى الطور الأول من تار يخ بى اسرائيل بتدمير ختنصر فلسطين. 
وفى هذا الطور نزلت ودونت أغلب أسفار الكتاب اللقدس وكان داود وابنه 

سليان من أعظم ملوك بى اسرائيل فى هذا العصر فتد انتقلت الأمة فى عهدها 
من حالة البداوة الى حالة الحضارة واتتشرت الحركة الأدبية والفكرية والدينية 
اتنشاراً عظها بوساطة بى اسرائيل 

ووصلت الافة العبرية إلى أوج موها وعظمها فى عهد اللك حزقياه الذى 
عاش -والى القرن السابع قى .م إذ ظهر لول أنبياء ببى اسرائي ل كأشعياء 
وموس وهوسع 

وكانت الاثة العبرية فى ذلك المين خالصة تقريساً من شوائب الآرامية كا 
يدل على ذلك ما وصل الينا من مصنفات ذلك العصر 

وق دكان تريب بيت المقدس على يد مختنصر سنة 8ه ق .م من أمم 
الأسباب التى أدت الى حدوثُتغيير خطير وانقلاب كبير فى اللغة العبرية اذ ترتب. 
على ذلك أن اتصل المهودبالبابليين والفرس واختلطوا بهم اختلاطاً كيرا فتسرب 
إلى العبرية كثير من الألفاظ الأجنبية وأشرب أبناءالطبقات امتعلمة أفكارا جديدة 
يكن بنو اسرائيل يعرفون عنها شيا من قبل 

وقد استعمل المهود أسماء الأشهر البابلية منذ السى البايلى كا تسرب اليهم 
من الفر سكثير من العقائد الفاسفية كان لها بعض التأنين فى حياتهم الدينية 

وفى القرن الرابم ق .م اتصل اليهود باليونان فبدأت تمس العلوم تشرق 
على أرض بنى اسرائيل كل ذلك قد أثر فى اللغة العبربة تأثيراً شديداً وأحدث فى 
أسالييها نا كترا 

واذا كان بنو اسرائيل قد امتازوا فى طورم الأول بالميل الشديد الى الشعر 
والخيال والاسترسال مع العواطف فانهم عتازون فى طورم الثانى بالاتجاه نحو العاوم 


لسذاءبه سدم 


والرغبة فى النظر والبحث والاشتغال بكثير من الموضوعات العامية والأدبية التى 1 
تكن لتخطر هم على بال فى طورم الأول 

وقدكان المصر الذى حكت فيه أسرة الكايم المودية فى بلاد بنىاسرائيل 
من سنة ١5٠‏ - #5 ق . م . عصرا زهت فيه الاغة العبرية وازهرت وارتقت 
الى أعلى ذروة قدر لها أن تبلغها من ذرى الحد والرفعة فقد كلت فيه أسفار العهد 
القديم تلات الأسفار التى لا تزال الى اليوم خير ما ألف فى الاغة العبرية 

ومن أمم أسفار ذلك العص ركتاب أيوب وكتاب الجامعة 

وكتاب أبوب هذا يتضمرء_ حياة أنوب ( 308 التائب ) أحد الصديقين 
الاطهار من البهود الذين تعد ترجمة حياتهم من أبلغ الوسائل الوعظية الؤئرة فى 
النفوس الهذبة للاخلاق القاضية على ! ثار الميول الحبيثة فى الانسان 

وتتلخص سيرة أنوب أنه أصيب بأشد التكباتوأرو ع الصائئب من جراء 
فتن الشيطان وغوايته فقد اراد ان يضرب هذا الصديق ضر بة قاضية تخرجه من 
صفوف الصالحين المهتدين الى زمرة الأشرار الضالين فتغلب على الشيطان وها من 
كل ما نصبه له من حبائل وأشراك 

وأصيب أبوب فى أمواله وأولاده ثم فى نفسه حتى أشرف على الهلاك فصبر 
وحمل ورضى كل ما أراده له اله ول يتذعزع ايمانه بربه ولا تسرب الى نفسه 
شىء من الشك فى عدل خالقه على الرغم مر: :لك الحن التى تطيش العقول 
وتذهب بالصبر وتزعزع أركان الإعان بلكانت نفسه تزداد صفاء حتى تم له 
الظفر وخر ج من هذا النضال العنيف وقد صار آية من الآيات الباهرة وعبرة من 
العبر البالغة 

ويشتمل هذا الكتاب على محادثات دارت بين أبوب وأصدقائه عن الله 
والانسان وعن السعادة والبأس والعدل والظلم والحياة الدنيا والحياة الآخرة 
والثواب والعقاب وغير ذلك من المعضلات الدينية التى قد تمكرصفاء بال المفكرين 


وتثير القلق والاضطراب فى خواطرم وضمائرهم 

ومن ذلك يتبين أن سفر أبو ب كتاب دينى فلسنى انهه فى حل الشكلات 
الدينية والدنيووية اتجاهاً جديداً لم يكن معهوداً من قبله عند المبود 

كان العقل الييودى فىالطور الأول يتقرب الى الله عنطر يق الشعور والصلاة 
والاخلاص فى الايمان دون أن يلتفت الى البحثُ والفحص فما يمترضه فى حياته 
من معشلات ومشكلات 

أما فى عصر أبوب فكانت العقول قد التفتت إلى هذه الشكلات وتنببت 
إلى هذه العضلات فدب دييب الشك فى النفوس و بدأ اليمان يمزعزع 

ولقد تلى لأنوب سيب #ممقه فى البحثُ عن صفات الله وأفعاله والانسان 
وضلالته وعاديه فى غيه وعمايته و باطله مالم يتكشف لغيره 

فقد وصل بعد محاورة عنيفة دارت بينه و بين ,عض الاصدقاءو بينه و بين لله 
إلى تتبحة باهرة وهى أنالانسان مهما بلغ منقوة العقل وسعوالادراك فان يستطيع 
أن يصل ادراكه الى حقيقة كال الّموقدرته وعظمته التى لانحد ولا توصف فهو من 
أحل ذلك جدبر ألا يظهر حقارة شأنه بالطعن فى من هو أجل منه وأن واجبه 
الحم أن يخضع 010 ويخلص اخلاماً كاملا لمن أبدع ف خلته وانشائه وأنم 
عليه بما لاحصى من الميرات والركات 

وحمل القول فى سفر أوب أنه يرمى الى اظهار عظمة الله وجيروته وعزته 
وضعف الخاوق وذلته فهو من أمدع ماوصل اليه التفكير اليودى وأ كله ىكل 
أطواره التار مخية لذلككان تأثيره عظها لافى المهود سب بل فى جميع الم التى 
اتصلت بالهود عن قرب أوعن بعد 

والذى مهمنا من هذا الكتاب أنه أقرب سفر عبرى الى الافة العر بية مرق 
حيثُ مافيه من الألفاظ التى تشبه العر بية ومن حيتٌ مسحته الصحراوية فانامماء 
أيوب وأصدقائه هى الاسماء التىكانت مألوفة عند أهل الجزيرة فى الجاهلية 


القدعة حتى ليتيسر لنا أن تبد للفظ أيوب اشتقاقا من فعل عرلى هو آب يؤوب 
أو رجم الى الله أى تاب يتوب فعنى أبوب تائب أو تواب أى راجم الى الله 

وتدل أسماء أصدقائه على أن مؤلف سفر أيوب آثر أسماءا شبيبة باسعاء عر ببة 
جاهلية على أسماء هو دية مألوفة: اليفاز التهالىمن تماء (ولعلها كانت مسكونة ييهود 
منذ ذلك العهد ) و بلداد الشوحى وصوفر النعاى 

ولا يدل كل هذا على أن مصدر التكتاب بلاد العرب لأن الذى ينم النظر 

ا 

فيه جد العقلية المهودية فى القرن الرابع ق : م بارزة فيه بروزا واضحا م هو قائم, 
على أساس عقيدة التوحيد التىكانت فى ذلك المين عقيدة يهودية بجحتة لأنها لم 
تكن قد انتشرت بين الأمم الأخرى بعد 

ويظهر من محاوراته أن أصدقاء أيو بكانوا ملمين بالتوراة اماما لا تيأ إلا 
لأحبار مارسوا أصول اليوودية وأتقنوها انان تام كا أنهم كانوا ملدين ععاومات. 
يبعد أن يكون عرب الجاهلية قد وصلوا اليها 

قد أشرنا فى هذا اتكتاب غير مرة الى أن وجود تشابه فى ألفاظ 
وأساليب لايدل فى كل الأحوال على اقتباس بل اثبات الاقتباس تاج الى أدلة 
أخرى غير التشابه وقد غفل بعض كبار الاستشرقين عن هذه النظرية فوقموا فى 
أغلاطكثيرة أخذها عنهم صغار الباحثين بدون روية وقلدوم فيها تقليداً مطلتا 

والسبب الحقيتق لوجود التثابه يبن بعض الألفاظ الععرية والغة العر بية هو 
أن جموع قبائل مهودا كانت أقرب الى العرب لأن بلادمم كانت على تخوم 
الحزيرة العر ببة وكذلك كان التبادل الاجماعى والتجارى بين هؤلاء اليبود 
والعرب مستمراً فى كل العصور فليس بدعاً بمدذلك أن >تفظ_كثير م نالكايات 
العبريةعند هذه القبائل ولا سها الكؤات الأدبية والعلمية بالصورة الأصلية لاحزبرة 
العر ببة وأن تككون لغة هذه القبائل أقرب الى العر ببة من لغة غيرم من القبائل. 
الاسرائيلية الشمالية 


تام 
ولنقتطف بءعض النصوص من هذا السفر ليستطيع القارىء أن بوازن بينها 
و بين الألفاظ الشبيبة بالعر بية 
ركه الاخص مجه هق رركم #«مائد تجو بكرت بور لكوم 
5 57 نيع بكزم كرو 
عر يان خرجت من بطن أن وعريان أعود ثم الله أعطى والله أخذ تبارك 
اسم الله 
ميرد ذم مووم عجصم دجور جوعم زججرر 
م أمت فى رحم أب ؟ ل لم أفارق الروح ( قبل الولادة ) 
نه جورت موذد ذو زوه بنم بورد ذم 
هناك يكف امنافقون عن الشغب وهناك يستري التعبون 
دص جمدم يجزدد ذم تاجيز مذذ ذيط 
الأسرى يطمئنون جيماً لا سمعون صوت السسخر 
جمار إددد5 نوت دنم بررجد ددم مدني« 
الصغي ركالكبير هناك والعبد ح ركسيده 
505 جومم جد بده ججدده 5 
روحى تلفت » حيانى انطفأت » إما القبور الى 
عاد ميد 
أما كتاب الجامعة فقد تم تدوينه فى العصر الذى كانت فيه فلسطين خاضعة 
ل+؟ اليونان حوالى القرن الثالث قى . م 
و بطل هذا السفر ملك من ملوك اليبود اعتزل المج لأسباب لانلمها شم 
كون لنفسه مذحباً فى الحياة وفى سئُون الناس وشحونهم 


مد صدمر جسوع ججذ رودا ممم دوامات 

ماذا يستفيد الانسان من تبه حت التنين 

داص جم د5 دورزمام تولاط ودم دنيامه رحيد دوذ 

دوذ بحرم حم ش ْ 1 

رأي تكل الأعمال التى عملت نحت الششمس فاذا الكل باطل وقبض ريع 

ويدل هذا الكتاب على حدوث نحول فى الاسلوب العبرى القديم الى 
اسلوب جديد متأثر بلافة الآرامية ففيه يستعمل حرف ش ( 8 ) عوضاً عر 
( ل" ) وألفاظ أخرى م تكن تستعمل من قبل مثل (53««دم) 

و بالجلة كان تأليف هذا الكتاب بعد أن فسدت الاخلاق سبب الحضارة 
اليونانية فانتشر الفسوق والمحون والاستهزاء بالحياة الساذحة والاستهانة بالتعاليم 
الدينية وانتقلت الأمة التى كانت فقيرة فى المادة وغنية باعانها الى حياة تسود فيها 
الملذات والشهوات 

ومؤاف كتاب الجامعة عثل لنا عصره كثيلا كاملا فهو متردد بين اأحون 
والاعان 

إذذ ونيد نوهد جز ذم عادص ووه ذم ويبره هم 5د 
دجذ طدمد ْ 

لا درم نفسى ماتشتهى عيناى ولا امنع قلى الفرح 

جم جد راد رهد جزم يه هم جنزاجة رمز دودح 

(والله ) أحسن صنع كل شىء فى أوانه وجعل الماود فى قاوب الناس 

ثم تراه جرينًا على ربه واقفأ امامه موقف المناضل 

ددج ج0< جعجد تججو5 مجدجد لجوج جود وج جقام 
7 وزظه بد بحم سعد 5ؤذ تصلمه جججه جر مددود مر 
و دذذ دوذ 

موت الانسان كوت البهيمة ولكل منها روح واحد فليس للانسان مزية 


دههة د 


على البهيمة . . . وتراه يقاوم الحوت والفسوق فى ختام سفره ويدعو الناس, 
الى الفضيلة 
مه ججد جؤذ بجر جم جزإطجه بون زعم جتواود ناصح 
:5 د" ججره 
اتق الله واحفظ وصاياه فكذلك يكون الانسان 
وبينا تراه حزيناً كثيباً لا برى فى الحياة شيعا جميلا اذ تجدء يدعو الى اللاذ. 
وأشباع الشهوات ثم يعود فيندم ويتوب ويقف حائراً مضطربًا لا يكاد يعرف. 
نفسه من شدة مأ يعانيه من الضض «الألم 
د مد د 
كانت نهلية > أسرة المكايم لذ كورة ختاماً لاعهد القديم وختاماً اطور 
دنى عظم الأثر فى حياة اليبود 
فقد كان تكل الؤلفات التى ألفت بعد ذلك لا تحسب م ن كلام الوحى بل 
قلوا انها تأليف عادى لا علاقة له بالالهام الدينى 
وقد صارت القاعدة بعد ذلك عند اليهود أن لا نبوة بعد ختام أسفار 
العهد القديم 
وكانت هذه النظرية سبياً فى حدوث منازعات دينية خطيرة عند اليبود 
أما للؤلفات التى ظهرت بعد المهد القديم فكثيرة جداً ولكن أغلبها قد 
ضاع حتى لا نعرف أسماءها 
وكل ماوصل الينا منها انما هو قليل من الأسفار التى تتضمن أخبار الكايم 
وبعض الصحف الآخر: ى العروفة بالعبرية باسم سفاريم حيصوتم أى الأسفار 
الى لم تضم الى مجموعة العهد القديم 


لانن نا 


سس من شك فى أن الاتصالبين بءض القبائل الاسرائيلية الثمالية بفلسطين 
والآراميين جرى منذ زمن قديم ولكنه بلغ مبلفاً عظها فالقرن الثامن قى . م . 
اتويت شوك الا رامتانوانتمر وا انتقار؟ واسما فى نتورية نحو افوا نم القزات: 
وقد عظم تفوذم فى فاسطين شيا فيا حتى أصبحت لغتهم تنافس اللغة العبرية 
بين أقوامها أفسهم 

وف القرن السادس والحامس ق . م . أخذت بعض الامم تفنى بالحروب 
الطاحئة الى اشتعلت نيرانها بين الدول الكبرى فى ذلك الحين كيابل وأشور 
.ومصر من ناحية بتسرب اللغة الآرامية اليها واتتشارها بينها من ناحية أخرى 

وكان اتنشار المبود بعد السبى البايلى فى نواحى الفرات من الاسباب القوية 
التى أدت الى اتتشار اللغة الآرا امية بين الطبقات اليهودية ثم رسخت قدمها ينهم 
حتى شعر عاماء اليهود واحبارهم بالحطر ا حدق بلفتهم القومية فنشطوا الى مقاومة 
الاغة الآرامية مقاومة شديدة وعموا بكل الوسائل المكنة لدفع خطرها عن لغتهم 
فكلات مساعيهم بالنحاح بعد رجوع اليهود من بابل فى عهد قورش سنة 01١‏ 
ق . م اذ أخذ اليهود يكونون مرة أخرى ملكا عبر يا كان قليل الاهمية فى بادى* 
أمره ثم نما وعظم حتىكان يشمل كل فلسطين حين دخلها الاسكندر القدوى فى 
سنة عمسم ق . م وظل تقدم الاغة العبرية حى بلغ ذروة العز واللحد فى عهد اللكايم 
الذى انتهى بالفتتح الزوماى سنة لا“ قى . م 

وو عَهكَ الكابم ظهرت الشيعة المهودءة المعروفة بالفروشم التى أطلقت لفظ 
حبر على كل متعلم من المهود والى هذه الشيعة يرجع الفضل فى جمع صحف العهد 
القديم وجمع تفاسير هذه الصحف القدسة التى ظل تدوينها حملة قرون حيث 
عرفت فى ختامها باسم امشنا وقد تم ذلك السكتاب فى القرن الثالى ب . م 

وكان أحبار الهود يكرهون اللغة الآرامية وكانوا يعملون على ب كرهها فى 
تفوس اليهود حتى نقل عن بعض عظائهم كلات بليغة فى ذلك 


سابايه د 


عمد جود ؛ كص محة: كدح ورا نار دودس ور ذورزر دم 

استعملوا العبرية أو اليونانية واحذروا من الرطانة الآرامية "© 

طبرنكع كير «ويط عردم ميم مزدددر دكصخر بردم 
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والسبب فىذلك أنهم كانوا حشون على لغتهم القومية من نفوذ اللغة الآرامية 
لاف اليونانية التى لم يكن ذا من النفوذ ماكشى منه على العبر ية 

ولكن الآرامية رسخت قدمها برغم هذه المهود لأن الطبقات غير التعامة 
منه مكانت قد نسيت العبرية حتى اضطر الأحبار إلى أن يدونوا تراج التوراة 
بالاغة الآ رامية التى أضحت لفة البحث والجادلة فى شرام التوراة وتفسيزها 

من أجل ذاك لابمحب الباحث <ين بجد الاغة العبرية قد أضاعت أغلب 
مميزاتها القدعة وتغير اساوبها حتى بدت عليها مسحة ارامية واضحة فى كل ثىء فقد 
حل استعال كثير من الألفاظ الآرامية محل الألفاظ العبرية وتشوه نط قكثير من 
الألفاظ العبر بة 

د د عد 

وأم مادون بالعبرية بعد ختام صحف العهد القديم ,كتاب المشنا وه وككتاب 

فى التشسريع الاسرائيل يستمد قوانينه من التوراة حسب تعالم الأحبار 
وأسلوب اشنا خال من الرقة والعواطف والخيال تلك المزايا التىكانت بارزة 
فى الاسلوب العبرى القديم وهو اسلوب تترى دقيق مسشحون بالمفردات التى 
أخذت من المعاج الأعجمية من الأراتى واليونانى والرومائى 
د د د 


وم ينقطم التدوين بالعبرية الى بومنا هذا ولم يحدث أى تغيير فى الأساليب 


() ضود #83 م2ه قاد 


(0) تود 532 ”23 
1# سس اساءية 








ساممة - 


العبرية بعد اتنشار اليهود فى أصقاع العالم الحتلفة بسبب ما أصاب فلسطين من 
الدمار على بد طيطوس الرومانى سنة +7 ب .م . بل ظلت سائرة تنسج على 
منوالها القديم فى أغلب الظروف 

على أن الأدب الاسرائيلى فى القرون الوسعلى قدانتعش انتعاشاً عظها ونهض 
نهضة قوية وأنجه انجاماً جديداً فى ظل ال؟ الاسلائى بالأندلس ومصر والعراق 
فقد أخذ اليهود فى تلاك العهود بقلدون العرب فى الشعر فاقتيسوا البحور العر بية 
وصاغوها فىقاللب عبرى و وزن عبرى ثم انطلقوا ينشدون القاطيم والقصائد حتى 
أثرت العبرية بهذا النوع من الشعر الحديد ونبغ فيه كثير من المبود 

ومن أشهر هؤلاء الشعراء بهودا هالوى وابن جبيرول وموسى بن عزرا وهم 
من يهود الأندلس 

وكذلاك ظهرت أساليب جديدة فى النثر العبرى الفلسنى والتشر يعى إِذكان 
قد تأثر بالأساليب العر ببة واقتبس اليهود في هكثيراً من الاصطلاحات والألفاظ 
العر ببة 

وقد عرف البهود لاحضارة العر بية فضلها عليهم بعد أن ا نحطت ف المشرق 
والمغرب فصانوا كثيراً من المصنفات الفلسفية من الهلاك والضياع وترججموا منها ما 
استطاعوا إلى الاغات الأفرنجية وحافظوا على عددكبير من الكتب العر بية 
ا مكتوبة حروف عبرية 

وقد أنجهت الآداب العبرية فى عصرنا الى اتكواهاً جديداً بسي تأر العقلية 
المهودية بالآ داب الاوروبية 

ولا بزال هذا التأثر مستمراً فليس فى استطاعتنا أن نقدر مداه فى المادة الافوية 

الأصلية لذلاك نتركه للباحثين فى المستقبل 


د عد 


دوه د 


ان الخط المبرى القدي مكان يتمد على القلم الكنعانى الذى اشتقت منه 
جنيع الخطوط السامية التأخرة 
وقد اخترعت أبجدية الخطالكتعاى مغليرة لاقم امير وغلينى والنخط المسمارى 
ولاعاماء آزاء مختلفة فى أصل الخغط الكنعالى فبعفهم برى أنه مشتق من 
الخط الير وغليفى لوجود شبه ببن الحروف الكنعانية و بعض الور الير وغليفية 
وقد نيذ العلماء المستشرقون المحدثون هذا الرأى لأنه لايمتمد على دليل يقيق 
وحاول بعضهم أن يجد صلة بينه و يبن الخط المسهارى 07© 
وذهب بهم الى احتهال وجود علاقة ببنه وبين الخطوط الى عثر عليها 
فى جزيرة قربطش والتى لم حل حتى الآآن 
أما يمن فنقول إن الخط الكنعانى ليس إلا من صنع الكنعانيين واختراعهم 
وحدم لأنه لادليل مطلقاً على وجود أبجدية حرفية من هذا النوع عند غيرم من 
الأمى . 
ا 
ولا يكنع هذا احال أن #ترعى هنا المط كان لم المام بالخط امير وغليق 
والقلم المسمارى وأنهم استعانوا بعض صور وعلامات نين الحطين على اختراع 
خطهم الحديد 
وقد يؤيد هذا الاحمّال أن المروف الكنعانية وإ نكانت ليست بصور 
فانا جد معانيها بالكنعانية علاقة بالصور كا يتضح ذلك من الحدول الآنى : 


ألف : بقرة جيمل جل 
بيت : بيت دالت : باب 


)١(‏ راجم المقدمة لاجرومية دليتش عن اللغة البابلية الاشورية 
216 تتنتصة 0 عتاع ل لاودة : طعوأزاعط ٠‏ ] 





لداووة دم 


ها : شبكة حديد لاشباك نون : حوت 

وال #وككد سامخ:آلة يعتمد علامها كالعصا 
زاين : سلاح عين : عبن 

حيبت : حائط فا: فم 

طيت : حنش صادى : شبكة للصيد 

يود :ريد قوف : سم الخياط 

كاف : كف اليد و رأ 

ان عضا لفرت :2021 ان 

مم : ماء تاو : علامة 


وكان الخط القديم عند بنى اسرائيل يعرف بالقلم العبرى ( 363 :د05 : 

قت 382135 ) وهو الذ ىكان يستعمل م نأقدم الأزمنة إلىعهد السبى البايلى 
ثم استبدل المهود مهذا القلم قم آخريشبه الا رانى وعرف عندم بعد أنارئقى 

بالخط المربع أو الاأشورى وهو يستعمل الى الآآن 

وقد اختلفت آرا اء العاماء فى الاسباب الى حملت المهود على ترك خطهم القدِم 
ولكن أغلييم عيل الى ترجيح أن المبود نفروا من السامرة الى جاءت الى منطفة 
نابلس واستوطتتها بعد حروب بى اسرائيل والأشوريين فى سنة ؟؟/ ق .م 
ثم بودت وانحذت اللغة العبرية لاثاً لما م امحذت الدين الموسوى ديئاً لها 
واقتبست القلم العبرى أيضاً فكره المبود أن يكونوا معهم على قدم الساواة كل 
شىء فتركوا خطهم وكتبوا مصاحفهم بالخط الحديد ”© 

أما حن فلا ميل الى هذا الرأى لاأن المراجع المهودية من القرن المامس 
وللابع ق .م . لاتنيد الل ثىء من ذلك 


)00( نان يضرب ا الفلاح ماشيته اثناء الحر اثة 
() راجم التلمود 755138 3" 
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والرأى عندنا فى هذا الملوضوع أن ترك اليهود لهم القديم وأخذم اللط 
الحديد انما كان نتيحة من النتائم التى ترتبت علىاتنشار النفوذ الآرائى بينالمبود 
وتسرب تأثير الآراميين فى المهود الى كل نواحى الحياة المقلية . فان بين 
هذا اللخط الحديد واللخط الآرانى قربا شديداً 

وكان البهود يستعملون القلم لأر بع فى الشئون الدينية أما فى الأعمال الدنيوية 
فقد ظلوا يستعملون اللخط العحرى القديم حتى نهابة القرن الثانى ب . م 


القم العبرى القديم عند الساءرة 


ئئْ 
5 


0 
7 
ثري 

جم 
5 


تر عا., 
؟*ع عا 
عا 








آيات من سفر التكوين . كدفت هذه السكتاية فى مدينة نابلس بفلسطين وترجع الى سنة 
15ب.م. 


ومن المحتمل أن يكون البهود قد أخذوا نظام الأيجدية ع نالكتعانيين لأن 
هذا النظام موجود من زمن بعيد فى الآداب الاسرائيلية بدليل أن بعض المزامير 
وجد مكتوبا 3 
وقد كانت الأبجدية عند المود قد تستعمل للدلالة على العدد 
٠.‏ 3 5 
وحن نعتقد أن السامين اقتبسوا نظام الأبجدية من المبود ( انجد هو زحطى 
كلن سعفص قرشت خذ ضظغ ) وقد شاع استعاله عند التصوفة . . 


لقنن 








ل ماى) د 


كان المبود قدماً.كجميع الأمم السامية ‏ لايكتيون المركاتالمعروفة الآن 
ب لكانت لديم حروف مجردة عن ال حركات 9 أخذوا يستعماون بعض الحروف 
كعلامات الحركات تساعدمم على ضيط النطق وحفظ الكرات من التحر يف 
وكانت الألف واطاء واثواو والياء هى التى تقوم مهذه الوظيفة لخر ذلك الى حدوث 
تفيير فى هحاء الكليات وزيادة فى حروفها باعدت بينها و ببن أصل اشتقاقها 

ولكن بعد أن تشتت المهود فى أقطار العام مارت هذه الحروف لاتكنى 
يبظ التطيفة كل التكياك وخدي النبود أؤانةرطن اقلم تنج ذلك فالخترحوا 
نظام الحركات 

وقد كان فى القرن الخامس والسادس ب . م جلة نظم كاملة هذه الحركات 
ولكن الذى اشتهر منْهبا نظامان انان عرف الأول منهما بالنظام العراق وعرف 
الثانى بالنظام الطبرى نسبة الى مدينة طبرية بفاسطين وهو الأأوف الى الآآن 

لانن اننا 

قلنافى بدء كلتنا عن الاغة العبرية إن طوائف العبريين لاتنحصر فى بنى 
اسرائيل بل تشةمل على أقوام آخرين سوام فيجدر بنا أن نقول كلة موجزة فى 
سيرة حياة هذه الطوائف التى تنس بكلها الى آل ابراهيم 

وليس من شك فى أن بعض هؤلاء الاقرباء قد اختلطوا اختلاطاً_كييراً 
بالعرب حت كان لهم تأثير لايستهان به فى تكوين الاغة العر بية الثمالية 

وتنقسم هذة الطوائف الى قسمين بدو وحضر 

والحضر يون ممه م كانوا فى أول امم بدويين أيضاً ولكن لما شاهدوا عمران 
الحضر طمعوا فيه فبزحوا من الصحراء الى الأمصار المتاحمة (احزيرة وافتتحوها 
وعاشوا فيها عيشة حضر ية 


وهذه القبائل المتحضرة هى موأب وعمون وأدوم 


لداعو د 


وأما القبائل التى احتفظت فى كل أطوار تار ها بالياة البدوية فهى قبائل 
اسعاعيل ومدين والعالقة 

1 يكن من حظ أقرباء بى اسرائيل هؤلاء أن يأخذوا نصيباً ذا بال مر 
أسباب العمران والرقى حتى الذين تحضروا منهم فقبائل أدوم وموأب الى تبيأت لها 
أسباب الحياة فى الأمصار لم تطمح أنظارها الى المارة ولذاك سكت التار عزعنهم 
سكوتا كاد يكون تاماً ولو لم يذكروا عرضا فىكتب اليهود ماعاهنا عنهم شي 
مطلاً . 

وقد لفت هذا الول نظر أحبار اليهود فاستصغروا شأنهم الى حد أن حاء 
على لسان أحدمم :ان أهل أدوم ستحقون التحقير إذ لاآداب لم ولاكتابة 690 

وكذل كانت حال القبائل المديفيه والمالقية فلم يكن لهم شى من اطضارة 
والعمران ول يركوا من الآ ثا ركثيراً ولا قليلا وكل ماعامه العرب عنهم ابما جاء 
من مصادر يهو دية يكر بية أو خييرية 

كان هؤلاء العربان مم القنطرة الى تصل بين عرب الحجاز ويهود فلسطين 
فأسفنا شديد لعدم عثورنا على أخبار تار حية يقينية هم مكننا من البحث والتنقيب 
عن أطوار حياتهم البائدة 
د عد عد 

أما بنو أدوم فينسبون الى أدوم أو عيسو ( ©” ) أخى يعقوب وقد تعد 
جماهير بنى أدوم من أقرب العناصر دما ولغة الى ا ل يعقوب لأند لم ,يكن يينهم 
أقل فرق قبل أن يعتئق بنوا اسرائيل الدين التوحيدى فى عصر مومى النى عليه 
العلوم 

وأما بعد ذلك فقد ابتعدت العقلية الاسرائيلية التوحيدية عن أختها الوثنية 

وأخذت الفوارق يينهما تقوى وتكثر 

(0) لود م503 ركم م 








.ا هءؤ دا 


وكان موطن بى أدوم فى جبال شبه جزيرة طورسينا فى منطقة شاسءة. 
الأطراف تمتسد ثمالا الى تنوم فلسطين وجنوبا الى البحر الاحمر ( بحر العواصف 
بالعمرية 80 505 ) 

ولعل هناك تشابها بين الاصطلاحين الا حجر والعواصف إذ يتغير لون الماء الى 
الكدرة والمرة سيب كثرة العواحف 

وقد كانت المدينة التحارية ايلة ( العقبة ) تحت سيطر نهممدى قرونمتطاولة 

وقد استمرت المنازعات السياسية بين الممود و بنى ادوم عدة قرون الى أن. 
اتتهى النضال يينهما بفناء أهل أدوم واندماجهم فى المبود من ناحية وفى الا نباط 
والعرب من ثاحية أخرى 

وكان المهود يعدون الا دوميين من ألد أعدائهم مع أنهم أقربالعناصر اليهم 
رلكن هكذا شأن النفسية السامية الى قد تبغض الأقارب أ كثّر مما تبغض, 
الأ باعد 

وقد انهت حيأة الأدوميينالقومية سنة 16 ق .ام حي نأرادالملاك اليودى. 
يوحنان هرقانوس أن يزيل مايينهم و بين اليهود من الفوارق الدينية فأرغحهمعلى. 
الدخول فى الذمة اليهودية 

د د عد 
كذلك عدت طوائف عمون وموأب من أقارب بى اسرائيل لأنهم ينسبون. 
إلى ذرية لوط ابن أخى براهي الخليل 

وكان لعمون وموأب بلاد خصبة فى الناحيةالجنو بية من شرق الاردن موضمع 
الكرك وعمان 

وكان من حسن حظنا أن عثر أحد الستشرقين على نق شكبير فى مدينة 
ديبان ينسب لميشع ملك موأن الذى كان يعيش حوالى سنة 46٠‏ ق . م . وقد 


قص الملاك ميشم فىهذا النقش خير انتصاره فى <ر بكانت بينهو بين بى اسراثيل 


واليك نص هذا النقش : 


4 
5 
3 
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(0) 












ا 0 
1 ووو 
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حل رموز نقش ميشع ملك مواب نحروف عربية 


(1) انك مشع بن كش ملك مأب هد 


يبنى أى ملك عل مأب شلش شت وأنك ملك 


باهو سد 


(*) فى احرأبى واعس هبمت زات لكش بفرحه بن ((ى ) 
(4) شمى هشنى مكل ه لكن وى هراى بكل سناى عمر 
(5) ى ملك يسرال ويعنوات مأب يمن ربنكى يانف كش 
3 بأرصه ويحلفه بنه و يأمر جم ها اعنو ات ماب در 
(7) وأرا به و بدته و يسرال أبد ابد علم وورش عمرى ات (ار) 
(4) ص مهدبا ويشب به عه وحصى ى بنه ار بعين شت ويش 
() به كش ببمى وابن ات بمامعن وأعس به هأشوح وابن 
[68 ات قريان واش جد يشب بارص عطرت معلم ويبن له ملك ى 
)1١(‏ سرال ات عطرت والتحم بقر واحزه واهرج ات كل ههم 
)1١(‏ هقريت لكش ولاب واشب مشم ات ارال دوده وا( س ) 
(©1) حبه لفنى كش بقريت واشب به ات اش شرن وات اش 
(14) محرت ويامرلى كش لك احذات نبه عل يسرال وا 

)١6(‏ هلك بلله والتحم به ميقع هشحرت عد هصورم واح 

(17) زه واهرج كل شبعت الف ج ( ب ) رن و. . ن وجبرت و 
00 ت ورح تك لعشث ركش هحرمته واقح مثم | 

(18) لى هوه واسحب هم لفنى كش وملك يسرال بنه ات 
(19) بص و يشب به بللتحمه بى و بجرشه كش مبنى ( و) 
() اقح ماب مائن اش كل رشه واسأه يبص واحزه 

(1؟) لسفت عل درين انك بنتى قرحه حمت هيعرن وحمت 

(؟؟) هعفل وانك بنتى شعر يه وانك بنتى مجدلته وا 

(؟) نك بنتى بت ملك وانك عستىكلاى هاشو ( ح )ل (ين) بقر(ب) 
(4؟) هقر وبران بقرب هقر بقرحه وامر لكل هم عسول 
)5 اش بر ببيته وانك كرنى همكرتت لقرحه بأسر 


لدارةؤ سد 


(5) ى يسرال انك بنتى عرعر وانك عستى همسلة بأرئن 

(50) انك بنتى بت عت ى هرس ها انك بنتى بصرك عين 
(0؟) ش دين حمشن ىكل ديين مشمعت وانك ملك 

(5؟) ت . .. مات بقرن اشر يسفتى عل هأرص وام ب 
(0*) ى ( مهد ) باوبت دبلان وبت بعامعن واسا شم ات ن ٠.‏ 
(2) .. . . صان هارص وحورتن يشب به . ب وق اش 


09 ..... أمرلى كش رد هلتم بحورن وارد . . 
(:) . .. .شت شدق وان .0... 


ترجة نقش ميشع ملك «وأب 

)١(‏ أنا ميشمع ن كوش ملك موأب الديياى 

(؟) أى ملك على موأب ثلاثين سنة وأنا ملكت 

0 بعد أبى وأنشأتهذا الكان الرتفم ( نصب ) لككوش ( صن ) بقرحه 
( اسم مدينة) 

(؛) لأنه أعاننى على كل الملوك ولاأنه أرانى فى أعداى ( أتاح لى الفرصة 
للتفلب على أعدائى ) أما عمرى 

(ه ) ملك اسرائيل فانه عذب موأب أياما كثيرة حنى غضب كوش 
على أرضه 

(1) فأعقبه ابنه وقال سأعذتب موأب فى أياتى . قال . 

(7) فنظرت اليه والى ببته ( اتتقمت منه ) واسرائيل باد » باد الى الأبد. 
( ضربهم ضر بة قاضية ) وورث عمر ىكل أرض 

() مهدبا وسكن بها فى أيامه ونصف أيام ابنه أر بعين سنة وأرجعها 
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(5) (الى) كوش ف أيانى فبنيت بعل ممان وأنشأت بها أشوح ( ربا 
يكون معنى هذه الكلمة ب كة ) و بنيت 

)0٠١(‏ قريتان( اسم مدينة ) وك نأهلجاد ( من بنى اسرائيل ) يسكنون 
فى أرض عطرت ( اس,مدينة ) من زمن بعيد فعمر ملك 

(11) اسرائيل عطرت لخاربت المدينة وأخنتما ( فتحتها ) وقتل تكل أهل 

(؟١1)‏ المدينة فقرت عين كوش وموأب ورددت من هناك هيكل دوده 
وسحيثه 

00 0 كوش بقريت ( اسم مدينة ) وأسكنت بها أهل شران وأهل 

)015 خيرات فقال لى كوث ا نبه( سم جبل ) من بنىاسراثيل 

() فسرت بالليل وحار بت بها من مطلم الفجر الى الظهر وأخذتما 

(13) وقتلت جميعهم ( وهم ) سبعة 1 لاف من رجل وامرأة 

(10) وجارية وأحرمتهم ( قدمتهم قربانا ) لمشت ر كوش وأخذت من ذلك 
لكان ( ماوجد فى هيكل ) 

(10) يموذى (الله) وأتبت بها إلى كوش . وملك اسرائيل عم 

(15) مص ( اسم مديمة ) وسكن بما وهو يحار بنى فطرده كوش من 
أمانى و 

(٠؟)‏ أخذت من موأب مائتى رجل منعظائهم وسيرتهم الى ممص وأخذتها 
( فتحتها ( 

(1) فضممتها الى ديبان . أنا بنيت قرحة وحمت هيمرن وحمت 

(؟) همُوفل ( اسماء ثلانة مدن ) فبنيت أنوابها وبنيت أبراجها 

(مم) وأنا بيت بت اللك وأنشأت البركتين بقرب 

(4؟) المدينة وم توجد برفى داخل قرية القرحه فقلت لاششعب اجماوا 

)0 لك آباراً فى بيو تك وأنا قطعت الأشحار على أيدى الاسرى من بى 
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(5) اسرائيل . أنا بنيت عرعر (اسم مدينة) وأنا مهدت الطريق الى أرئن 
(اسم عر يصب فى بحر لوط من الناحية الشرقية ) 

(50) أنا بنيت الانصاب ( معبداً للاصنام ) لأنهءكان قد مغرب وبنيت 
بصرى ( اسم مدينة ) لأنها كانق كران 

(0؟) ... . ديمان سين لأن كل ديبان خضعت لى وأنا 

(؟) حكت . . . ( لأن ) مائة اللدن التى ضممتها الى اللملكة وأنا بنيت 

(:) مهدبا وبدت دبلتان و ببت بعل معان ( اسماءمدن ) وسيرت اليها.. 

رقع غنم البلاد وحورنان ( اسم مدينة ) سكنت و2.... 

(0) . . فقال لى كوش انزل لتقاب ل كوش فنزلت 


هذا النق شكشف فى ديبان من أعمال شرق الاردن فى سنة 1854 ب . 
م . وقدكانت هذه المدينة من أعظم مدن الموأبيين 

دون هذا النقش -والى 6٠‏ ق .م . لذلك يمتبر من النقوش القدعة لاغة 
العبربة التدعة 

ويتضح من هذا النقش أن اللاك ميش ع كان فى بادىءأمره تحت حك ملوك 
بى اسرائيل ثم ثار عليهم و بعد نضال عنيف وفق الى ما كان ير اليه من حير 
قومه ثم أخد يتوسم هع فشيئاً إلى أن شاد لنفسه ملكا عظيا وحصن الحصوت 

الدءء آَم 3 شأن ا 00 و مك : 5 
وعمر المدائن وأصلح من شان المعابد ىق داع صبنة باراقومة و تار ييخ حيانه 
على هذا .الاجر 

ولغة هذا النقش,دل على أن أهل موأب كانوا من اقرب أقر باء بنى اسرائيل 


ج11 رحد 


فى العنصر وف اللغة ولا فرق بين اساوب هذا النقش واسلوب أسفار العهد القديم 
غير أن فيه ألفاظاً تدل على أن هناك فروقا فى نطق وهحاء عد ةكلاتمثل هلتحهم 
(أىحارب) وهى غير مستعملة بهذا الوزن فى العبرية ولفظ أخذ المدينة غير مألوف 
فى العبرية وكذلك كلتى رَحت عمنى أمة وأشوح : بركة غير معروفتين فالعبرية 

ولكن يتضح س هذا النقش أن هناك علاقة شديدة ف الاأخلاق والعادات 
وكيفية التعبير بين طحت اسرائيل وموأب العبرية 

000 5 5 

هناك فرق فى هحاء الكلات اللمشتركة مثل انك ( أنا) مدع همحر مته 

هكرتت ال . . 
د عد د 

وتنسب القبائل الامعاعيلية الى اسعاعيل بن ابراهيم الخليل عليهما السلام 
وقد ضاعت أخبار بى اسماعيل حتى لم يدق منها إلا النزر اليسير عند اليهود وأمم 
تاك الأخبار جدول لانساب درية بنى اسماعيل والحدول ذو قيمة تارغخية فقد 
أيد تكتابات مسمار بة صحة بعض الاسماء التى ذ كرها هذاالحدول 2©0 

والذى يععن النظر ف الخنصوص الواردة عن بى اسعاعيل يتضح له أن 
مساكنهم كانت فى داخل بلاد المحاز ممتدة الى طريق القوافل المار بطورسينا 

زفق 

إلى ممصم 

وكانت قوافل الاسعاءيليين تسير بأنواع البضائم المتباينة بينالعراق وسورية 
ومع ومن أقارب فى اسعاعيل الأدنين بطون مدين الى كانت تسكن على 
شاطىء البحر الا حمر فى منطقة ممتدة من ناجية العقبة الى يفبع 


12. ورعاطهرة .ومع ع طعوع0 عمل عمستعاة : نرعوة61‎ 1١5-4١ حاص‎ )١( 
٠5 (؟) راجع كتاب تاريخ اليهود فى بلاد العرب فى الجاهلية وصدر الاسلام ص‎ 





ل 1# ده 


ويدل على شدة القرابة ببن بنى مدين واسماعيل أن المبودكانوا يطلقون 
على كل من القبيلتين اسم الآخر لأنه لم يكن هناك مابجيز إحداها عن الالخرى2"7 

وينبغى ألا تنسبى أرهاط العالقة البدوية التّىكانت أشرس القبائل العبرية 
وقد ظلت محية طولتاركها وكان العالقة يسكنونامواطن الرملية منشيه جزيرة 
طورسينا على طر يق القوافل الممتد بدن مصر وفا_طين 

وقد كانت هذه القبائل مكروهة من أهل العمران فىمصر ومن بنىاسرائيل 
لانم مكانوا يغيرون على البلاد من حين الى آخر حتى اضطر بعض ملوك اليهود 
الى محار بتهم لاستئصال شأفتهم 

د د د 

هذا كل ماوصل الينا عن أصأا ل الأمم العبرية البائدة 

ولكن أبن هى هذه الأمم الآن أو متى | تقرضت أوتم امتزاجها بغيرها من 
الأم السامية ؟ 

إننا لنمتقد أن الحروب الطاحنة التى نشبت ببن مصر وأشور وبابل والفرس 
على التوالى بين ١٠م‏ ..ه ق. م . هى الى أدت الى القضاء على هذه 
الشعوب لا مجاكانت تسكن فىطر يق اليوش المترددة بين مصر و بين هذه المالك 
ول يكن 0 أن تقف هذه الشعوب على الحياد أثناء تلاك الحروب 
وهى واقفة فى طريق الحيوش المغيرة فكانت تشمرك ثارة فى الحروب وطوراً آخر 
ككتنى بارشاد الحيوش الى الطريق بين المبال والوديان وأحياناً قف فىوجه هذه 
الحيوش وتقاومها لمنعها من امرور والتقدم فأصامها من جراء ذلك ما أضعف قوتما 
واضطر الكثير منها ان ينسحبوا الى داخل الحزيرة و يتفرقوا بين شعو بها حتى 
أدى ذلك الى تبلبل ألسنتهم واتحلال قوميتهم وسهل اندماجهم فى غيرها الى أن 
فنوا تام 


)١(‏ تكو لسن إعاية 7 وقناء فصل مآية وعوسممو 





2 
وفى ثلا العصور الب ىكان العراق ( بابل وأشو ر) ينازع مصر السيادة على 
العالم اتقسح المحال أمام التأثير الآرامى فائتشر فى كل الاأرجاء التى كانت تسود 
فبها اللبحات العبرية انتشاراً كبيراً أدى الى موت ثلك اللبجات فحيتمن جراء 
ذلك قبائل بنى أدوم وموأب وعمون وأصبح ت كل لاك البلادمنالمناطق الآرامية 

الخالصة 
وأما القبائل الاسماعيلية والمدينية والعالقة فقدامتزجت بالعرب وزالت آ ثارها 


عن أديم الارض 


مسسام سسا 


© سامية 


اباب كاين 
اللغة الآرامية 


متى نزح الآراميوت من المزيرة العربية الى سورية ‏ لحة من تار 
الآ رامين السياسى ‏ انقراض الدويلات الآرامية كيف اننثرت الاغة الآ رامية 
فى بلدان الششرق ‏ الاقلام المختلفة عند قباءل ارام وتدمر زالنبط _كتابات آرامية 
قدعة : ١(‏ ) نقش بر ركب ملك تعأل ( ؟ ) نقش ششغزر بنكاهن شهر- أقدء 
الآ ثان الآرامية فى صحف العهد القديم 1 ثار آرامية قديمة يز يرة الفيلة عضر 
الرطانة اليهودية بالآرامية - قبائل تدمر الآرامية ‏ لة من تاريخ تدمر السياسى - 
من هى الزباء - نقوش تدمرية : )0 نقش بولا ودمس ) ؟ ) نقش يوليوس 
اورليوس ( *) نف شادينت ( 4 ) تنش بت زى (الزباء) ‏ الآثار المسيحية بالاغة 
الآرامية ‏ مؤلفات المهود باللغة الآآرامية ‏ القبائل النبطية الآرامية ‏ لحة من 
تاريخ النبط ‏ آراء الستشرقين فى اصل الانباط ‏ اقوال قدماء العرب فى هذا 
الوضوع - النبط والنبيت ‏ الآثار النبطية - تقوش نيطيه: ( ١‏ ) أب بن مقيمو 
(؟) نقش فهد بن سلى ( *) نقش معير بن عقرب ( 4 ) نقش عميد بن اطيفق 
(0) نقش تيمو () نقش مراناملاك الانباط (7) نقش هحرفس_التلمود 
البابلى باللغةالآرامية ‏ الاغة الآرامية والطائفة المنداعية ‏ مدينة <ران تمثل الضارة 
الوثنية الآرامية ‏ مدينة إدسا ( 1386882 ) السيحية _الفرق بين الآرانى والسريائى 
الآداب السريانية ‏ اللغة السر يانية الخالية ‏ الخطوط السريانية ‏ الاميدية 
السر يانية ‏ عاذج من التوراة والمزامير بالسر يانية ‏ باذج من الاتجيل بالسريانية 


ا د 


لقد حدت الهجرة الآرامية إلى :واحى سو رية حوالى القرن الخامس عشر 
م . أى بعد مرور ألف وحمسمائة عام على استقرار الكنعانيين فى أرض العمران 
وكا أن أسبابهحرة الأرهاط الأشوربة والبابلية والكنعانية من بلاد المزيرة 
المر ببة لاتزال مجهولة إلى الآن كذلك لانعلم 00 تلك الأسياب التى حمات 
القبائل الأرامية المتوحشة على ار وج من بلادم المقفرة 
ولا كان العهد الذى نزح فيه الآراميون من المزيرة العر بية قد زهت فيه 
المضارة فى بابل وسورية فقدكان الفتح الآرابى بطيئاً حداً استمر فى مدى قرون 
طويلة . 
0 ن نط أن الآراميين انما نزدوا من الحزبرة العربية إلى سو ربة ولكن من 
السير جداً أن نعين البقعة الت ىكانوا يسكنونمها فى تلك الج 0 
على أنه م ن ألعلوم أن القبائل البدوية فى أرض الجزيرة كانت لاتستقر فى 
كن واحد بل كانت تنتقل من منطقة إلى أخر: ى لأسباب اقتصادية وحربية 







ولقد ثبت لنا من كتتابات مسمارية ترجم إلى القرن الرابع عشر ق .م . أن 
#اهير من بطون سوتى ( كناك ) الآرامية استقرت فى نواحى دمشق وأن قبائل 
حلامية من العنصر الآرانى استوطنت مناطق جنوب الفرات بالقرب من الخليج 
فارمى 

وقد عانى ملوك بابل وأشور الأمرين فى سبيل طرد القبائل الآرامية من بلدان 
ران ولكنهم يفلحوا لأن أقدام هذه القبائ لكانت قد توطدت فى هذه 
بلاد بسبب انتشارم شيئاً فشيئًا على أطراف سو ربة والعراقحتى صارت سلامة 


البإر ان مهددة بهم 
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وقد ساعد الآراميين على توطيد أقدامهم فى تناك البلاد ظهور الحتبين 
وال التررو انان عقوي عاطق اليا لفساو زاترززم عل بعرو 
والعراق إغارة بلغ من خطرها أن هددت الحضارة السامية باحو والزوال فانشفل 
البابليون والاشور بون عن الآراميين والتفتوا إلى المتيين التفاناً اما وبذلوا فى 











مقاومتهم أقمى جهودهم حتى تجحوا فىمنم المتيين عن التوغل فى العراق ولكن 
الأراميي نكانوا فى تلاك الاثناء قد توغلوا فى البلاد حتى عبر وا الفرات وانتث.ررا 
فى أحاء البلاد العمورة 

ولقد كان من نتيحة حروب الحتيئن مم الكنمانيين أنهم تمكنوا من أن 
مخضعوا شهال سو ربة ويكونوا لأنفسهم دولة عظيمة . 

ومن هنا يتبين لنا كيف اتصل الأراميون بالحتيين وأمهم اشتبكوا فى <روب 
طاحنة برهة طويلة من التارخ فى سبيل استقرار ال؟ م فى سورية حى ثم لب 
الفوز عا أرادوا 

وفى عهد اللك داود حوالى سنة ٠٠٠١‏ ق . م . تددو يلاتآرامية منام 
فى أرض سورية إلى حدود بلاد بنى اسرائيل وكان من أشهرها مملكة ارامدمئز 
فى منطقة دمشق وآرام حوبا فى أرض حوران وآزام بيت رحوب على نل 
البرموك وارام معخا فى منطقة جبل الحرمون 
كان التزاع بين زعماتهم مستمراً وهذه ظاهرة أخلاقية بارزة فىأغلب الام انان 
القدعة وقد كانت الدول الآرامية كثيرة لعدم ظهور التفوق ار لى فيهم 5 © 
شأن بابل وأو رفم يوجد يدهم من ستطيع أنينشر لواء دولة علىرعدة دويلا 
مهم ويكون مها دولة واحدة 


وقدكان بنو اسرائيل من ألد أعداء الآراميين فقد ذّك ركتاب الاوك الالج؛ 


لداما١اؤا‏ سه 


والثالىكثيراً من أخبار الحروب التى نشبت بين بنى اسرائيل و بنى آرام ومنها يقبين 
أن انكرت نينا كانت الا فطوراتيكون التوز قا لآل غنوت ويازة يكز 
اطوائف الاراميين 

وكذلك أسس الاراميون دويلات فى سورية الثمالية كان أهها فى منطقة 
نمأل وجرجوم 

وق عهدسمتأسر الذى <> دولة و منسنة 9ه6ى إلى سنة 27٠8‏ ق .م . 
أخذ الأشوريون >اربون دول آرام فى سورية واستمرت هذه الحرب إلى عهد 
لات بلاسر الذى قوض أركان الدول الأرامية فى سورية سنة ”الاق .٠م.‏ 
وانتعى عهد ال؟ الآراى فى جميع مناطق سورية سنة ١٠لاق‏ ٠م‏ . بعد سقوط 
دولة شعال عاول الميوش الاشورية 

وأما فى بلاد العراق فقد احتفظ الآراميون بنفوذمم السياسى حتى تدخلوا فى 
مُؤون بابل وأشو ر والفرس واليونان والرومان ولم يؤثر سقوط دول أرام ففسورية 
على اتنشار حضارتهم ولفتهم بين جميع الأمم السامية حتى أصبحت لغنهم هى الافة 
الثائمة بين ف الدُعوب التى سكنت بن البحر الأبيض التوسط وبين بلاد 
لقرس كا سيأتى بيان ذلاك فما بعد 

د 6 

قسم المستشرقون الاغة الآرامية إلى كتلتين تشتمل أولاها على جات بلاد 
العراق الجنو بية والثمالية وتعرف بالآرامية الشرقية وتشتمل ثانيتهما على الابحات 
لأرامية فى سوربة وفلسطين وطورسينا وتمرف بالأرامية الغر ببة 

والفرق بين المكتلتين برجم إلى كيفية النطقو إلى نوع الدخيل من الألفاظ 
لأتجمية كا أن هناك فرقا بين الكتلتين من حيث العقلية واتمجاه الأفكاروالغرائز 
ما إلى ذلاك مما يرجم ! إلى تأثير البيئة والطبيعة التى تؤثر فى الجاءات أ كثر مما 
و لاغات 


-م ١١‏ سا 


و إذا عرفنا هذا فلتأخذ فى الكلام عن الكتلة الفر بية لنعود بعد ذلك إلى 
الكلام عن الكتلة الشرقية وجاتها 

> جا د 

لقد وصلت الينا بقايا من الابجة الآرامية العتيقة نقات عن الهيا كل الوثنا 

والقائيل وما نقش على الصخور 

ومن أقدم هذه الآثار هى النقوش التىتنسب للملوك هداد و بنامو و بر ركبا 










من الترن الثامن ق . م . ومن هذا النوع ار آرا امية فى نواح مختافة من ب 
أسيا الصغرى وفلسطين ومصر و بلاد العرب و بعض المناطق من أفر يقية الثملا 
ولكنها لانتحاوز القرن الخامس ق . م 

وكثرة هذه الآثار فى تك الأقالم المتباعدة الأطراف َو يد ما أشرن ال 
من تفوذ هذه الاغة و بسطة سلطانها يبن الأمر القوية فى العالم القديم 

وبالرضم من وفرة تلاك الآثارلم يستطم امستشرقون إلى الآن أن يضمواكتاً 
فى قواعد اللبجة الآرامية القدعة وكيفية النطق بألفاظها وتصر يف أسعائها وأفاا 
لأن الحموع من تلاك الآثار ليس فيه المادة الكافية لوضع نظرية وافية لنطأر ةك 
القبائل كذلك لاتكنى تلك الاثار لتكوين فكرة يحة عن تاربع تنا القيانا 


وحوادئها مع من جاورها من الأم القدعة 
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)١(‏ انهب(ر)ركب 

(؟) بربنمو ملك شم 

في ال عبد نجلت بليسر مرا 
)0 ربعى ارقا بصدق ألى وبصد 
(5) ف هوشبنى مراى ركبال 
(0) ومراى جلت بليسر عل 
(07) كرسا أى وبيت أىاع 
00 
6 مراى ملاك أسُور عصع 
6 ت ملكن ربرين بعلى ك 
)1١(‏ سف ويعلى ذهب وأحذت 
(؟1) بيت أبى وهيطته 

(؟1) من بيت حد ملم ربرب 
(15) ن وهتنأبو احى لكى 
١ )1١(‏ لكل مه طبت يتى و 
)3 فى طب ليشه لابعى 

60 نل ميت 
0) و لم بها شتوا 3 

(15) ثم وها بي تكيصا و 


0 0 

| 57/2/25 ٠ 

نظا نه مها 
0 4 0 ا 7 





55162 نا 
0 
< م ل 2 لق 





نا 1 
00 ا 


























رجة نقش بر ركب 
)١(‏ أنا برركب 
(؟) ابن ينمو ملك 
رع شعأل عبد لتجلت بلئيسر سيد 
(4 ) نواحى العمورة الأربعة . من أجل صدق أبى 
(0) وصدق أجلسنى سيدى ركب إل 
(0) وسيدى بجات بلئيس على 
(9) عرش أى كان بيت أنى 
)م يعمل ( لرفع مجد الماك أ كثر من ) غيرنا وكنت أسير أمام عر بة 
(9) سيدى ملك أشور بين 
)٠١(‏ ملوك عظاء أصحاب 
(11) فضة وأصحاب ذهس وأخذت ( قبضت على ناصية الح ) 
6 يبت ألى فأصلحته ش 
(8) [اك أن اميت من أءقل) يوت الاوك الأمابين 
(15) وما رغب اخواتى الامراء 
(15) طاب للم فى ببق 
(15) وببت طيب لم يكن لابإلى 
69 ملوك مال لكن بي تكلامو 
)1١(‏ كان لم وهو فك الشقام 
(15) وببت القيظ 


(0) لذلك بنيت هذا البيت 


بحب شت 


دون هذا النقش بين سنة 48/ وسنة ”لاق .م . وكشف فى كل زصجيراو 
سنة 181 فى قرية بين انطاكية ومرعش فى خرائب قصر املك برركب . وى 
هذا النقش وجدت صورة ملك آشور قابضا بيده على زهرة من شجرة النبق 
( دلااما ) إشارة للسيطرة العليا 

يتضح من هذا النقش أن أسرة برر ا 

من المناطق الثمالية لسورية الأرامية تحت الس_يطرة العامة لماوك او ٠‏ أما للك 

برركب فيظهر اضوع لسيده الأشورى ويدنى عليه إذ بفضله 0 إلى العظمة 
,والحد بين املوك . أما منطقة شعأل فيأنى لها ذكر فى عدة كتابات مسمارية فى 
عهد اللاك شانئيسر ( 0م - 58 م ) وف عهد اللك جلت بلئيسر ( 72 - 
“لاق .م ) وعهد إيسر حدون ( 558-541 ق . م) وى عهد أشور بنيبال 
هدك دعدق .م ) أما تعأل فهو من الاسعاء السامية وتدل بالعبرية والعر بية 
على ناحية الشمال والتَّهّال ولم لكلة شام عند العرب عن بلاد سورية متصلة بهذا 
اللفظ اتصالا وثيتاً 

أما لغة النقش فتمثل لنا لهجة آرامية قدعة فى الألفاظ والاساوب م تدل على 
أنها متأئرة بالافة الكنءانيةوالعيرية . لذلك يدل لنا هذا النقش اللغة الآرامية دور 
الاتتقال من حالة إلى أخرى كا يتضح ذلك من بقية النقوش الت ىكشفت فى ثلا 
النواحى ويرجع معظمها إلى ذلا العهد العر يق فى الوثنية الآرامية بعد أن قطمت 
القبائل الآرامية مرحلة كبيرة فى طور الحضارة والعمران 


سول 


حل رموز نقش ششازر ن كاهن سهر 


)١(‏ شثازر بن كر 
(؟) سهر برب مت 
(+) وزنه صلمه 
(4) وارصته 
(ه) منات 
(1) منس صانا 
)2 زنه وأرصتا 
(2) من اشره 
(9) سهر وثمس ونكل ونشك سحو 
)٠١(‏ شمك واشرك من حين وموت لله 
)1١(‏ يكطلوك وممايدو زرعك وهن 
)١1١(‏ تنصر صلا وارصتا زا 
(1) احرى يينصر 
(15) زى لك 
نرجقة نقش ششنزر ب نكاهن سور 
)١(‏ اشدنزر ب نكاهن 
)0 شهر الذى نوفى برب 
(*) وهذه صورته 
(4) وتابونه 
(0) وأنت أمها الذى 


)03 
00 والتاوت 
(4) من مكانه 

(ه) فشهر وشعس ونيكل ونشك يحون 
)٠١١‏ اسعك واثرك من الحياة والماة فى الاحد 
)1١(‏ ليقتاوا وويديدوا نسلاك . أما لو 


َأحد الصورة 


4 


)1١(‏ صنت الصورة والتاوت 
نه فالآخرون ينصرونك 
6 وريصو نونك 
شرح نقش ششازر نكاهن ا 
كشف هذا النقش فىقرية نيرب بقرب مدينةحلب سنة١51١موهو‏ يحتوى. 
على كتابة الكاهن شُشمزر بن الذى يرفع يديه إلى السماء إسَارة لاصلاة 
وعلى العموم يدك العثال من حي عته واسم الكاهن وأسهاء الالهة على تأثر 
ديد ضار الأشورية عل أن عور ومس من الأصنام الشبيرة عند أغاب 
الأمم السامية القدعة ولكن يتضح لنا أن نكل وذشكمن الأصناماليابلية والأشورية 
القديعة ور بما اتصل هؤلاء الساميون بهذه الأصنام عن طريق الشومريين فان 
العاماء يعتقدون أن نبكل هو بعينه نين حال ) ليع د21 ) الشومرى وأما شك 
فكان الَهُ النار وهو ابن الصلم شين 290 
أما اللبحة الآرامية التىكانت تنطقها القبائل الاسرائيلية فى العصور الى 
وصلتنا عنها تلاك الأثار فتعرف باسم الابحة الآرامية فى عصر نزو ل ككتاب العهد 
0 
القديم ( عن 8 وؤف ددسم ) آرامية التوراة 


)١(‏ ص ١644‏ عررم لهم عفص ملاغتصعة طنمه]] : ععزمه© 








7ل 0 


وقد حفظت لهذه اللهحة آثار جليلة فى كنتب العهد القديم ممما آبة فى سفر 
النى أرمياء وآيات وفصول من سفر عزرا وخمسة فصو لكاملة من نبوات دائيال 
وكذلك بوجد فى التوراة بعض اصطلاحات بهذه الاهحة الآرامية 

وقد كدفت فى هذا المهد فى جزيرة الفيلة عصر دف مكتو بة بلبحة 
آرامية ترجع إلى القرن السادس والرابع ق .م . وهى نحتوى على عقود زواج 
ووراثة وطلاق وهذه الجزيرة كانت مستعمرة يهودية فى عهد الفرس بمصر بقيت 
الى زمن البطالسة 3 اندئرت بعد توغل الرومان فى وادى النيل 

ولهذه الصحف شبه بالآثار ال حفوظة فى كتب العهد القديم وذلك يدل على 
كانت هناك رابطة تربط يهود مصر مع أبناء جلدتهم فى بلادهم الأصلية 

وان كان اليهود يوجهون عناية عظيمة لفهم كلا ت كتب المهد القديم فقد 

/ 8 دي 

وجدت ألفاظ تلك اللغة الآرامية مفسرة تفسيراً واضحاً فىمعاججهم اللغوية و بفضل 
هذه التفاسير ممكن العلماء من حل طلاسم 

فى القرن الثانى قى . م . أخذت اللغة الآرامية تتغلب شيا فشيئاً على عقلية 
اليهود حتى عم تكل بلاد فلسطين وتكونت فبهالمحة آرامية جديدة غير اللببحة 
الت ىكان يتكلم مها أجدادهم فى العصور الى نزلت فبها أسفار العهد القدم وصار 
هذه اللبجة الجديدة من القوة والنفوذ مالم يكن لابحة الأولى اذ كانت صبفتها 


الآثار الآرامية القديمة 


بسيطة و( تسد الا فى بعض الطبقات من قبائل بنى اسرائيل. أما اللبحة الجديدة 
فقد بسطت سلطانما فى جميم أقسام البلاد وأضحت أقوى من اللغة العبرية الأصلية 

وقد كانت هذه الرطانة فى مموعها عبارة عن الآرامية والعبرية وقد أخذت 
الكايات الآرا امية صبغة عبرية فى الوضع والنطق وكانتتلاك الرطانة مشو بة بألفاظ 
بونانية ورومانية 


وقد تركت هذه الرطانة تأثيراً شديداً فى اللغة العبرية لم تسلم مر آثاره 


جورت 


المؤلفات العبرية البحتة وشر ع كثير منالبهود يحترمون هذه اللبحات ويقدسونها 
كا يقدسون لنتهم الأصلية و بتى سلطانها على العبود الى ماية القرن السابع ب . م 

إذ أخذت تضمحل كأة بعد ظهور الاسلام وظهرت الاغة العر بية عظهر القاهر 
لأم التدرق الأدنى 

وأما ]ثار هذه الرطانة الآرامية فدونة فى حملة من الؤلفات المهودية ومنها : 

)١(‏ ملة تعنيت وهى رسالة تحتوى على الأعياد والصيام وأسباب ظهور 
تلك الشعائر ويظهر أنها وضعت فى القرن الأول ب . م . 

( ب ) وكتاب ترجوم انقاوس وهو يشتمل على ترحمة التوراة إلى الآرامية 

وإلى هذه الترجمة يرجم الففل فى نشر التوراة بين جماهير المهود والمها يرجم 

الفضل أيضاً فى نشر التوحيد الاسرائيل بين الآراميين الوئنيين وقد استغات 
الكنيسة السيحية هذا الكتاب وشرته بين الطوائف السريانية واليونانية 
وكانت الكنبسة السيحية فى بدء ظهورها شيعة يهودية فقط 

(ج) وكتاب ترجوم بوناثان وهو يحتوى علىترحمة بقية أسفار العهدالقديم 
إلى الارامية 

( د) وكتاب مجلة اتتيوكيوس وفيه وصف لحروب الهود معإحدى الدول 
من آل سليقوس فى القرن الثالى ق . م . 

(0) وكذلك حتوى التغود الاورشليمى على نصوص وقط مكثيرة باللبحة 
الأرامية 

وقد وصلت الينا فضلا عنذلك نصوص ترجم إلى تلك العصور ولكن يعم 
من ألنها إلى الآن 

ووصل الينا يجاب هذه النصوص نصوص أخرى تقلتها الطائفة المسيحية 
بفلسطين وقد اهم امستشرقون وعاماء الدين فى أورويا بهذه الآثار لما لها من 


د 


العلاقة اللباشرة بظهور المسيحية وكتب الاتهيل ولكن تلك الآثار ضئيلة جداً 
لمكن أن يجمع منها كتاب كامل واما هى متفرقات من الل القصيرة 
نط فنا 

وكانت قبائ ل تدمر ونواحهها ,للبجون منذ الأزمان القدعة بلبحة آرامية تشيه 
اللبجات التى بذ كرناها أناً وكان لقبائل تدمر ساطادتث ونفوذ فى عصو ركثيرة 
وكانت وسطأً بين الصحراء و بلاد الخصب والأثمار وكان لأسواقها من الشهرة فى 
العام القدم ماجعلها قبلة التحار من الند والفرس والعراقوسور بة وفلسطين ومصر 
وأوربا وكانت روما التى خضع لنيرها أغلب أمم العالم القديم تهاب قبائل تدمر 
وتتودد المها وتقدم لها اطدايا وتوفد المها الوفود 

وليس لدينا تاريخ مفصل لقبائ ل :دمر وجل مانعرفه عمهامستتق من النصوص 
القليلة الى وجدت فى كتب مؤرخى اليونان والرومان وفى بعض الآيات م نأسفار 
العهد القديم 

غَل أن :فى حهات تذمر ا ثازا موية متقوشة عل الصضون وق أحؤات الفاوز 
والكبوف وعلى أساطين الهيا كل القدعة لكنها لا تتحاوز القرن الأول قى . م . 

وكانت عاصمة القبائل التدمرية تعرف باسم تدمر وكان موقعها فى واحة 
بصحراء سور ية فى الناحية الشرقية الثمالية من مدينة دمشق فكانت هى طر يق 
القوافل منذ أقدم الأزمنة بين مصر وسورية و بلاد العرب والعراق 

ويتضح مى النقوش أنها كانت مدينة وارية غنية جداً . وكانت ذات 
ها كا تكنة ومقتارن فيه وأ اق كبيرة وشوارع واسعة . وكانت إلى أيام 
أغساس مملكة حرة ثم ضمت فى أيامه إلى دولة النسر الرومانى ولكن روما كانت 
تعامل قبائل تدمر معاملة شريفة جداً حيثُ منحتها من الحقوق مالم منحه لأمة 


ري 3 الأم الماضءة لكها وخصوصاً فى عهد هدريانسقيصر فانه أغدق نعمه 


حت عار ا حسم 


.على تدمر حتى لقب « هدريانس تدمر » 
كانت قبائل تدمر فىموقف حرج جداً حيثُ وجدت بين دولتين عظيمتين 
بين الدولة الفرئية من الناحية الشرقية والدولة الرومانية من الناحية الغربية والثمالية 
على أن تدمر عرف ت كيف تستثمر فى ظروف كثيرة منافسة هاتين الدولتين 
العظيمتين اصلحتها التحارية . وكانت قد وصلت إلى أوج يدها ببن سنة ١٠١‏ 
الى 50# بعد لليلاد حتى صارت بعد ذلك فى أيام أدينت وزو بيا ذات شهرة 
-وقو ةكبيرة وأخذت روما تحسب لا حسابا وتبيت لا الكائد 
كانت تدمر حكومة جمهورية ذات نظام شبيه بنظام الهوريات اليونانية 
.وكانوا قد استعماوا ألفاظاً بونانية ورومانية كثيرة للدلالة على الألقاب الألوفة فى 
الحكومات مثل : حراماتس بأركونيا وسدقيا وهيطيا وهيحمنا 
.ودجمنا وبلوطا وا كسنيا ونجما وعر سا ولجيونا وقلنياالح... 
كانت لفة أهل تدمر تشب هكثيراً اللبحات الغر ببة الآرامية . على أن ألفاظاً 
كثير ةكانت فى نطقها قر يبة من النطق الألوف فى الآرامية الشرقية 
أما السكتابات التدمربة فأقدمها يرجم إلى القرن الأول قبل الميلاد وعتد 
تاريخها إلى القرن الثالث بعد الميلاد وأغلب ا ثارها فمنطتة تدمر . على أنهناك 
تقوش]ً تدمربة فى أفريقيا وروما وبلاد المجر وانلرا لأن حموعا كثيرة من 
التدمريوين كانوا من المنود امسر زقة فى الجيش الرومانى . وأ كثر الكتابات 
التدمر بة هى نقوش القبور والقرابين وأقلها كتابات الصكوا ك والطلاسم الخ . 
والملكة زنو بيا كانت ذات شهرة كبيرة عند العرب وهى التىحار بت قيصر 
روما حتى اضطر لأن يرسل الحيوش الحرارة إلى تدمر وقد تمكنت هذه الجيوش 
من تخريب تدمر بعد قثال عنيف وقيل إن زنوبيا أسرت فى هذه الوقعة وسيقت 
الى روما مع موكب الحبوش الظافرة وقيل إنها هربت الى المزيرة بين الممرين 
والقبائل التدمرية يتصل أغلمها بالعنصر الآرا الى وبعض طوائفها امتز جبالعرب 


لاوما 


على أن الستشرقين قد لاحظوا أن هحة تدمرالمشوبة بالفاظ بونانية ورومانيةكثيرة 
كانت تشتمل على بعضأمماء أعلام عربية بنها كانت لها خالية من الكاءات العربية 
ويستنتج من ذلك أن النفوذ العربى لم يظهر فىتلك الارحاء أثناء وجود الابحة 
التدمرية بعكس ما يظهر لاباحتٌ فى اللببحة النبطية التى شيبت بالاغة العربية لأول 
غلهورها بالمزيرة العربية 
والخط التدمرئ قريب من القلم العبرى الريع 
وإليك بعض النقوش التدمرية : -- 
نقش بولا ودمس 
احناج مدمر د م بيه بريأورديج مواد لنحديجه + 
امم ددرا ورد كك عرد <١‏ تانر وود 5 كك اليم بدا جل )24 
مأ كلد د >2 لشكلد 5 دور د ولاه مراج9 4 ال دكي رأ باد ين 
ناه رادت كحوابجو ب دياحم بابد بجحب نان ومدق ايج 
ذاه ل ل" 9 لاد اال د بدسسا لم /إرم ريه حب 


حل رموز نقّش ولا ودمس نحروف عر ببة 
١‏ ) نولا ودمس عبدو صفيا الن ترومون 
؟ ) لاعيلفى برحيرن برمقيمو برحيرن متا 
) ولهيرن أبوهى رحيمى مديتهون ودحلى الهيا 
4 ) بديلدى شفروطون ولألهون بكل مب وكله 
ه ) ليقرهون برح نيسن سشنة 
ترجمة نقش بولا ودمس 
١‏ ) الجمع والأمة صنعوا هذين العثالين 


٠‏ ) لاعيلى بن حيرن بن مقيمو بن <يرن متا 
7 س سامية 


امود 


«) ولهيرن أبيه ( حيثُ كانا ) حبان مدينتهما ويتقيان اطتهما 
: ) وكانا قد أحنا لهم ( لأهل المدينة ) وللالطة ف ىكل الشئون 
( ( أقبم هذا القثال ) تعظما لها فى شهر نيسان سنة 465٠‏ 


شرح النقش 
هذا النقش برحم الى سنة ٠89‏ بعد المسبيح ويدل على أنه أقم فى عه د كانت 
تدمر فيه مملكة جمهورية . والتاريخ الوارد فيه هو العدد الساوق الذى كان يتبعه 
أغلب أمم الشرق منذ ارتقاء سليقس أحد قواد اسكندر الأكر عرش سورية 


وميدا هنا العدد شهر اكتورششنة #للق م 
تقش يوليس اورليس 


عزنادرجح ويجهد حوياده مجج راد د 

اداج لل" جره زدحزه إن" [ ياد يج برع بدك 

تمن دجم يدول رايا تبج لاود دا ميج 

كد كاطل ل ؤل)ا نايج يام ديم ردج تيج ينهورا 

دس كن لياه لك ال 103 ل سنا لحل لإ 
كيد 7 برررر 


حل رموز اقش يولس أوولنسن روف عر بية 
)١‏ صلمادنه دى يولس أورلس 
* ) زبيدا بر مقيمو بر زبيدا عشتور 
6 بيدا دى أقيم له جرا نو شيرتا 
( دى نحت عمه لالماشيا ليقره بديل 
ع( دى شفر طون يبرح سنة 


ا 

ترجمة تش بولبس أورليس 
١‏ ) هذا تمثال بوليس أورليس 
؟) زبيد بن مقيمو بن زبيدا عشتور 
«) بيدا الذى أقامه له تحار القافلة 
) التى وردت معه الى ألحاشيا لتعظيمه لأنه 

« ) أحسن طم . فى شهر نيسان سنة موه 

ملاحظة : مدينة الحاشيا المذ كورة فى النق ش كانت واقعة على الفرات فى 
الناحية الشرقية الحنو ببة من بابل وكانت تابعة لادولة الفرئية 


تقش سيو أد يلت مللمك املو[ كك 


خزطخل 415 جزه5 3 بج رن در راو ودين 
030ل بن 1د ولد صل لا الا لان 6 اجاج 
لكاي زاك بسمرايح نه 7 ددن درا ين 
د ملي لان جرت ا ويج د ل ل 1 
دل 20 ادا ل مل بح 3333 //ر 


حل رهموز تقش سيةاميوس اديت ملمك الملوك 
5( صلم سيتميوس أدينت ملك ملكا 
* ) ومتقننا دى مديتا كله سيتميا 
+ ) زبيدا رب حيلا ربا وزلى حيلا 
2 دى تدمور قرطسطا قم لمرهون 


ع( يبرح أب دى شنة 


اعساد 


نرجمة نقش سيتميوس ادينت 
١‏ ) هذا عثال سيتميوس ادينت ملك الملوك 
؟ ) مصلح المدينة كلها أقامه أبناء سيتميوس 
> ) زبدا قاد الحيالة الا كير وزبى قائد خيالة 
+ ) تدمر . القائدان الاذان أقاماه لسيده! 


) فى شهر اب سنة بده 


شرح النقش 
يتضح من هذا النقش أن الدولة التدمرية اتقلبت مدة قصيرة قبل خرابها الى 
دولة ملكية كان أديفت أحد ملوكها . ومن المعلوم فى التاريخ أن الرومات قد 
مندوا له ولزنوبيا حةوق املوك الاحرار . ولفظ. ملاك الملوك فى هذ! النقش الذى 
لقب به أدينت بعد مماته يمتقد العلماء انه تقش فى أثناء ثورة أهل تدمر على روما 
فى حين فمل أبناء أديفت فى ندمر ماشاءوا لأنه ليس من العقولأن يسمعالرومان 


لاك تدمر بأن يطلق على نفسه هذا الاقب الذ ىكان من الألقاب الفارسية 


حل رموز نقش بت زب ( الزباء ) تحروف عربية 
)١‏ صلمت سيتميا بتزى نهيرةا وزدقتا 
؟ ) ملكتا سيتميوا زبدا رب حيلا 
*) رباوزى رب حيلا دى تدمور قرطسطوا 


0( أقّم لرتهون بيرح آب دى شنة 


اسم 


رجمة تقش بت زب ( الزباء ) 


)١‏ هذا مثال سيتميا زبىً الفاضلة والصديقة 

؟ ) اللكة ابناء سيتميا زبدا قائد الخيالة 

م ) الا كبر وزنى قائد الخيالة التدمرية» القائدان » 

: ) أفاماه لسيدتهما فى شير آب سنة امه . 

شرح النقش 

لاك أن هذا النقش كالذى سبقه دون أثناء ثورة تدمر على روما فى حين 
كانت زنوبيا الملسكة الحا كة فى تدمر 

كانت زنوبيا قد ارتقت عرش تدمر بعد وفاة زوحها أدينت وكان يساعدها 
فى الك ابنها وهب اللات . واذاكان أدينت قد جامل روما حكثيراً فان زنوبيا 
كانت قد صممت على أن تؤسس ملكا عظها بعد أن تتخلص من قيود حم 
روما لذاك زحةت جيوش تدمر على مصر وآسيا الصغرى فى سنة٠57‏ ب . م وما 
تنبه أورليوسقيصر روما لهذا الخطر أرسل جيوساً لحاريهافى اسيا الصغرى ثم طاردها 
الى سورية وكانت موقعة دموية فى ناحية مص نحت اشراف زنوبيا وقد هزمت 
هزعة متكرة وهربت الى تدمر ثم أسرع أورليوس يبيثه الى تدمر وفتحها سنة 
؟لا؟ ب .م وانتهى بذلا عصر العظمة التدمر بة حتى اختلطت قبائلها تدريجيا 
القبائل العربية التى ظهرت طلاعها على توم سورية وشاطى' الفرات 

واسم هذه اللذكة عند اليونان والرومان زوبيا وعند أه ل :دمر بزب وحرفها 

العرب الى الزباء 


يد د 


ا 


لقد ظهرت الدولة النبطية فى به جزبرة طورسينا على أنقاض المملكة 
الأدومية وكانت عاصمتها سلع ومعناها بالعبرية الصخرة وباليونانية بترا ومن هنا 
امتدث الى حراء سورية حتى ثعات دمشق وأطراف مر الفرات من ناحية كا أنها 
توغلت فى بلاد الحجاز من ناحية أخرى 

ولقد بذل المستشرقون جهودا كبيرة بدون جدوى فى البحث عن الواطن 
الأصلية لانبط قبل وجودم فى طورسينا وكذناك لم يعرفوا شيا من تأر يهم قبل 
انشاء المالك اليونانية فى الشرق 

وأول من تكلم ء ن النبط هو ديودور فى أخباره التى ذكرها عن مقاومة 
جيش نبطلى 0 من عشرة آلاف رجل لأنتحون اليونانى فىسنة ؟#1 ق .+ 
ومن أجل ذلك يعتقد العاماء أن الفتح النبطى لشبه جزيرة طورسينا قد حدث 
بين القرن الرا ابم واالخامس قبل الميلاد . وكان الملك التيطى الحر ت قد فتح دمشق 
سنة 8ق .م . وامتد تفوذ النبط بعد ذلك حتى تدخلوا فى أمور المالك المجاورة 
لم وكاتوا بحار بون الود طوراً والفرنيين.ثارة أخرى وكانت روما سبلم حسابا 
كتير الى "أن اعتزمت :أن تمدو رظة النبظ افأرملت حيوة ها فق :رمن تزيانين 
قيصر إلى ثرا عاصمة النبط ففتحها عنوة فى سنة ٠١5‏ قى . م 

من مم النبط ؟ 

بر الستشمرةو ن أن أقوام النبط ليست با رامية خالصة لأسباب مختلفة منها 

١‏ -أنمم انتشروا فى بلاد عر ببة حتى عرفت مملكة النبط فى طورسينا باسم 
يمرا العر بية ( بهمه«ء< موطهءى ) 

؟ - تدلالنقوش النبطية أن لغتها تشتمل على ألفاظ كثيرة من الاغة العربية 
فانها فى حضارتها الوثنية وفى أسماء أعلامها شدهة جداً بالعر ببة . وهذا التأثير 
الشديد لمكن أن يأنى عن طريق التأئر بالموار لحسب بل هو ننيجة لاختلاطهم 


مم١‏ د 


4 و . ءِ 

وشيع القوم واللات وأمانك الللات وأسعاء أعلام ا اند وأوس وعبدة 
وأوس الله ويرغوث و بكر وحنظل ورجب وتمرو وعمر وعميرة وعدى ولطم كنت 
ومعن وجذعة ووهب فى الافة النبطية 

وللأستاذ أنوا لان ث قم فيا يتعاق بأسماء الأعلام النبطية الأخوذة من 
الصادر العر بية خاصة ومن مصادر بونانية ورومانية وعبربة وفارسية عامة "© 

على أن هناك ميلا عند طائفة من امستشرقين ”" إلى أن النبط قوم أعراب 
كانوا يستعملون الكنتابة الآرامية فى النقوش وسائر امون العمرانية 

وحن لانطمئن الى هذين الرأيين لأننا لانستطيع أن نمتقد أو ترجح أن جميع 
النبط كانوا عر بأ خلصاً أو ازاميين صرفا 

فلا تك أن هناك عناصر نبطية آرامية أصلية كا أن هناك عناصر نبطية 
عر ببة ويظهر أن أرهاط النبط الفايحين كانوا من الآراميين ثم بعك استقرارهم ف 
طورسينا اختلطوا بالعرب فظهرت هناك طبةتان : واحدة آرامية أصلية وأخرى 
عر ببة كرت عناصرها إلى أن تغلبت بالتدرج على العناصر الآ رامية وحتتها محواً 
تاماً و بيت لغة الحضارة هى اللغة الآرامية التىكانت فى *للك العصور لفة العران 
عند جميع أم الشرق الأدى 

و يغذل علماء العرب ذ كر النبط غير أننا لاستطيع أن نؤكد أنهم يقصدون 
عا يذكرونه عنهم النبط القدماء أتحاب النقوش التى وصلتالينا وأصماب الأخبار 
التارخية الذين تلات دولتهم مند سنة 1١+‏ ب .م . أوهم يقصدون ججاعات 
النبط الذين كانوا قد اختلطوا بالقبائل العر ببة المختلفة التى عرفت -والى ظهور 
الاسلام وبعدهة ؟ 5 


)020( كتاب : لتتاهصة 11 مصصكظط : قصم1ام تتعمس1 مدعفططج]ل 


(؟) ص 5١6‏ قصن نام لع قص] عأغخخصعة حطهله : عع[ه06 
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ولكن يظهر أن النبط الذين ذكرم العر ب كانوا يلبحون بلبحات عر بية 
كانت تير ز فيها العحمة بروزاً واضحاً حتى اعتقد العرب أنهم شوهوا الاغة العر بية 
وأدلوا كثيراً من الامطلاحات الأجنبية والذكنة النبطية 
ولدينا أدلة مأخوذة من مصادر عر ببة تثبت نفور العرب من هذه الرطانة 
العر بية النبطية 
ذا كر صاحب كتاب « النقائض » بدت شعر حاء فيه : 
وأنت ابن قين يافرزدق فازد هر ال. 
ازدهر كلة نبطية سرقها الشاعر م نكلام النبط لهاجته اليها إذ يقول النبطى 
از هر استمسك07© 
ويلوم أحد القدماء عهاء عصره ويقول: وقد قبح الكلام وصار على كلام 
النبط”" ويقول الطبرى على لسان نصر ولى عبد الاك القيمى : 
ما أنا بالاعرالى الحلف ولا القَرَارى المستنبط ولقد كرمتنى الأمو ركرمتها 
الخ" . وفى لزوميات امعرى يبت مشهور . 
أين امرؤ القس والعذارى إذ مال من ته الغبيط 
استنبط العرب فى الموامى بدك واستعرب النبيط 
ويحدثنا الحماحظ أنت النبطى القت خلاف المغلاق الذى نشأ فى بلاد النبط» 
لأن النبطى القح يجعل الزاى سينا فاذا أراد أن يقول زورق قال سورق و يمل 
العين همزة فاذا أراد أن يقول مشمعل قال مسْمئل . . . وقيل للنبطى لم اتبست هذه 
ادك قال اركبها وتلدلى : فقد حاء بالعنى .» ميته 3 يبدل الحروف بغيرها اللا زاد 


(0) كات العام على بالطل 
0( الاغانى ج ه ص 51 


(*) الطبرى جح ١‏ ص ١845‏ 


الس د 


فيها ولاتقص ولسكنه فتح المكسور حين قال : تلد لى ولم يقل تلد لى . 

ويعرف ألنيط عند العرب باسم النبط والنبيط والانباط . . وقد لاحظنا أن. 
بعض العماء بميلون الى الاعتقاد أن النبط والنبيت قوم واحد ولكننا نمارض فى. 
ذلك ونقول إن النبط لاعلاقة لهم ببطون النبيت التى جاء لها ذكر فى حوادث 
شرب قبيل ظهور الاسلام فهى من الاقوام العر ببة الى اتصلت يهود يرب 
نبودت بعض ألخاذها ويذكر نا النييبت باسم أحد القبائل الشهيرة التى ورد لها 
ذاكر فجدول الانساب لبنى امعاعيل وقد عرفت باسم بنى نبابوت على أنالشاءبة: 
فى التسمية لا تتتخذ مقياساً للبحث عن القرابة بينالقبائل لذلك نستبعد أنتكون. 
هناك صل ما بين النبيط والنبيت . 

وتقول المعاجم الغو ل 

النبط انما سموا نبعاً لاستنباطهم ما رج من 
فى المدائن أى لا تنشيهوا بالنبط فى سكانها واتخاذ العقار والملك . . ( لسان العرب. 


الأرض وفىحديث لاتنيطوا' 


جوحص 5886 ) 

ويجب أن لابغيب عن بالنا أن وجود الاغة الآرامية والكتابة الآ رامية عند. 
النبط الاذي نكانوا قد اتصلوا اتصالا مباشراً بالعرب قد أثرتأثيراً لايستهان به على. 
الحضارة العر بية الماهلية وعلى تنكو بن المادة الاغوبة العر ببة فىشعال الزيرة من ناحية. 
ادن والعمران5! يتضح لنا ذلكمن انمط النبطى وتأثيره على االحط العربى الاسلامى. 

د د د 

أما الآثار النبطية فتنقسم الى ثلاث مناطق حديث كشف بعضها فى ناحية- 
الل بالمسهاز وابمضيا ف 2 بنرا بطورسينا و بعضها فى منطقة بصرا بالشام 

وأقدم النقوش النيطية بر. جع الى سنة “مق .ام . وأحدثها كان بعد زوال. 
الدولة النبطية فى سنة 1١١‏ بس .م 


ا 


0م 0 بيان والتيين ج ١‏ ص 77 طبع مصر 


ساماد 


وتدل هذه النقوش فى جماتها على أن الاغة الآرامية حافظت على كيانها بين 
'النبط مدة طويلة بعد هز يهم التى عرفت فى النقوش النبطية بام «حر ب النبط»6 

وتتميز نقوش بصرا عن نقوش برا والعلى بظهور النفوذ الرومانى فبها بينا 
جد آثار المنطقتين الآخرين خالية من أثر هذا النفوذ 

وقد انقليت مدينة بصرا بعد اتتشار الميوش الرومانية فى منطقة دمشق 
و<وران الى مدينة رومانية صرفة . وكانت هناك حامية رومانية ترقب بيقظة 
حركات النبط وجميع القبائل البدوية . 

بعد هذا تنتقل الى الكلام عن النقوش النبطية ونشير الى أهمها وأقربها إلى 
اللغة العربية 

حل رموز نقش أب بن مقيمو 

)1 دا تقشادى أب 51 

(؟) مقيموبر مقهم إل دى بنه 

(*) له أوهى بيرح إإول 

(:) شنة الحرتت ملك نيطو 

ترجة أب بن مقيمو 

)١(‏ هذا تمثال أب بن 

0 مقيمو بن مقيم إل الذى بناه 

(*) له أبوه فى شهر إياول 

(: ) فى السنة الأولى للحرث ملك النبط 

شرح النقش 

رجع تاريخ هذا النقش الى سنة 9 قبل السيح وقد كدف فى منطقة العلى 

:الى كانت من المرا كز الشهيرة عند النبط فى مال بلاد العرب 





ع 


حل ردوز اقش مر بن سللى 


(١‏ و 


) 
(؟) بشلى ربوجدعت 
)20( 


ملاك تتوح ب 


52 ا 5 500 
رجه :قش قر بن سللى 


كشف هذا النقش فى أم الجال من أعمال شرق الأردن 

يعتقد الأستاذ إنولةان أن هذا النقش دون فى زمن غير بعيد من الزمن الذى 
صنع فيه نقش المارة الذى يقرب قلمه من الخط العربى الكو | كر من غيره 
ل 

أما التقش الذى حكن بصدده فيشتمل على بعض حر وف غير مرتبط بعضها 
ببعض مثل حرف الشين فى السطر الأول والياء فىكلة جدعة ك! جد حرف الم 
والحاء شبيهين بحرفى الخط العربى الكوق 





52-008 
ومع أن لغة النقش آزامية فان الاستاذ ليان يعتقد أ نكاتيها كان عر با عالاً 
بالآرامية حيثُ وضع اسعاء الاعلام العر بية فى قالب آرامى بزيادة حرف الوا فى 
اكاة نفس وفهر ومربى 
وكدلك يرى الاستاذ أن افظ سلى يحتمل أنه مشتق من سكيم العربية 
أما العالم نولدكه فيؤثر أن ييكون نطق هذا الم سلا 
وقد كان اليونان ينطقون هذا الاسم لبتلية مو ( قمتمالنك ) 
ويعترضنا سؤال: ه لكان نطق هذا الاسم فى النبطية بالسين أو بالشين ؟ 
فانه لايوجد أى فرق يز أحد هذين الحرفين عن الآخر فى النقوش النبطية . 
كذاك لايعتمد فى حل هذه المعضلة على النطق اليونانى حيث لايوجد فى لهم 
حرف الشين البتة 
على أننا لاميل إلى أن هذا الاسم علاقة مباشرة بالعر بية ولعله من الاسعاء 
الآرامية الأصلية ومن أجل ذلك لايوجد مايرجح أن نطق كان بالشين أو بالسين . 
وفى العبرية اسم كدت شق وهو شله الذى يذاكر فى التوراة لأحد أبناء يهودا 
ابن يعقوب 
ووجود كلة جدعة لللاك تنوخ فى هذا النقش يدل كا يعتقد الأستاذ ليان 
على أن العرب قد علموا بوجود ملوك من قبائل تنو شرك يدل على أن العرب قد 
احتفظوا ببعض أسعاء عظائهم فى الماهلية . وهناك روايات عن أحد ملوك الميرة 
واسمه جدعة الأرش التنوخى الذى حارب الزباء ملكة تدمر 
قد ذكرنا أن هذا النقش كدف فى أم لجال الواقعة فى جنوب حوران وقد 
كانت هذه المديئة ذات قصور فخمة وهيا كل عظيمة وهى تشتمل على ! ثار 
نبطية قدعة وقد حت القبائل العر بية التى نزحت من الحنوب ! ثار هذه الحضارة 


واستعملت القائيل وكتابات القبور فى عماراتهم وجدران وتم 


ا 


حل رموز نقش معيرو بن عقرب 


)1 دنه حمنا عبد معير و بن عقرب 
(؟) ( ب ) بت أسدو الما اله معينو فى سنت 
سبعم طدر يذس قيسر 
نرجمة نقش معيرو بن عقرب 
6 هذا هو مذيم النار الذى صنع معير بن 
عقرب 
(؟) ( ب) بيت أسد الأله اله معين فى سنة 


سقطو نالك قهم 
ع در وس ابعر 


شرح النقش 

كشف هذا النقش فى ساخد من أعمال <وران . 
ويعتبر من الكتابات التأخرة عند النبط . والذى يلنت 
النظر فى هذا النقش وجود صلة بين أصنام معين وبين 
النبط ولكن ليس هذا بغريب إذا ين نذكرنا أن 
هؤلاء المعينييس الذين برتبطون بالنبط هم معينيو الحجاز لا 
معينيو يهن 

ونجد فى هذا النقش تأثيراً عر با واضحاً لانى 
الكايات لأسب بل ف الاساوب أيضاً ونرى أن النبط 


يتركون شيا فشيئاً للغة والحضارة الآرامية ويندمجون : 


تدريبياً فى الاغة والحضارة العر بية 








نقش معيرو بن عقرب 


ب ”ماع د 


حل رموز تقش عبيد بن أطيفق 2 ترجمة نقش عبيد بن أطيفق 
)١(‏ همسا |5] ا )١(‏ هذالتثل 

(؟) دى عيد 1 (؟) الذى صنعه 

(*) عبيد بر 3 3 0 

(:) ليق 2 | لصأ كلا (4) أطينق 

(0) لبمل شعن إله ام (0) لبمرشعن ( مل الساوات) 5 
١‏ ) متنو بشنة اذ مان فى سنة 
65 رن 


طلا (,) - ليك 
(2) ملكا ملك نبط (8) الاك ملك الأنباط 





شرح النقش 
كشف هذا النقش فى سلخد من أعمال ثعال حوران . وقد يلفت النظر 
فى هذا النقش وجود كلة مسحد ععنى تمثال فىحين نجد فى النقوش الأخرى كلة 
نفس تؤدى هذا المعنى فلا شك أن هنين الافظين كانا ستعملان ازا للتعبير عن 
معنى ( تمثال لنفس ) ومعنى تمثال مقد سكالتصب وغيرها 


نقش تيمو 





حل رموز قش الحو 
)١(‏ دنه جدرادى هوابى 


لسع 

6 وكوايا دى بنه تيمو بر 

() لدرشدا وشريت هيا . ب ( صريا) 
ترجمة نقش 'نيمو 

.... هذاهو الحدار الذى‎ )١( 

(؟ ) والنوافذ التى عمرها تيم بن . ١‏ . . 


() لدوشدا وبقية المة برا 


تقش مرانا ملك النبط 





حل رموز نقش مرانا ملك الابط 
)١(‏ دنه بنينادى بنا 
(؟) مرانا ملكو ملكا ماك نبط 
ترجة تقش مرانا ملك النبط 

)١(‏ هذا هو البناء الذى بناه 

الملك مرانا ملك ماوك النيط 
(؟) الاك مرا م 

العظيم يفن الكتابة والرسم 





حل رموز نقش هحرفس الماك 
(1) هجرفس ملكا 


شرح النقش 
لاشك أن هذا النقش جزء من نش كان ,يشتمل على كتاب ةكاملة ولكن لم 
..يصل الينا منها سوى هاتين الكامتين وهو فى جملته كالنقش الذى سبقه من حيتٌُ 
.جودة الخط . ورا كانت هذه الكتابة الموجزة من أجلى ماوصل الينا من الخطوط 
النبطية 
جا د 
الكتلة الشرقية من الابحات الآرامية : 
قدم المستشرقون هذه اللبحات الى ثلا ْمناطق تشتمل الأولى على اللبحة التى 
"كان يستعملها الييود فيجنوب بلاد العراق فى بابل ونواحيها وقد وصل الينا بهذه 
'اللبحة مصنفات ضخمة أهمها كتب التامود البابلى وهى عيارة عن تفاسير لكتب 
اشنا اللدونة بالغ العبرية ويشتمل التدود على موضوعات فى جميع الفنون التى 
كانت 0 النفس الانسانية فى تاك العصور من ن أدب وعلم ودين وقد أثر التلمود 
“البابيل تأثيراً عظها فى العقلية البهودية فى مختلف العصور 





دهع د 


وهناك مؤلفات أخرى وضعت هذه اللهحة البابلية وهى مؤلفات الطائفة 
اللسيحية النداعية التى لاتزال فى جنوب العراق الى اليوم . وأما ديانة هذه الطائفة 
فعى فى رأى المستشرقين ليست مسيحية واعا هىتعاليم وثنية مشوية بااراء بمودية 
وَمِِحَنَة أما نار ها فقليلة لا تفيد علم اللغات كثيراً وقد لوح ظ أنها خالصة منشوائب 
العبربة واليونانية وهى فى جملتها اقرب الى اللغة الأرامية القدعة الأصلية مس جميع 
اللهدات الآرامية المتأخرة 

وأما فى شمال العراق فقد نمت الاغة الآرامية منذ أقدم الأزمنة التارخية 
وأنتحت كارا كثيرة فى أنو اعالعارف الانسانية من علم وأدبودين وكان مركزها 
فى مدينة حران ونواحمها وقد ارتفعت هذه الدينة بعد أن اتصلت بالفلسفة 
اليونانية القديعة وكانت الديانة فبها خلاصة من الديانات الشرقية الونية ومن 
هنا اهنم العاماء بالبحثٌُ فى مؤلفات أهل حران وقد استثمر العرب رق اهل هذه 
البلاد واستخدمهم الخلفاء العباسيون فى تقل الفلسفة من السريانية واليونائية إلى 
العر بية 

0 أخذت تلك اللبحة تتدهور وتمهزم أمام الاغة العربية الى أن اتقرضت فى 
القرن التاسم ب . م 

د د 

وأما المنطقة الثالثة للبحات الكتلة الآرامية الشرقية فتعرف باللبحة السر يانية 
وكان مركزها فى مدينة أودسا ( 54655 ) وهى تبعد عن حران بنحو كمان 
ساعات 

واسعها بالسريائية أورهى”" ( نفطدت أو ذهطدتة ) واطلق عليها اليونان اسم 
إدسا وعرفت عند العرب باسم الرهاء نمحرف اسعها فى القرن الخامس عشي رالى اورفا 


19 س سامية 


حي 


وهو اسمها الى يومنا 
تقول الصادر السريانية ان الدينة سميت أورهى نسبة لأورهى بن حويا 
أحد ملوك الآراميين القدماء وهناك احمّال عند بعض المستشرقان ان تسمية 
الدينة ترجع الى قبيلة ارامية سكنت فى هذه المنطقة وقد حاء ذه القبيلة ذ كر 
فى اللطوط المسمارية بأسم .8 نا على ان هناك ميلا عند طائفة أخرى من العلماء 
لاجاد صلة بين كلة ادسا والافظ هدس العبرية أو حدث الآرامية7؟ وهنا الرأى 
لا أساس له اذكان السريان ينطقون ادسا كاليونان اذلك يرجح انه لفظ يوثاتى 
ولا علاقة له بالاغات السامية 
وقبل أن .فى فى هذا الوضوع نلاحظ أنكلة سريانى التى اصطلح عليها 
عوضاً عن لفظة آرامى ائما غلبت وسرت لأن العناصر الآرامية التى اعتنقت الديانة 
السيحية لم رض لنفسها اسيم آرام إذ كانف هذا الافظ فى التوراة عثل ج#اهبر 
الآراميين الوثنيين وعلى ذلك ادعوا أنهم سريان أى آراميون اعتنقوا المسيحية على 
أن هذة النسمية جاءت الى الآراميين من اليونان بعد اتصالهم بهم فى سورية 
انا اننا 
بعد أن تزعزع بناء الدولة اليونانية فى سورية نحت حي آل سوليقوس 
بسبب توغل الحيوش الرومانية فى الأراذ فى السوربة حت قيادة القائد الشهير 
بومبيوس فى القرن الأول ق مم ظهرت فى شمال سو رية والعراقدوربلات صغيرة 
كان أغامها تابماً للعنضر الآ راى 
وقد اشتهرت بين تلك الدويلات دويلة عرفت باسم أسروينا ) عمعم,و0 ) 
وكانت عاصمتها مدينة ادسا ( هووع0ع 6 أَخْدت تظهر تفوقها على بقية البلدان 
الآآرامية بعد أن اتتشرت فيها السيحية إلى أن :: تفلبت على معظل اخواتها وأخلدت 





)١(‏ عدوعلع'ل عنأماواط : أدناناط 


ا 


مكانا رفيماً بين سائر اللبحات السريانية 

أما المؤلفات التى وصلت الينا من السر يانية فمها ماهو قيم جداً لصلها يكبار 
اللفكر بن وأصحاب العبقريات فقد استمر التدوين مهذه الاغة قروا كثيرة عحيث 
يكن أن تعد من أغنى اخواتها فى الانتاج الءلمى والأدلى إذا صرفنا النظر عن 
اللدون باللبحة المهودية الآ رامية 

وتنقس اللؤلفات السريانية الى طورين من الوجهة التاريخية : يشمل الطور 
الأول آداب السريان من عهد اتنشار النصرانية فى أقطارها إلى أن فتح السامون 
العراق والطور الثانى ينتهى بتوغل جيوش الغول والتتار فى سورية والعراق 

وفى القرن الرابع عشر أخنت السريانية تفنى بسرعة بسبب تغلب الفتوح 
الثثرية بشكل لم يحفظ مثله التارريخ 

د د 

أما قبيل اتتشار السيحية فى جهات ادسا فت د كانت ميداناً لكبار الباحثين 

من الوتنيين الا رامين الذين وجهوا عناية خاصة الى الفلسفة البواية والدنية 
الهودية وكان ذلك مهداً لظهور المسيحية التى وجدت فيها أرضًاً صالحة لغرسها 
الحديد 

وكذلك يعتير امستشرقون هذا العصر قنطرة تصل الأدب السريانى بالأدب 
الآرائى وبرون أن الرق الذى امتاز به الأدب السريانى فى أول عهده أنما يرجع 
إلى تغبير طرأ على الآراميين فى عصور جاهليتهم ما يعود الفضل فيه الى قالوت 
النشوء والارتقاء 

وكانت لححة الرهاء معروفة فى قدي الزمن باللهحة العراقية أيضام بعد امتدادها 
فى ثمال سور ية عرفت باسم السريانية 

ويظهر أن هذه اللهجة قريبة من الاهجات الآرمية الى كانت شائعة فى مناطق 
دجلة الشمالية وبعد أنّكانت هذه اللهجة اداة للعلم الذىعرفت به الرهاء فى العالالقديم 


حدامةع١‏ لم 


أصبحت لنة الحضارة السيحية بعد أن ترججت اليها الكتب القدسة فى أثناء 
القرن الثانى ب . م » ومن الرهاء توغلت وفقا لاتنشار المسيحية الى بلدان الفرس 

واللغة السريانية تشتمل لاعلى كات يونانية كثيرة هسب بل فيها تأثيريونانى 
فى الاسلوب وف التفكير أيضاً كا أنه يج بألا يغيب عن بالنا تأثير الافة العبرية على 
السريانية بسبب تقل الكتب المقدسة اليبا 

وتنقسم طوائف السريان الى قسمين قسم كان نحت السيطرة الرومانية والقسم 
الآخر وجد فى بلاد فارسية أما القسم الرومانى أو الغربى فيعرف باسم اليعاقبة وعرف 
الآخر بالنساطرة وكانت الفروق بين الشيعتين فى بادى. الأمر يسيرة ثم بعدأن اشتد 
االحلاف واضطر الرومان الى اقفال مدرسة الفرس فى الرهاء فى سنة .ه/ا4 ب . م 
وانتقل مركز اكاب مذهس النساطرة الى نصدبين أخذ تكل شيعة تنحو نحوا 
جديدا فى نحث المعضلات الدينية واللغوية والاحماعية 

أما الاختلافات اللغوية فكانت موجودة فى الاغة الأرامية منذ القرون الغابرة 
ولكنها برزت بروزا واضحا بعد ظهور التزاع بين النساطرة واليعاقبة 

على أن بعض الفوارق الاغوية من صنع أحبار الشيعتين اخترعت لأغراض 
سياسية ودينية أ كثر منها لغوية 

ومكن تلخيص المؤلفات السر يانية على الفط الآتى : 

)١(‏ مؤافات تحتوى على تراجم وتفاسير فى كتب التوراة والأناجيل لكثير 
من ول القسيسين والعلماء 

(ب) مؤلفات نحتوى على محادلات بين أساطين الطائفة النسطورية و بين 
قادة الفكر من أصحاب المذهب اليعتونى و بسبب الخلاف بين هذين الذهبين 
كثر التأليف وكان هذا لحلاف فى ا أمره سياسياً أ كثر منه ديا 

(ج ) مؤلفات نحتوى على شرائُع وقوانين مستمدة من التوراة والاتجييل 


0 


والحياة القومية وطائفة من القصائد الدينيةكان ينرنم بها فى الكنانس 

(د) مؤلفات فى تاريخ الكنيسة السريانية وأبطالها ومن هذا النوع 
مصنفات يظن أنه لاتزال مدفونة فى الأديرة والصوامع لم تقع.عليها أعين الباحثين 

(ه) مؤلفات فى الفلسفة والطب والعلوم والطبيعة والفلاك والحساب 
والكيميا والخغرافيا ويضاف هذا النوع إلى المؤلفات التى تقلت من اليونائية الى 
السر يانية مما تقل بعد الى العر ببة 

واليك بعض الفاذج من الآداب السريانية : 

اننا اننبا تنا 

امامنا ثلاثة انواع من الخطوط السريانية ( راجم صحيفة ٠6١‏ ) اقدمها 
الاست راو الذى منه اشتق اللحط النسطورى والسرتو 

والاط النسطورى يعرف ف بلدانالهند بلقلم الكادانى والسرتو يعرف فىتلك 
البلاد باسم القلم الرونى وفى أوربا يسمى بالخط اليمقوبى 
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الاصحاح الاول من سفر التكون بالسريانية 


احبيقة حا هلذ! *بة عوتل هلذ إنجل *وائجز , 
ه16 انه وحونه «دشمؤذخل جا إفخت ابوةضال: قوشب 
تجه! موسؤلر ج٠‏ إؤد صنا. “واصر جليه!: يدوا ثهه(!: 
وهة!ا ثههزا. كوسز) جلبة! لككمهؤ! بوضِر: وحيه للبدا 
“جك ثههؤ! لكحتشمذخا. ؟ومنا هلها للكههزؤا إمفضر 
ولشعدخال ما حكنا: و.هوةا إصفل ودةا زحزا بدضل ليه 

"واصز هبةا: ثبهوا ذقشجل حشرحط صثل ديبهها معنف 
جذ حتا لحو 'وحتم يجلذا أقجز وعنى جط وتم 
تحؤسة ض نأقجل: محلط صثل تحجك م نقيدز: ودذ| 
ذجئا. * وما علبة! الجزقيجل عصبر: ودة| إصغل ودذ| 
زهجا يدض 'قلزية 

*واصم إجذا: تحمدقي وجل ي انط عوتا لازا شم 
هلاسدًا يجمهظا!: ه.دذ| لأجئا. “ومزا طلا حيخعذا 
إنجل: وكمغل بصثل هذا 'يفضر: وسا جلها بمض. 
“واصر جنث|: جمد إنجل 1( جعجر رضررزد زنجه 
لحجنجه: ةانجثا بعازا بججر هاإزا لجدجهه: إترخكاه 
جه << إنجال: ودذا ذأجئا. ““وافمط إنجل 1( جهعخا 
بضررقه (نجبه لكحنجه: ةابجثا بججر هازا «ترحجله 

جه الحهدهه: وس طلذا بمضد “اودةا إصفل دبدذا 
. زمنا يدضل إلججا+؟ 

“ واصر هك!: ببوهف اتبقب! جزقبجل لوجمل كههيه 
جلذة إمضضا كجكنا: وبومم “لزاة)) وكزدئا وكيةضدا 
'مجميتل. “لوهم دوإب جزفبجا أعوديا: سواه 
جه إنجا: ودذا خملل “وحجر جلذا حلم بهها 
'زهأجل: ببقها زخل دشم كيه (انضٌّضل: مببقبها رحذنا 
حقفمديبه وججاحنا: روج ةخججا. *هيةت إنف بدا 
جزفجل إعوتل: حصدؤأه << إنجلر: “اوحومجقي 
حا مضْمطا وحجحلمام: وحصعيى جبة كمهؤا احتمذخال: 
وسما بها بعضز. ”ووةا (إصفل وبهذ!ا رهزا يدضر 
واذخجا: 


لالاهة سه 


“”واصم عث!: يسشى صر (سفل يعفل شسكجاه 
وعوسة!ا إعزب ٠<‏ إنجل: ج٠٠‏ إؤكت أقجل إعصتل. 
*وحؤا هذا اتنا ؤهذجل: ه٠٠‏ تعفل نة) وزسفل (أؤشعه ' 
مها لمتتصدف: وكذ فيسكها يجفا حجتجة: وسزا 
جنا بمقد #دجين إنم جلث! اوأصر حودفق: هيه 
وهه وصجه صثل إحيقصطل: ممنسج)ا إهيجل جانجل. 
“"وووة) زمدفل وبوة! هنا بدضل وشنصغل؟ 

“واصه جبة!: إفمب إنجل تمفل شاه! الكيجتجهة: 
حجبها وزسهلز وشئه!! (انجلا لهتجية: وبوةا بأجلل. 
”وحك, طابةا شنه!! الجا جتجية: وحجبجا لمجت : 
وكجه زسفا وانجال كحجدهصه: وسما هلثةا بعقرز. “واصر 
جلها تحجر أنقز جتحوب: إببن بشدبل: ونمحهم حلةقك 
يضل وحفزس؟) #عصوتا وجحجبها: وحكجين إنجل وحذجه 
إسغل وزشى لا إنجل. “وحا جلةا لإزمر حزحضه: 
جرجم علدا “حمى: "جز «تمجل حرا إنف. "وجني 
إدف حة|: واصد حوفي لطله!: هزه وميه وصجه إنجا 
«كددقوية: وعجقه حثةيب يضا: وحفإسا!ا إعصتل: 
وجحجبه! وحخجبة شنه!) وإسفل ج٠٠‏ إنجل. “ واصر جليةا: 
بذ) ببوخط كمف كيه جهخر بزنجل بصرربزه جه 
إفد كجبة إنجا: وك٠‏ 7إبح [إنط جه هلف إمجلا 
وزنجبه صروقه: ححف تبهوا الكصاقه85). ” وحكين 
ئها «(صا: وككجن عإسطا أعويا: وككذ رلته 
جه إنجل زاعة جبه يعفر شدك!!: ككبه كوزفز وجهخًا 
حضافهح؟!: وهذا أجثل. “وسلا جبها ك٠‏ إحجر: 
وبا كت عِقز: ودة| إصفل وها زهجا يدضر *وأعنجا + 


12 

الأصصام المائة والعشرون من سفر المزامير بالسريانية 

'إقمص جني حهلها: “إمقغزل بلإ) “صجوزب. الحهيزب 
"'ض هرم ضزيل: "بوه #حكر عصيل وانجل. 'لز “هه 
مجر حتمحايا: لز دمر فهؤزي. “لاج تام ملا 
زفي نهذزه #إمصزابه **ضييز 5ه نهذزني: ضئز “تيه 
جر كاه إيضمنا. “خامضضز جصغل لا 'يضسي: ؛إعلا 
جهز! حكثكنا. "ضئل دبؤري م *خكحض خنفجا: نهم 
يعفي. “ضزبا تقؤم “صففي “وصحضر مجه وحإضل 
حججمر* 


0 


5 0-7 


الأصحاح الحامس من اتجيل لوقا بالسريانية 


الوة) أب جم حيف حلموت هنغا احشعودد هَكرًا 
#اجذ!: مبوّه فلم 559! ج٠٠‏ بم يصذا :رجبهد. “سا 
سفتنا إتإب «فتضم جل ينتج يبصلا دزننا أسجمه 
ضبقي وصقييم مونزاهي. “وس ضدةم *بمصحف .هذا 
جاما: وهجف يقمد تأت كُبة: وأصدز وترخوئية #مهمه 
ض يبحفل حوجل: ونؤت 1/105 اديِجكى مخ هقنجا 
حجغل. “مي علإم ‏ *صصكجبه: إودز لحمصحة: وجزه 
حخدصفا: وانصه صزبراجة اكزي]. “حئا مصحم واصر 
جه: إخ: اجحنا كج “لإن دقوم لل إنى: جح ضحااي 
فب إصا آلا صزبئ!ا؟ 

"مج ةا حجبه: سجعه ثذنا صيدّباا إهد: مضرهابا 
بق مدزسبناهي. 7"وتفره احشحومبوق وجدعكدجا أسيلا: 
وبااي جرم إنفي: مجى له: صجه إتب معقتتا اقلسيهن: 
إببو بومتك لوت للمشهجدد "جر سلا آم عصحف جزهل: 
بهذ مام إيجده إيقمه: واصن جبه: كجل أثا صلر 
ضيب: هزوم كن ضد: يكزا أ تهئال. "إصةا شر 
إسوبه 687] ولحككوف بحصبه: حلا 5بزا بوه وكذثل بزه. 
“اوحةا! تن إى ليحمذت وحذتك حيبت [حتب: [أمامبوي 
هوه جة1ها بقصحف: إصر نب يقّعد المصحف: لإ 
إوت0: ظ هغل حبك آنثفل إهوا 5]: حشيز. “مويحه 
إنب مقتنا لإنجا: وعجمه ك٠‏ هجم والله خذزه + 

جعي بجا يقعد جسز! ي مصنومنجا: 031 محا صلا 
مجه تهرخا: سزا حيقمه ونملااج إفققت: مخجز 

5 عرد : واصم جيه: ضب: لى إجل إن ضمجس إنك 
”لحصوفكهات. “اوففق إننبه يقمه: مزت هبه : وأصز لجبه: 
جر آ: 'إلازخل: مجم شحكاه اله فيه نجه : : واناؤقب. 

''وكمببه ”زلزتي ل إاصر: إلا (ه شْذا لحفي حخهيال. 

ومات ندحى باإقمجاني: إمجثا وحمي كُمهر موه اهن. 
“اونقف حجوةىت وجا بطامة: هضذجبى 155 حضل 
عذماا حشعوده قبهه: وحصؤاجنه ي مُهوتؤتون. 
“'قه في صمئا 5ذ) لحبحا وصزلا؟ 
م "ووذ حشر ض يأضذا: جم صحف 9ذا يقمدد 
يخم ووه مهل وصكافه تصذصل: آله ووه ض كه 


- عه دا 


مدتئل يمحملا وإمةه: ووانؤفحم: وشلا وشزيل إنلامقت 
بةة! حصاجتهاوفي. “اوأثفز إنؤنه خجزجا مكحا شم 
ممزيا: وكجلن ووه ولحكم ‏ تهقوليوت مإصوف. 
“دجم لا إعجسه (انجئا يحكدشوهت: ضؤه هفيلا بحضا: 
حجعه جوم إلا ممجمهت جم حزجه م إيجلا 
حصيحا؟! متصوهب ويقعدده ”ىم سما إن يقمد 
ومضثماوفي: إصر كلوه صهزيا: مجحرا: عخقم جر 
سؤللؤتن. #معينه هجهن ومجهل 'قذشعخي: ذاضن: 
"ويه بكثل (صصه مهزة1: صثه معجد اللحضعجف 
شهها: "إلا لي إجذا حكسوي “يقمم في تيد 
مسفخطدفي: وحلا وادم حكوف: شل فذؤئمجى أنذفي 
حجخجم. *'إ.؛! مقلفا حصايدن: تعجقم جر سللوس: 
إه حصاصر: قمم قجي. “*بإزنكم إن بميعك هه 
حنزه وأئغز جائجا «بعحذفى شكلة!: إصز جلصمال: اجن 
أودد أثا: قدم: عمفه جزهي: ٠0‏ لمجلن. “هقسها 
فم اكجتوفي: وعه٠‏ حزهه واز٠‏ كجؤه: وي 
صهض لاجذا .“0إصذ! إن الحفكتف: وصهختي هوه 
لاجية!: ولاه تسحك#!: ؤاصيب: (ستّن يوضئا إوقيياة؟ 

”كاذ مجن نعف يقعد: وس طحهل بعصبه 
جةب: ببلت ت#جصط ضقععل: واصز حه: ؟©!ا جلاف. 
*وعجم كه قوم: وفم إز٠‏ ككزه. ”وحجى جه جب 
حجذؤه مدخلا زجل: قارط 159 جغا هؤنئرا بقجمز 
«(أنؤتا (عصسقى ووه حصودف. ”وزيتل ووه هها 
ووجيفال: ذاصيب حؤحدقمههه: اكضلا حم ضقمما 
دشنا إأمل أآنلاف مفجيس. ”وجلا يقمد: واصز لحوفي: 
ل فذحجا إهنا سحضر: إلا لإنجب بقع خم حكيي. 
“ل إاسة امنا حتؤتجل: إل حشييا جلنكهيا. #ذنق 
فب إصنب الجه: الكشم المشتومهت ومؤشلم إنقم 
؟إضناة وصوص: إى (مضهل: ١زلجر‏ فب إحجي مفطب. 
“5ه ب إصه كلدم ل فعمشي أتظق اححيقوت 
ليمدةئا: “مضل وتطلا حصوف: للححم (نؤوقم. باق 
زم بفضؤا: عي بلاللؤيص شكئ شبوف: شنهب يترُوقي 
حنودف يقضجا. “واصن كدض صذلا: ولا ألى شو 
إونمحاها ‏ ضائ *شبلا: مزضر جه ضائا حجثر: بإ 
حشيا فز: مجحجدجنا لر غحضر إونمداها رك شبناء 


--- هه١‏ شه 


”ولا أنى ضر شصا ا حذزقا حجتها: كول فس لا: 
صجته شمجا بلا حزقا: ههه تنمدا 0 وزقا 
إخضن. بر شما با حلقا اا ؤهم: واإنبوفق 
ضذتهيب. ”0ه أله هجا شمبا جؤمفا: «قسبا خجا 
شإا: إصدة سه جنامفا جضدره 


الأصحاح السادس من اتحيل لوقا بالسربانية 


وها 0 حمحدم| حم ص كني تمده جبح أقكدا. احضيووه ضجين همه 
مخلل مقدصب سم #امجن. :نمق وب هب فّتقا 'أضدي حدي. ضثا 
جوم (نأم شوم ال خوج حقحجي جمديرل. * حنا تمعى فاضم حوي. 
ولا 1 مؤي * قوم لوحكم ومو : تٍٍِ فق و0 ممتي وض : ؛ كه لمشله 
وَالحه[: مللسفضدا وقرةذه وضدئل” دهج”(ق5: منوج لإمتحم عقب ذه ولا 
عمجي ه14 حقدائه. لا حجُونا كحسن فداه حوى. وضُن وه ودرا 
حه بضئقاء ةل 09 حمحدر / سدلا]. 4< تمه عند موتح ءوة[. ابد بو 
لامب جح | كاموه وللز نجفا و 7 وضهةا عتما تجتبع بوه ا 1 
58 إكاها حقددّهإ ولمتسع تاجوذى قدزووت. 8 3 5 2 مسمخطدم. 
6اضه كلوه جه جما يه مم 11 دي حر قله نط[ وح *0م[ ومس 
“/ضه كوي الممه. لماحم ضثر لعجي » قدا :يت حضحجي /ة وكم. 
لفقا عفش ة حصدجيه. “ وشم اا حككذي. ذاش لاه قمع إمين. 
وحقي. امم أ 2 سكدإة ٠‏ ” ذنلى مم 'ألاصجه سفهًا. 6عسفحكجب 
069 علي خم تي وضلا تحصم اليه 1010 
بوث( 30 حمة مدا 00 بم ثمهد أحيندذا حص خه. ٠.‏ مبامب "لجده بوه 
م حتاه ه واخحذاء وك سما ما مجاحهظيهو-. فخا قدي اأحه. فنع 
عتما عه ع "اع + "ميحد نه فعض جَاكا. ةأثؤاؤض (سموب. وتحمهد»٠‏ 
سل قشفده ١‏ وح اذحقد. وات » مبااهءضا. وتحموى جد لحف. 
ممصحق قرم | كنا * قمبوهة[ اتحمةى. 5مَبووو| همحري يا" 357 وو 
جخمحضدئا » ”7 ؤشة خصؤذي تممهم وقم دفقديًة|. وثنغا صَييناا «المسوموي 
«ميخاا وثفا بخضا. ضن كلحين موهو د وق ( تمص وض هف كفدا م 
ررمي م م ابه ولمصدحىي شسكححاه. 6وتدامىي قر ع وه تساي . 5امتاب 
بتشاحرب قم وشا يتفير. مقجواهب وه5ه. " موُتله فدهل حُكس ونه 
حضاوماحه + ٠‏ شملا جمد 5 قم هذ[ قله محقحدى صذها وذ[ه 


5 اقيم شسئةهت احه- هايمو 3010 كخم ضههنا #بحذن جد 
ضحمه!| :اذاه " يدخ انكل وكعتب ذغا الامححى ٠‏ يوقم كحضن 
عا السطي ٠»‏ * يدش ضا بشتب حك حتتئفا: 6صفاهب حفن 
وسسصون كوي : وشفقمي عصطي بن حتقلا سدق حذّه وإثقا. ” سيره حوّة 
تدض درف إلمدط قييد كمقطنا. دمن يه عجوب هذه (شماقى كتتكاء 
"جام فل حقي غنوي بمفححدرق كوئاض. * ذل حي فقحال" لاجمعشى. 
ذل حطى كد يسيب ذغاا تاحض. «الإاحخي. “ذل حقى, يي تومي “إضان 
حتدتم نقد ]قا وشهم. وكا يج حجيم وذه تكبا وتجكهم)! "(خذاوم + 
” حقى وب كم ]نا كل مصخب "جه لاجد خشم. وحكيه اشهن لان 
بملل احض. * وشاجه لاحب لمكب حنى. كله خه ان ووحدس حص 
حعجد!. ” مضنا حلي خه فهر قات كله إسائا. موقب كم وعقه ضاي ين 
لا تاملا "إلى قوامئيء ” حكه تشله حلي كت لله. وضن ضم وعقهك ولحي لإ 
للاجدة 3 جنا ؟إثب دق #الححوق حضم, حقد تمل جا حكيه حدم 
أو يدي + ال جه مسجم إيوة: لإمتاب ومسكب حؤق. (نذاا وه 
كةاوي. جمد هيا للملاب ومسكب حوي. أسصضب. 35ل يحجوب (يذق 
فده لاحب وشؤاخم حو وز هه لكوائي. /ى دَهُبَا جم دُقْنا حجرب. 
* قل صورقم (يدق حقب ومحدن (يذة لفتحي قله إنزا ود لمدداو. 
/ سيا جد حشهيًا صدرقب., #وجة! توف حي * حام جه لاجد خش . 
ةالاحه حذي. ؤاوثقه. ولا لامسمى هجا بإئه. وثوة! ميد "لطي لومي 
ختةه. وأضا. ووه حهم يذه جه حتقا مجه مههة| + “ا وةه ؤقه صّتصنا. 
"انقِدًا وا ”لوي مدإسضسما ههه 7لا اوس ولا زعتب لبدق. لا ااشدع. 
ولا قباشكل سق هذه للموتي. * وحه, ملكايوت حوم. جصحما يحنها 
ولحو 6صقوحجا طني دحهجتلقي» حودا عي متكذ #صقجم ايذق. 
فؤاقه حفى + ” ةاض و4( كذ شولا حما؟ مف فنا حفصنًا 
000 لا لتحي دياه مدا لمجم * " لخد ادهب[ ولط من وجبه. ذكله 
جد إمضب لب3[ نو جه + " ضثا ذى شد ايه جملا #حكقه واسهي. فتيدا 
وب وحسئر ل فوطانا حني. :"قدا شمف "ايبط حقاض لأسي : '(سب مجحده 
"اقم جملا قم خئي: وذ( فديها #حسئي ولد لا قوشرنا حني. ثهه ذاوإ. "إفمه 
حدمم فته فم سئي مخعوس اللسلا حلي حضوم إلا هم حلقه وأسمره 
«لا زد إمنهنا يخا وح هاا ختما. /ى لا إمئانا ها وححي ذاه يا 
"كك إلكنا جد قن واأقوت هه قجابيه. ليج لامقم قم ضدها مانا /ى 
لق هَمًا فيهم ختجاه “يجا يُحُإ ضم هتفيها يُحَوا أحلاجه ضمه 
يكبا يأداا كنا فم قتفيها حتفا إحديه ضمم يتنلرا. ض إميف حجا 
جه صضكح هقذالء “ ضنا قاس (ينى لح ضدد» ضدداء قوم وَاضه إثا لا 
حوب بدي + ”7 كه إثه ذلا حذالء١٠‏ مغضد فك مح حوب “ةضع 
حضنا وضا. " وضا حهكد؛! آحنا خنجا. دسف مخحضم. وهم عكداها خه خاء 
ج14 قب قهاإ. “الاك فتلا حجنوا 5ن "عق إبانككيب. فضا هذا 
3-3 عأ مده الخ< موحا. ” هبن فبعضه ملا حت وضر حيجدًا :حا كنده 
خد خم! ,لا تتداهما. هق '(التك حه ثوأل' دنفحكده بقه. 5ب4! ضعههحذه 
جا وخدا ههه 


الاهة د 


الاصحاح العاشر من جيل لوقا بالسريانية 


١‏ جلاذ فلاب فاه تممه قن بإحصومه إناثل مُحكب. معوذ “اك لالب 
لب ذا يي : حدّه ”اذ مدا تحجزي | حشزله: + ةاضم حو 
سم[ يجيت * مخخلا لحوقت. حكه كقح ف ضف سااء وعم فخلا سا 
8 1*1 صهوة ور حنم “امو “اقد 5 حك زاخا. 1 الاعمجىي حنم 
جتها. ولا باقلا" 1 قصضنًا. مياه عأثه خلكذمإ لا لاحي » ' ولإمدا كددا 
بخحاجب (يدق, حدمام”/ضده, ملاضا حخبدا ذنا. “3ل إلط إضم د ملاضل 
لتطائيت حتعووت محصوى. "ل وب لل حكمضي توفةي. جو وب مكبلا 
وؤه. قر لملحهمب يدق معلاب قن ونحوي. ْذإ وه جيم فحلا "يمه ٠‏ 
ولا اعت هن ندا حكجا. '«لإممًا صويجا وخاجب يدق 5سقحجب حط. 
حخمه شرم بقداهم حكى. * ةاظه لإمتحب وجةئوم جين ةأضده حوي, 
قرجه حتسفى قمحكهثاه واححةاه " لاوا صوبيئجا ع حاحب يدق ولا 
بقدحة نوي فك مه حض حمدفا أضشره. 1 قي سل" كخم 054 جيك ىح 
صوميطئ. تجرب بل حطي. هام 6 بح وقاجة لله حكالك ضحطداه 
والححهل. «”رض إثل حم بكاصودم لو3[ تس حلدضا أن "إن كلصونيجا هذه 
” ون كاعد قوؤ[ب ٠»‏ 4ن اها جبج 2" زاحه جز حرق وه ستل بوه 
حجب. عم ؤب حضفا محقيفدا باحه. " حزم لحيل محريلن ثوة[ تسء حومثا 
34 حضم. ذ وايطات فق نس م١‏ 5 وإحوضا كلمدا”/!اآنصسف. حوضا كام هه 
ماسوب ٠‏ " ضم وحطى عضت جد مقدد. وم وحطى لخدم احم اوه يخم 
دكب وح يحم يدم حب فعُكْسشد 04... 

7 ووفجه ذنى شحكب ووز حشيهثئا| أحج[ ثاضةس كده. قدي “ى هارا 
تموحدوب كل جمضي. "وه (ب'(ضه حلؤذى. شرا وقنج كله حاهيئا. وبق 
'(بي حدقا قب عطنا. " 5( نوت إا حوي مُدهُئا. ووكلوق ولقب شةذااا 
متحقدخا ممُتده ستحه وَححَكبْحُجًا. «قيم لا تونضي. ” حم حذز| لا لاسري, 
عجارا فمؤححون حوم “الا مده فعض تضي "(ادجاحه دمقئلء ” دن حفحكدل' 
ذةر تممه حَردسا ومهوغا 510 ةا[ إل حلي حب" كا وعصثا مواذحا. وذهم 
ولب فم 5 دهده انا يكشط "تت حتحةة|. إب: "لح وَحقْنا ١4+‏ 
زحندًا موصو ه * 3إ|إفتك حا إحشؤوهوب نأض حلؤذي. كه قوم (عزلام جد 
ص ا د أله نيه صن حرا لاي ذا : وه "خا الال حل محص قلي 
نوجل ددا ولاه © ؤإاكتك <5ذ1! يموت اجحسه نوي اد يمكتوب 
حدننا وشرن قوم وأياق سرب 558 نا حى لمن وَنجَدًا مييمًاا مضكهلا 
ركه السلي هوم وساب لق ولا سه - 6حقدمضه فوم واي الخصكل. ولا 
عفدحه ٠‏ 


*وه بس لمعه ”صم كله. حتصهضا /سكِنا متامج. 'مجئا فة| إيج. ” حنا 
قاض خحه. #الإنشم عفدنا خلذي. قن كته لادر مذن قللن العف موقن كلاه 
شلان. م كدابه أحنئن. محفة بكر "لبق تهفي. كد اليه المهه. ماب 
'لقدطا. 35! حجي داشا ”جه كس في رخًا ختصررمه هقد "قد كله. وضله 
قدمحه ؟ مط ليه ممه نحجدةا 586 شح هذ[ من عنام لإممنيه. ونوجه 
حتحموت للقَيئًا. معشيوفب: ومسلووه. معدمهون د قجه نظا جه ثهها 
ذائجه. ” قييّى فولا ل شه هذ[ حاةنشا فن. 5سأيوب مححٌ. * مذْمئا له 
تخذئل ال سؤا حذن وفيا" وسألود حك * إلى بن غصائل' فى أثلروة!. 
10 ”(مها اموت ه16 َسزموب !وشم احكامهت. “3 ق|اقزت, محرت دش اه. 
وه حشلوب معدا مقمسًا. هفقس 2ه سفداه. قاماته حؤهافا. ةااحقه- 
كذ اموت “ كوه وندضإ. ذم لاقن ومثقن. مو حههافا ةاضه له 
توه ونتحه. قل قوم لذن إفمي قا وذقن ]نا نوج إنا لدن. " ضلله وقه 
قم نحم الحا" ضوسةز لوه ووذ( قتبخا حؤة وبقه جات جيتّهل. لله 
كن '(ضد. هه والأشم حتادوب. (ضه كله الممه. لك '(ى "يط كنا وعد 
يحكيءوه 

* موه| وك دن أث حلونسا. خكلامة يها سل. ةايط!| أعضه ف!!. فجحده 
حكين. ” ةابه هذ! لحان سيدا عفدن ضائم. 115 تحجط لان لكذ! أيتحمود 
وض مخصدا و1 شكاةه.. 9 كال 5-0 حسا و1 ددم ضمريا طهيما!ا. 0210 
"لضا عاه. ده ل( حقله لاي: وسله عومتاس جحسوو الاصق فط "د لاه 
صخرةل ج. " حنا آب ممم قاض لان. ضدل| ضء!!. رقف نه كدب خه 
طييتإ!ا. “سوا عد وب وضوجحنا. ضائم وب صئئدا يُحباا" حد خدني كن ولا 
“لانت مْحنُن »> 

' 6ب14 وق يه صولا حردمّه| ديإ ف عجم (قد كعم لي قم المضتيوف. 
ضْ. "اتاقب خلصوللله : “امهنا واه شل "لاه الحاحشوموا “قد حون 
تملعه. “(ضيت وصسرعحب (يدق. قدا ومدق (فنتب. "حي وكمقدنا. تاقنه 
عضي. طاثا( شحعلي. توة! (دنئن. "انو مَحُممئا 'إى جانخا. * 5ج كلم كسضا 
«ممه نفلل تحدم ؛ معحهدم 3-4 سجُوت. (د اثسل جهدة عكّصي حكه وشكم 
خن. ولا لاحك حلصهنا. “الا وزوقب قم جقلء * ذاه حوي. صلل قنتضى 
قامه هاه أسضاء وثاله كلاه حقحيك! جذئل تام خله. ألمب (ذاكاند 
الحط مدتل. * ضيّك وأسضل”#| حذاء قن (كنشإ. مكاج جد قوم وأهم 
خه. 6557 أسّسه قن كه تحدا «تام كحه. لالاكقنس. وذ[ لافجل/شي ؤه. 3 
وحقّه خصه خكخاضا. لا مفب إنا #امدم قاله خر. *"رق إن حمي. ولب 
ضيه أسداما' لإ يه و هه هاه تعدم ويه كا.ه. مضا وقسودحا ّ 
تحمه "/ى"(ثا “اق إثا حطى, شاحه., وتجابوت حوي. حكه, ملاعقيقي. عد 
«تؤفكاس حطي. " كطاعيلب مغل نهد 6وخد ضمجب. 5ونقم, شؤفاب ل 
تحبه. "مما ده قدطى خا" وتقاجصشدهع. حزه كحسضا: حضا؛ حَاؤًا ضمغي 5 
تلو قل نهنا تقاجدوب: حهدا' سح نهئا ثهئا دهي على * قل جا 
تغاجشده.: حضدا' وه حقرخا ضوعي تح . * ذل إيذى وقتقا لامي 
تبخم إيدق ضدةكبها لخمذاا حقسيه كاحنتطي. مضا ثطتااتو "كي قم 
عضنا: تيه وُدسم ومُهجا لمتحي تعاجن ووه 


" هذ! شهذل م فم وتضدوى. ةاكه. صدخئا ضئل'/حي انا ْنَا أحدلام 


الاصحاح "اللاد: 


كد ةوادت 
ا د 

وفى عهدنا هذا توجد طوائف مرى السريان تلهج بلغة آ يانه ففى تواحى. 
دمشق توجد قرية اسعها الملولة تغلب على أهلها الرطانة السريانية وقد احتفظت 
بعناص ركثيرة من اللغة الآرامية الأصلية . على أن تأثير اللغة العر ببة فنها كبير 
جداً حتى أنكلات واصطلاحات كثيرة فيها عر بية يحتة . ويوجد فببامع ذلك. 
جملة كلات من الفارسية والتركية و بعض الاغات الأور ببة ولكنها اتخذت مسحة. 
آزامية . وفى بلاد العراق فى جهات طور عابدين يتكلم الناس بالسر يانية واغليهم 
من اتباع الذهب اليعقونى وفى جهات اللوصل و بحر أورميا توجد بطون تكلم 
السر يانية وهى من أبناء الطائفة النسطورية أمالهحة منطقة أورميا فهى البقية الباقية. 
من اللغة الآرامية الشرقية على أنه ضاع منها كثيراً من مميزات الآرامية الأصلية. 
حيث شيدت بكرات غير سامية جاءت من الفارسية والكردية والتركية حتّى لقد. 
اختنى منها بعض حر وف الحلق وأغلب الصيغ الأصلية للفمل 

أما اكرات العر ببة التى امتزجت مها فيظهر انها جاءت ليها بوساطة اللغة 
الفارسية والتركية ومن أجل ذلك نراها محرفة تحريقاً يبنا كذلك بوجد فى تتلك. 
المهات عد دكبير من اليهود يشاركونهم فى هذه الاغةاذ كانوا من نسل آل يعقوب 
فى تلك البلاد 

ومن الحق أننقر أنالسريانية الحديئة بعيدة جداعن امهاتها القدرمة فقد تسرب 
المها/كثير من الألفاظ العر ببة والتركية والفارسية والسكردية وقد اراد العلماء أن 
يوفقوا بينالسر يان القديم والحديث ولكنهم ليفاحوا اذ كانت الموة بينها عميقة 


كد عد 


ومن الواجب أن نشير الى الفرق بين االخطوط الارامية والسر يانية فانه لايساير 


اس 


الفرق بين اللبحات وانما هى خطوط متشاممة على ماقديكون بينها مندقة الاختلاف 

واذا قررنا أن للغة الآرامية تأثيرا عظها فى نشأة اللغات السامية فان الخطوطها 
فضلا أعظم فى ظهور خطو طكثيرة لأم متمدينة 

ولا شك فى أن الخطوط الآرامية انتقلت الى قبائلها من الخط الكنعانى 
وريد بذلك أنهم اختاروا لانفسهم اللمط الكتعاتى يوم كانوا فى حالة البداوة ثم 
«صرفوا فيه تصرفا غير قليل الى أن ظهرت اللغة الآرامية بمظهر التفوق واختارتها 
أمم كثيرة للمكاتبات الرسعية 

واقتفى الحال ان يستعمل بعضها اللخط السريانى كا فعل الفرس فى عهد 
الدولة الساسانية ثم اتتشر هذا اللخط فى داخل آسيا من الاقالم اللغولية الى جهات 
الصين . 

وك اخلط دعر باق كرا أنة أثر تأثيزا شننيدا على جديع الخطوط العر بية 
.بوساطة الاقلام التدمرية والنبطية ممالا بك فيه للعلماء المستشرقون 


ابا جالاول 
اللغة العربية 
اللهجات العر بية البائدة 


الجزيرة العر بية بمعزل عن بلدان العمران - هل تأر العرب عحضارة الامم 
السامية الأخر: ى ؟ - الاحتراس فى هذه العضلة - تقسييم العلماء اللغة العربية 
الى ثمالية وجنو بيسة - اعتراض على هذا التقسيم ‏ مامعنى لفظ عربى ؟ - 
كيف ضاعت الاهحات العر بية القدعة - كيف نمت اللفة العر ببة الثمالية ‏ 
امتزاج اللهحات الحنو بية بالافة الثماليية - عتم خطة المستشرقين فى البحتُ عن 
نشأة اللفة العر بية - ما هى أقدم آثار العرب التى وصلت الينا ‏ صحف القران 
الكريم أقدم من الشعر الجاهلى - الفرق بين القسدي فى ذاته وأقدم مدون ‏ 
الآثار الع بية قبل الاسلام - عدم اهام عرب الجاهلية بالتدوين - مراجم 
بونانية وروايات عبرية وعر بية تبحث فى أخبار بنى ثمود ولحبان - تاريخ قبائل 
معين فى ثعال بلاد العرب - النقوش العُودية فى منطقة الى أقدم نقش 
مودى - الاقلام القُودية والاحيانية والصفوية - تسعة نقوش ممودية سا كلة 
فى النقوش الصفوية - الأستاذ لمان وأبعهائه الدقيقة فىحل رموزالنقوش الصفوية 
استة نقوش صفوية - لنة النقوش القُودية والصفوية - رأى الؤلف فى 
النقوش المُودية والصفوية وعلاقنها باللغة العر ببة -- هل هناك نقوش عر ببة فى 
الماهلية ؟ تقش الغاره - نقش زبد - ننش حران - رأى المستشرقين فى حل 
رموزها وشرحها - رأى المؤلف فى هذه النقوش الثلائة ‏ 

لانن 


1 سداسامية 


للب 


كانت اطحرة الاسلامية الى خارج الجزيرة آخر حادثُ ساتى” عظيم وقم فى 
الجزيرة العر بية فاهةز تله أرجاء العالم اهتزازاً عنيقاً وصدرت عنه تموجات فكرية 
ونفسية عظيمة ثممات أصقاع آسيا وافريقية وأوربا وأثرت فى هذه البلاد تأثيرات 
ذات نتائم خطيرة جعلت التاريعخ البشرى فى كل هذهالمهاتٍ يتجه أنجاهاً جديداً 

د 

لقدكان من حظ القبائل القاطنة فى أصقاع الحزيرة أنها احتفظت بلفتها 
السامية الاصلية احتفاظاً ظاهراً حتى لم يطرأ عليها شىء كبير من التفير والتبدل اذ 
كانت هذه الأقوام بعيدة عن الامم الأخرى وفى مأمن من التأثر بحضارتها كا 
رت قن الأمم السامية التى سكنت فى المهات المعمورة 

ومن أجل ذلك امتازت اللغة العر ببة لغة تلاك القبائل عن اللغات السامية 
الآخر ى بزيادة عدد غير قليل من الكلات والصيغ القديمة وقد سبق أن أشرنا الى 
ذلاك فى كلتنا العامة عن اللغات السامية 


د عد د 


وقد وجدنا العلماء من العرب والافريج يقسمون اللهحات العر بية إلى قسمين 
يشتمل القسم الأول على ميم اللهجات العر بية فى شال المزيرة والآخر يشمل 
الاهجات الى فى الحنوب 

والذى يعن النظر فى الاهجات الثمالية يدرك مبلغ تأثرها بالاغات السامية 
المحاورة لها كالارامية والعبرية فقدكانت العربالراحلة تتصل يأمم سورية والعراق 
من أقدم الأزمنة التاريخية اتصالا متنوع الأسباب فقد يكون لاغزو وقد يكون 
للتحارة وتبادل الغلات والرافق وقد يكون لطلب الكلا والمرعى وم عن ذلك 
تنادل أدى وعللى أيذا 

وقد امتزجت قبائل جمة آرامية وعبر ية بالعرب فى الحزيرة العر بية أو على 


ع 


نخومها وتركت فيهم آثاراً ظاهرة اذ كانت من الوجهة الفكرية أرق من عرب 
تعال المزيرة 

ولكن يجب ألا يالغ الباحث فى مسألة تأثير الآرامية والعبرية فى العر يية 
الثمالية اذ ينبغى أن >ترس من الخطأ فى نسبة بعض الكيات العر ببة إلى احدى 
اخواتها السامية ظنا منه أنها منقولة مها فقد بوجد عدد كبير من الألفاظ له رنة 
اأراضتة: أو عبرية وهو فى الواقم كان يستعمل عند العرب قبل أن يحدث الاتصال 
بين هذه الاغات ثم اذا عامنا أن شمال الجزيرة -- كا أشرنا من قبل قد امتزج 
بعناص ركثيرة من الآراميين والعبريين فقد حدث أن تتغلب الصبئة الجديدة 
على القديمة فى نطق كثير من الككلرات 

على أن هناك كلات يجزم علماء الافرتم أنها ليست عر بية الأصل لأنها تدل 
على معان عمرانية أو ديذية أو عامية غير مألوفة عند العرب فينسيونها الى الارامية 
١‏ والى العبرية 64١-‏ 

ونعود الى العاماء الذين قسموا طحات الحزيرة العر بية الى شعالية وأخرى 
جنوبية فتقول إنهم لم يشرحوا لنا شرحاً وافباً السبب القذى حملهم على تقسيمهم 
هذا ول يبينوا له علة با اسان ينهم من يبحث على سر هذا التقيم 
فكلهم درجوا عليه دون مناقشة أو أنتقاد على <ين كانت الضرورة قاضية عناقشته 
أمد مناقثة لأنه ليس تقسها جنرافياً ميحاً ولا تارخياً دقيقاً فليست هناك حدود 
واضحة تفصل شال الحزيرة عن المذوب ف لنا من أبن والى أي كانت منطقة 
اتنشار القسم الحنو ى من اللغة العر ببة ومن أن والى أين سادت الاهحات الثمالية 
من العر بية 

وترتب على تلم العلماء لهذا التقسيم وارتياحهم اليه بناء مشكاة عظيمة دون 
حل حتى الان وهى 5 نشأت اللهحات العر ببة 


)١( |‏ لعامعدعع .5 : معطءوتطوعدااة صذ ععاءة لسعم معطءوتةصوعة علط 
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نحن لا نلوم المسترقين على ذلك لأن مسألة تنسيم اللهجات العربية من 
لماكل العوويصة فى تاريخ نشأة الاغات السامية اذ المزيرة العر بية قليلة الآثار 
نادرة الأخبار الصحيحة عن حاهليتما 

ولكن ألم يكن فى استطاعتهم على الأقل أن يسترضوا على هذا التقسم 
ويقساءلواهل فيه من حل لشكلة تارمم نشأة الاغة العر بية 

والذى نراه صواباً أن تقدم اللوحات العر بية الى بائدة وباقية 

لقدكانت الاهحات قدعاً تنسب الى اقليمها أو الى أ كبر قبائكها ولم تكن 
كلة « عرب أوعراب » ندل علىمداوطا اللتعارف الآن بلكانت تطلق على نوع 
خاص من القبائل وهوالنوع الذى يسكن البادية ذلاك النوع المتنقل الذى لا يستقر 
فى مكأن واحد بل ينبع مساقط الفيث ومنابت الأعشاب والكلا” 

أما ما يقال فى العاجم الاذوية العر ببة من أن هناك فرقاً بين كلتى عرى 
وأعرالى وتخصيص الأولى بسكان اادن والثانية بسكان البادية فلم بحدث الا فى 
عصور قريبة من ظهور الاسلام أما قبل ذلك فل يكن هناك فرق ملق ,لكان 
كل من الكلمتين ,بدل على سكان البادية سب اما سكان الدر: والأمصار 
فكانوا ينسبون الى قبائلهم أو يعرفون بمناطقهم وحملنا على ترجيح هذا الرأى 
ما يالى: 

)١1(‏ ان كلة عرب كانت مستعملة فى الاغة العبرية القدبعة لتدل على أهل 
لَب ( :73 : الصحراء ) أى لنوع خاص من قبائل الجزيرة العربية فى 
حي نكان لأهل المدن والعمران أسهاء أخرى جاءت فى كتب اليهود القدعة 

(؟) ان كلة م عبررى » تؤدى العنى الذى تؤديه كلة « عرق »6 نفسها 
أى أن العبريين م قبائل رحل كانت تنتقل بخيامها وابلها من مكان الى آخر 
وكان هذا الاسم يطلق على بنى اسرائيل وعلى غيرهم من القبائل الرحل التى كانت 
فى حهات طورسينا وبادية سورية وفلسطين 


وها 


وكلة عبر ىك شرحنا فها مضى مشتقة من الثلاثى « عبر 6 الذى معناه 
بالعبرية والعر بية ذهب ورحل وقطع مرحلة من الطريق 
(ع) بحرن نتقد أن كلة عبرى وعرلى مشتقتان من ثلالى واحد هو 
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2 عبر »6 

وليس ما يعنع من ذلك مطلتًاً لأن التصرف فى حروف الثلاثى بالتقديم 
والتأخير شائم جداً فى اللفات السامية فائنا حين نج دكلة دل على معنى فى إحدى 
هذه الاغات نر ىكلة أخرى من حروف الكلمة الأولى عينها تدل على هذا المعنى 
نفسه فى لغة أخرى ولكن مع التقديم والتأخير من أحرف هذه الكامة مثل 
جنوب (:33 ) تحب » حنش (1873) نحش » وصى ( 708 ) صوى ؛ عورة 
( زات ) عروة 

وفى اللغة العرببة نفسها كثير من الكلمات المترادفة الدالة على معنى واحد 
وليس يبنها أى اختلاف الافى ترتيب الحروف مثل ينس وايس وحبذ وجذب 
وأوباش وأوشاب وباء واب وغير ذلك من الكيات التى يعتورها القلب المكانى 

ونجد مث لهذا فىالميرية أيضا مثل: 23 اص دهادج . مدكص واكصت . 
ف 85. . . فنستنتج من هذا أن تبديل عبر عرب محتل ومق 
قبلنا ذلك أمكننا أن نفهم الصلة التى تر بطكلة عر فى بالعر بة التِى معناها بالعيررية 
الصحراء فن الثلانى العربى عرب نقف على كنه الكامة العبرية عر بة وم 
الثلانى العبرى عبر نتخلص معنى عرب وإذا قلنا إن اللفظ « عبرى » لم يكن 
لبدل قدا على الافة بل على أقوام فاننا كذلاك نميل الى أن لفظ « عرلى » لم 
يكن يدل على لفة العرب بل على قبائل معينة ثم لما شاععت لغة شمال المزيرة 
الىكان أغلب عناصرها من الاعراب سيت الافة باسم هذه الطوائف البدوية 
فى العصور القريبة من ظهور الاسلام 


- 


وهناك أخبار وروايات تدل على أن أشراف العرب من سكان المدن كانوا 
يرسلون أبناءهم إلى الأعر اب بالبادية ليحذقوا الاغة العر بيةومم صفار و يشبوا عارفين 
باسالييها وفصاحتها 

والافة العر ببسة الباقية هى مزيج من لمحات مختلفة بعضبها من ثعال المزيرة 
وهو الأغلب و بعضها من جنوب البلاد اختلطت كلها بعضها ببعض حتى صارت 
لغة واحدة 

وكانت الاوحات القدعة مختلفة فى كثير من مادتها الاغوبة ولا سها فى كيفية 

نطق السكيات المشتركة فاما اجتمعت هذه الابحات وامتزجت وصارت لغة واحدة 
بدت فيها بعض الكرات فى مظاهر مختلفة وصيغ متباينة مثلكلة : نم فائنا تقول 
فى جمعها عم وجو 7 ونم وأنتجام وكلها عمنى واحد 

وكلة : رجل عالم وعليم وعلام وعلامة :كلها عمنى واحد 

وكلة : وجل يأجل وييجل ويوجل كلها بممنى واحد 

ولا نهاية للأمثلة من هذا النوع ف امعاجم اللغوية العربية وهى تدل على 
أنها كانت كلها صيئاً مختلفة لكلمة واحدة تعمل كل قبيلة من القبائل صيفغة 
واحدة منها للمنى الذى تستعمل له قبيلة أخرى صيغة أخرى من هذه الصيغ فلا 
جمعت المفردات والصيغ العر بية فى معاجم الكتب بعد الاسلام اجتهد الاغويون 
والادباء فى تخصيص كل صيغة بمءنى خاص ولكن مع ذلك بقى كثير من الصيخ 
الختلفة يتوارد على معنى واحد 

فلافة المر بية الوجودة الآن مزيح من طحات كثيرة مختلفة اختلط بعضها 
بعض وامتزج امتزاجا شديداً حتّى صار لغة واحدة بعد أن فنى أصحاب الابجات 
وبادوا . 


وهناك عوام ل كثيرة أبادت هذه القبائل وأهمها الحروب والمهاجرة والاختلاط 


اووس 
الاقتصادى والتبادل الروحانى وامتزاج قوم فى آخر 

وظاهر أن امتزاج هذه اجات وتدخلها بعضها فى بعض لم ع مزه واحدة 
أوفى زمن واحد بل حدث شيئاً فشيَاً وسار يتنقل #دريحبيا فكانت الواحدة من 
اللبحات تبتلم الأخرى أولا ثم يتكون من الاثنتين طمجة جديدة لمنُكن موجودة 
من قبل وهذه اللهجات الحديدة تمتزج بلبجة أخرى وهكذا ظل هذا التدرج 
ينتقل فى أزمنة طو يلة أثناء الماهلية حتى ظهر الاسلام 

على أن هناك ظاهرة قوبة ياحظها الباحثُ فى هذا التحول والامتزاج وهى 
أن جات الثما لكانت فى العصور القريبة من ظهور الاسلام ذات سلطان قوى 
وتقوذ واسم فكانت تبتلم اللبحات المنو بية ابتلاعاً الواحدة منها تاو الأخرى 
فاللبحات الى أصبحتسائدة فى أغلب أقاليم المزيرة العر ببة قبيل ظهو رالاسلام 
انما هى الثمالية بعد أن التهمت أ كثر الابحات الحنو بية وتفنت بها 

وينبغى ألا ننسى أن الذى فنى من تلك اللبحات اما هو لغة الحادثة السائرة 
العامة بين سواد القبائل صاحبات هذه الابجات وأما لغة الكتابة والنقوش ولغة 
الطبقة الفكرة من هذه القبائل فقد ظلت حافظة لكيانها مدة من الزمن بعد فناء 
لغة الحادية 

وقد حدث مثل ذلاك بين الاغاتالسامية الختلفة فكانتالواحدة منها تندمج 

فى الأخرى وتمحى أمامها فى الحادثات واللخاطبات العادية بين الجاهير ولكنها 
تبقى مستعءلة فى النقوش والتدوين برهة بعد ذلك كا وق ذلك لاغة العبرية حين 
تغلبت عليها اللفة الآرامية وا كتسحتها <نىصار المهودفى عصور معينة لايتكامون 
إلا الآرامية ولكن أحبار المهودكانوا حرصون على العبرية كل الحرص فيستعماوتها 
فها يكتبون وينشئون ولا أن خفت وطأة الآراميين وتقلص نفوذم هبت العبرية 
فى وجه الآرامية واستعادت لنفسها محال الحادثات العامة والمخاطيات العادية 
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وقد أخذت اللهبجات الثمالية فى القرون القريبة من ظهور الاسلام تتمتع بقوة 
وعزة واستقلال فكانت تتدفق فى جميع نواحى المزيرة بقوة وفتوة وروح 
علؤه النشاط حتىكونت لنفسها أديا جديدا وشعراً فتياً 

فى ذلك الحين أخذت اللهحات ف بلاد الهن تتدهور وتنلاثى حتى كادت 
تفنى فى القرن السادس ب . م وكان ذلك منجراء فقدان بلادالون لحر ينهاواستقلاها 
السياسى وكانت تكن بحت 5 الأحباش طوراً والفرس ثارة أخرى فأخذت 
حضارتها ى التدهور والاتحطاط واللغات تتبع الحضارة صعوداً وهبوطاً فتقلص ظل 
اللهجات الِنية وأفسحت المجال أمام الشهالية كا تقلصت الافات السامية الأخرى 
فى سورية والعراق وأطراف الشام أمام الاذة العر ببة الثمالية التى كانت تفيض 
قوة وفتوة 

ومما لاشك فيه أنه كانت عدا العوامل السياسية الحارجية والانحطاط الداخلى 
فى بلاد اليين عوامل اقتصادية كان لا تأثير غير قليل فى اندماج لحجات الجنوب 
فى لمجات الثمال 

جا جد د 

ومن مميزات اللغة العر بية ‏ كا نوهنا بذاك فى الباب الأول أنها تشتمل 
على عناصر قديعة جداً من اللغات السامية الأصلية وهذا يدل على أن الاغة العر بية 
كانت موجودة فى مهد الاغات السامية أو فى ناحية قريبة منه أو أن العناصر التى 
نزحت الى بلاد العر ب كانت من أقدم الامم السامية 

وقد ذكرنا فى الباب الأول أن اللفة العر ببة من جهة أخرى نشتملعلىعناصر 
تدل على أنها بدورتها الحالية ليست أصلية قديعة بل أنها صيغ مرت عليها تقلبات 
كثيرة وتغيرات شُتى فى <ين أن هذه الكايات توجد فى العبربة أو الآرامية دون 
أن يظهر عليها ثىء من آ نار التنديل بلتدل كل القرائن على أنها لا تزال محافظة 
على صورتم! الاملية فلا كلة قول ( 503 ) تتؤدى بالعبر بة معن يصوت أمافى العر بية 
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فلا تطلق الا على جملة أصوات مجتمعة وكذلك كلة أمر (3584) تدل بالعبرية على. 
الكلام العادى وتدل فى العر بية على الطلب بشدة 

وعدا التأثير العبرى والآرائى على الاغة العر ببة فى ألفاظ عمرانية وديفية 690 
يوجد فى الاغة العر ببة عدد غير قليل من ألفاظ بونانية انديحت ف العر ببة بوساطة. 
السريانية مثل : انجيل وأسطوانة وأسقف وناموس وميل ( مقياس ) وأسفنج . . 
وكذلك انديحت فى العر بية بع ضكلات فارسية مثل استاذ وجيش ومحوس 

على أنت التأثير اليونانى والفارسى قليل جداً قبل الاسلام بالنسبة للتأثير 
العبرى والسريالى . 

د 

كان المستشرقون أناء بحثهم فى تارم نثأة الافات السامية قد سلكوا 
مسلكا عاميا دقيماً اذ ابتدأوا باقدم آثارها ثم انتقلوا من القديم الى الحديث ثم الى. 
الأحدث وعكذا الى النهاية 

ولكنهم ا شرعوا يبحثون فى نشاة الاغة العر بية حادوا عنهذا الك الحق. 
واتبعوا خطة غير قويمة تنبه لها بعضهم بعد ذلك أثناء بحتهمفى الشعر العرنى الماهلى 

أما هذه الخطة الخاطئة التىوقعوا فيها فهى أمهم ظنوا أن الشعر العربى الجاهلى. 
هو الركن ا ركين لهذه الاغة والأصل القديم +جيعلحجانها فب دأوا بالنظر فيهواستخلصوا 
منه ما شاءوا من النظر يات والنتائج دون فرق بين قدعه وحديثه ثم انتقلوا منه 
الى الأثار العر بية الاخرى 

فالسلاك المق واللخطة الثلى للبحتُ فى هذا الموضوع اعا هى المدء بالقددم 

لكن ماهو القديم ؟ٍ 

لا شك أن صحف القرآن الكريم هى أقدم سمف مدونة كاملة وصلت الينا 


)١(‏ تاريخ اليهود فى بلاد العرب ص ولا ل وم 
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عن اللغة العر بية قبل أن تصل الينا قصائد مدونة من الشعر الحاهلى فصحف القرآن 
هى التى يجب البدء بالبحث فيا عن نشأة اللغة العربية 

ولكن هناك فرقا بين القدم فى ذاته وأقدم مدون فقد تكون هناك آثار 
قدمة دونت قبل آثار أقدم منها 

ومع ذلك يجب أن يتخذ فى البحث اللفوى أقدم مدون مقياساً للبحث فها 
دون بعده ليتمكن الباحث من أن يهتدى الى حقية العلاقة التى تربط المدون 
عدي بالمدون قدعا ولكن يعك أن يتميز الاقدم من القديم جب البدء فىالبحث 
عن منشا اللغة بالاقدم 3 يتبع بالقديم 

لقديكون عقا أن نعل قصائد قدعة لم تكن مدونة قبل نهابة العصر الاموى 
أساسا لبحثنا اللغوى فى نشأة اللغة العر بية لآن هذه القصائد لا تصل بنا الىمائ ريد 

يحن نؤثر عليها تلاك الآثار العر بية التى نقشت قبل نزول القرآن الكريم على 
الصخور والكهوف فى نواحى شهال الحجاز وطور سين! وأطراف سورية 

لم تكن السكتابة منتشرة فى بلاد العرب بل كان لا يعرف القراءة والسكتابة 
منهم الا القليل النادر فكانوا من أجل ذلك لايدونون أخبارهم العظيمة ومنتجحات 
قرانهم البارعة فطبيعى ألا يصل الينا ما نستطيع به أن نعرف لهجاتهم ونستكشف 
أصل لذنهم الا بايا ميل من هذا النادر القليل ما يجعل مهمة الباحثُ فى هذا 
الوضوع شاقة صعبة ويضطره الى أن يحتاط فى اتنتاجاته ويبذل أقعىمايستطيع 
من المهود ليصل الى نتائح بريئة من الخطأ جهد الطاقة والامكان 

لذلك كان هذه النقوش التىكشفت فى ثمال الحجاز شأن عظم وقدمة كبيرة 
فى نظر الباحثين . 

وجدت هذه النقوش مدونة بلفة شبممة باللفة الحالية ولكن خطوطها كانت 
متنوعة قسمت الى خطوط صفوية ولحيانية وكودية 

وهذه الأنواع الثلائة مرء الخطوط متشاممة ولا سيا الحط اللحيانى واللخط 


جد انام بم 


الُودى وكلها متأثرة بالخط السند وهذا الأخير منقول من الخط الكنعانى مباشرة 

وعيل بعض الستشرقينالى القول بأن خطوطثمال بلاد العرب منقولةمباشرة 
من الخط الآرا اى معتمدين فى اعتقادم هذا على ما كان بين الآراميين وهذه 
القبائل من القرب والموار 

نعم ان القبائل الآرامية كانت قرريبة من بلاد الحجاز ولكن الذى لا شك 
فيه أن العرب على العمو مكانوا متصلين بالِن اتصالا متيداً ب لكانواخاضمين لنفوذه 
الروحانى برهة طويلة من التاريح فهم من أجل ذلك أخذوا خطهم من اليمن وأن 
كأنوا قد تصرفوا فيه وغيروه بعض التغيير 

جا يد 

ويجدر بنا قبل أن نتعرض للنقوش العر ببة فى شمال بلاد العرب أن ىرف 
ايجاز بتاريم بعض القبائل وإن كان لسو الحظ لا يوجد من مراجم عر بية 
ما يمكننا من أن نلقى أشعة من النور على تلاك الناحية المظامة من حياة العرب فى 
مدة طويلة من الزمن تبلغ عشرات من القرون 

وكل ما جاء فى القرآن الكريم عن مود ليس الا أخباراً عامة قصدت بها 
العبرة الدينية وأما أي كانت تقطن هذه القبائل وفى أى العصور عاشت وما صلتها 
عن كان يجاورها وما حر و.مها الح ... فليس ما يدل على شىء من ذلك دلالة 
جليلة واضحة لا فى النصوص الدينية ولا فى غيرها من كتب التار عه القدعة 

على أثنا سنحاول التوفيق بقدر الامكان بين الاقوال المتضار بة التى رواها 
القدماء عن هذه القبائل 

يقول العالم بطليموس إن الأماكن الت ىكانت تستوطها قبائل نمودكانت 
مدينة أمن ( 01876 ) من جنوب العقبة الى نواحى مال يفبع بالقرب من الو يلح 

وكذل ككان منهم جموع منتشرة فى داخل البلاد الى واحى خيبر وفدك 


ولكن المغرانى بلينوس الذى سبق بطليموس بنحو مائتين وحسين سنة 


ع سد 


لايذكر شيعن آل مود بل يقول إن بطو -حياني ة كانت منتشرة بين ينبع وأيلة 
وفى داخل البلادالى نواحى العلىوهضبات خيبر أىأن المواطن التى ينسبها بطليموس 
للثموديين ينسبها بلينوس لاقبائل الاحيانية 

والباحث يجد نفسه أمام تناقض بين أقوال العالمين المذ كور ين فلابد له من 
أحدىاثنتين إما أنيازع الثقة من الرأيين حميعاً وأما أنيوفق بينهها اذا أتيح له ذلاك. 

وحن نفترضحة هاتين الروايتين ونقول أن آل ليان كانوا .يسكنون شهال 
الحجاز قبل أن يستوطنه الُوديون وليس بعيداً أن نم مثل هذا الاثقللاب فى مدى 
قرنين ونصف قرن من الزمان 

كان البطونالاحيانية فعهد بلينوس أى ف القرن الأول ب. م. تحتسيطرة 
الانباط الذي حكموا طور سيناوشواطى' البحر الأحمرالقر يبة من شبه تلك الحر برة. 
فى ذلك القرن و بعده الى عهد الملك الرومانى طر يانوس 

ويقول بلينوس ان مدينة العلىكانت عاصمة لبطون لحيان ولقد عر جلازر 
ودوتى على نوش للحيانية كثيرة فى هذه المنطقة 

و يعتقد العالم جلازر كذلك أن البطون اللحيانية لم تكن مستقلة فى عصر 
بلينوس بدليلأنمدينة 00»! ععاناعنا (ومعناها باليونانية القرية البيضاء)اللحيانية 
كانت تابعة للنبط وقد كان فيها حامية رومانية حاءت اليها ؟قتضى الحالفة التى 
كانت بين الانباط والرومان لصدهحمات عنيفه كانت موجهة من قبائل الصحراء 
على الحدود الشمالية والصرية 

وهناك رأى آخر يقول ان بطون الحيان كانت منقسمة الى حملة دويلات صغيرة 
كانت بلدة 36دهك! عكاناعها عاصمة احداها وهى الّىَكانت تحت سيطرة النبط 
مصلحة الرومان وكانت هناك دولة لميانية أخرى فى شمال الحجاز وهى مستقلة لأن 
النفوذ الرومانى لم عتد الى داخل البلاد العر ببة وكانت دولة لحيانية ثالثة ممتدة فى 
صحراء سورية الى حدود العراق وكان بعضها خاضعا للنفوذ الرومانى و بعضها الآخر 
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خاضعا للدولة الفرئية 

وحتمل أن هذه الدوبلات كانت النواة الصالحة الى نبتت منبها هاتان 
الدو يلتان العر ببتان فى القرن االحامس والسادس ب . م . فى الميرة على شاطىء 
الفرات وفى نواحى دمسّق فى ساطان الناذرة والغساسنة 

وكذلك حتمل, أن جوعا ليانية كرت وار فى ناحية عصرمءا! عاناع ا 
أن امتدت بطونما الوارض الانباط فاختلطوا بهم شينًا فشيئًا وعظمتاثير العرب 
فى النبط الأراميين فكان ذلك منأم ا تى حملنهم على نسيانلدتهمالآرامية 
وامجادم لأتفسهم مز يجا من لغة الآراميين والعرب ول بك ن هذا امزح مفهوما عند 
العرب ذاطلقوا عليه « الرطانة النبطية » 

أما مواطن قوم مود فى عهد بلينوس فكانت فىحنوب مكة الى تهامة العسير 
فى النطقة الى اطلق عليها الاسم 2 لوت «( 

هكذا يقول بلينوس ولسكنا لا ندرى أ كان يطلق هذا الاسم على مدينة 
بعينها أم على منطقة واسعة مها ججلة مدن ويمتقد جلازر أنه كان يطلق على مدينة 
الاسم الذى ذ كره بلينوس ( 830302008 ) فيحتمل أن الاسعين ليسا الا اسما 
واحدا دخله التحريف 

ويقول صاحب تاب الحزيرة ان بالقرب من مدينة بعطان قطعة خر بة من 
الارض على جبل حمونه بالقرب من درب ابن عقيدة تعرف عند العرب باسم خر بة 
كود . 

ومهما يكن من شىء فلاس من سك أنهكانت هناك قبائل ممودية معروفة 
حربهم مع سرجون ملك أسُور الذى مزقهم كل مزق وتنص كتابات مسمارية على 
أن هذا الطاغية الاشورى أجلى البطون القُودية الثائرة من بلاد العرب الى مدينة 


علا د 

غزة يفل طلين90؟ 

لكن ليس لدينا ما نغرف منه اي نكانت مواطن بنى ثمود فى عصر سرجون 
أى فى القرن الثامن ق . م : أكانوا فى المنطقة الذى ذكرها بلينوس نفسها أم 
كانوا فى منطقة أجرى 

والذى نلاحظه أن الُوديين فى حركاتهم وتنقلاتهمكانوا دانما يتحهون من 
الحنوب الى الشمال فقد نزْدوا من العسير الى المجاز ثم من جنو بى المجاز الى مواطن 
بى ليان فيظهر من هذا أن موطتهم الاصلى هو العسير 

ولكن تحتمل أيضا أنه الهن لأن الم ن كانت الموطن الاصلى لكثير من القبائل 
العر بية التى رحلت منْها الى الثمالكبنى معين وكندة وكاف والأوس والحزرج 

ولسنا نتعرض لصحة هذه الروايات بالنى أو الاثبات وانما نريد أن نشير الى 
أن قدماء العر بكانوا يعتقدون أيضا أن أغلب القبائل العظيمة التىكانت موجودة 
من أقدم الازمنة الى زمن ظهور الاسلام فى شمال الجزيرة العر بية كانت نازحة 
من الين 

وسواء أ كانت الهن أو العسير هى الموطن الاصلى الذى نزح عنه المُوديون 
فهم قد نزحوا الى الشمال واستوطنوا ثلاث النواحى التى قال بلينوس انها كانت 
مواطن لبنى ليان 

لكن هل تم لم استيطان هذه الحهات بعد حروب حامية بينهم وبين بنى 
ليا نكان لهم فيها الفوز على بنى الحيان فأجلوم عنها أم لم تكن هناك حروب واه 
هم جاوروا اللحيانيين واختلطوا بهم اختلاطا شديداً أدى الى أن يمتزج الفريقان 
ويصيحا شعباً واحداً بمقتغهى العوامل الاقتصادية والاجّاعية ولمل الفوديي نكانوا 
أ كثر من الاحيانيين فنسبت اليهم البلاد بعد ذلك وعرفت يهم 

ومهما يكن من شىء فقد باد اللحيانيون قبل الثموديين بزمن طوريل عرف 


)١(‏ ص *ءلا عاط اطعوع0 عطعوبزوعمق عتاعوتمهاتاطد8 علط : اعصمط 





ات د 


فيه الثموديون بالقوة والعظمة حت ىكان الرومان يستأجرون منهم الجنود والعسااكر 
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وقد بادت مود قبلظهور الاسلام ولكن ليت شعرى أ كان ذلك قبلهيزمن 
طويل أم قصير . ان الذى يقرأ روايات مؤرخى العرب عن آل ثمود يميل الىى 
الاعتقاد باهم بادوا قبل ظهور الاسلام بزمن طو يل ولكن الواقع أن جموعاً من 
الثموديين وجدوا فى نواحى العلى الى عهد غير بعيد من ظهور الاسلام 

وتريدبأن نلفت النظر الى أن المواطن الى كانت للنبود فى د المحاز هى 
بعينها المواطن الى ينسبها بطليموس للثموديين فهل يوْخذ من ذلك أن الثموديين 
تجودوا أو أنهم رحاوا عن تلك البلاد وتركوها فى أيدى اليهود . . هذا سؤال يلوح 
لنا ولسكن ليس لدينا ما يمكننا من أن جيب عليه 

وفى سيرة ابن هدام وكتاب اخبار ملكة للازرفى أخبار خرافية غير قليلة عن 


حوادث مود ولحيان 
هذا ما أمكننا أن نلخصه من أخبار هاتين القبيلتين الكبيرتين من قبائل 
شمال بلاد العرب 


وليس يوجد بين العرب قبائل تسمى القبائل الصفوية كا يوم ذلك تقسيم 
التى وجدت فى ناحية الصفاه من بلدان الشام وهى تشتمل على كتابات قريبة من 
كتابة ليان وتمود 
د د 


وقبل أن تمفى فى البحث عن النقوش الصفوبة والعُودية يحدر بنا أن تقول 
كلة عن قبائل مءين التى استوطنت فى بلدان شمال الجزيرة العر بية وأثرت فى 


)١(‏ ص ف معومعرم5 ١ولعءتطوءة‏ عتتامهععمهء0 








ده 


الغة القبائل المجازية واقلامها وفى حضارتها تأثيراً عظها . 

عرفت بطون معين فى العجرية باسم ( معونيم ) 

وهى فى الأصل من منطقة معين فىجوف الهن الحالية غير أن ججوعاً كثيرة 
منها تركت وطنها فى الألف الشانى ق . م . وانتشرت فى جميع أنحاء الحجاز 
وهضبات طور سينا ألى حدود مصر 

ويدل على ذلك تلك السكتابات التى اهتدى الباحثون اليها وجاء فيها ذكر 
'لبطون :مرف بام « معين مصران » 

هذا هو رأى هومل وأماجلازرفيميل الى الاعتقاد بأن اللفظ «معين مصران» 
الذى ورد فىكتابات مصريية انما يدلعلى بطونمعينية وجدت فىمصر وطردوا منها 
-ويقول إن هذه القبائل العينية هى بعينها القبائل السامية التوفتحت مصر وحكتها 
قروا كثيرة وعرفت بعدكد باسم الشاسو أو المسكسوس وهو يعتمد فى ظنه هذا 
على نقش عار عليه فى بلاد العِن 

لكن لا يكنى تأويل ننش أو نقشين لأثبات جنسية المسكسوس على أنه قد 
اتضح لنا أن العالم النشيط جلازر الذى 3 كثيراً فى بلاد العرب قد حد سكثيراً 
.ومن خطتنا أن ميل الى الاحترا سالشديد لئلانستخاص من الظنون نظر يا تخاطئة 

وقد ذ كر المعينيون فى تاريخ بنى اسرائيل لأن قبائلهم حاولت أن تمنع بى 
“معون من التوغل فى أرض الجزيرة حار بهم الى أن مزقتهم شر ممزق17© 

وكذلك حارب الات عوزياه بطونا معينية وعر ببة فى منطقة بالحزبرة عرفت 
ام ذل م 

وان كنا لم نستطيع أن نثبت أن العينين فتحوا مصر فليس من شك فى أن 
بطونا معينية غزت جنوب فلسطين وكونت لا دولة فى منطقة غزة وحافظت على 


(؟) أخبار الايام < ١‏ فصل 4 آية ١غ‏ 
ر؟) أخبار الأيام < ؟ فصل 55 آاية ا 





كيانها الى عهد اسكندر الأ كبر الذى حاصر هذه المدينة زمنا غير طويل يمكن 
فيه من أن يدمرها تدميراً ثم انسحب معين الى بلاد طورسينا والمجاز 
ولسنا تلم هل كان فناء بى معين فى شال الحزيرة سبب حروب نشبت 
ينهم و بدن الانباطو ينوم ون بعض القبائل المحازية أوكان بسبب اختلاطهم 
جيرا اهم و اندماجهم فيهم 
ورعاكان فتاؤم لاسبيين جب اذ حتمل أن تكون هناك حروب نشيت 
بيهم وبين بعض هذه القبائل أدت الى اضمحلالهم وفناء أ كثرم فانديجت 
البقية الباقية مهم فيمن حوطم 
والخلامة أنمعينكانت من أعظم القبائل العر ببة التوحكت بعض البلاد فى 
شمالالجزبرة زمناطو يلاوت ركت آثاراً كثير ةكش فكثيرمنها فىنهاية القرنامنصرم 
١‏ - أما الكتابات اللحيانية فقد جهد فى تفسيرها علماء أوروبا ولكنهم لم 
يفاحوا فى حل كثير منها لأنها أجزاء من نقوش لا نقوش كاملة وج ل كلاتها 
واصطلاحاتها فى غاية الامهام 
على أنه ممالار يب فيه أن لف هاعربية ويوجدفيباحروف الذالوالثاء والغين والضاد 
كا بوجد فيها أفع ل التفضيل وعلامة التنبيه النىهىمن الخصائص البارزة للغة العربية 
وأما الكتابات الثمودية فانها رفت بهذا الاسم لأن بعضها وضع بوساطة 
القبائل الثمودية أوفى بلدان كانت من مواطنها فى ثعال الححاز ولسكن قدلوحظ 
أن هذه المطوط كانت مستعملة عند قبائل سواها وفى مناطق غير مناطقها مدل 
بلاد جد وهضبات شبه جزيرة طورسينا لذلك من الحتمل أن مود تقلت هذه 
المطوط من عشائر عر بية أخرى أو أن هذا القم نقلعن آل مود الى أقوام أخرى 
وعلى كل حال فانه اصطلاح أطلق على هذه الكتابات دون أن يكون دقيقا 
ويقينياً من الوجهة العامية البحتة 
والزمن الذى استعملت فيه الكتابات الثمودية عند العرب يكن أن يعرف 


عب ل سامية 


لاوا 


من نقش عربى أضيف اليه بعض كلات ممودية 

واليك حل رموز هذا النقش حروف عربية : دنه قبور صنع هكعبو بر حرتت 
للق ص بررتعبد منوتى امه دى هلكت فى الححرشنة ماه وشتين وتر ين بيرح تموز 
ولعن مرىعاما من يسنا القبور دا ومن يفتحه حشى يلده ولعن من بغير دا علىمنه . 

وترجمته الى العربية : 

هذا القبر صنعه كعب بن حارثة للقيض بنت عبد مناة أمه التى هلكت فى 
الححر سنة ماثة وائنتين وستين من شهر موز . ولعن رب العالمين من غير هذا 
قرم ؤي فد من :1 لمن )ولاه بولدن من عن لاقن كت ااانه 

ويقول الاستاذ ليتّان انه يتضح من النقش ا نكاتبه ما كان يعرف اللغة 
الآرامية معرفة صحبحة لأنه أراد أن يستعمل ألفاظا آرامية خخانه المهل ما واضطر 
الى أن يضعها فى قالب عرلى وأن يستعمل معها بعض اللكيات العربية 

وتاريم هذا النقش هو سنة 55 وف لتاريخ مدينة بصرى وكانت بصرى 
تؤرخ أخبارها وحوادتها من حادثة دمار مملكة النبط فى سنة ٠١5‏ بعد اليلاد 

ومن هنا يتضعم للاستاذ أيضا أنه فى القرن الثالث «الرابع بعد الميلادكانت 
اللغة النبطية الآرامية قد أخذت #تلاشى وتندمج فى العر بية الى أن تلاشت نهاييا 


وقد وجد جات هذا النقش على المحرذائهكتابة بحروف ودية وهذهصورما : 


141+ ١1م‏ )+ 
حل رموزحروفها القودية بالعر بية : ذن - لقض - بنت - عبد 
م نات . أوذين لقيض بنت عبد مناة . . . ( هذا قبرلقيض بنت عبد مناة ) 
وكذلك نستخلص من هذه الكتابة أنه فى القرن الرابع بعد اميلادكانت 
الحطوط القُودية منتشرة بين أهل الجر . على أن الاغة الأدبية فى ذلك المين 
كانت لم تزل م اللغة الآرامية 
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القم القُودى واللحياق والصفوى 








صفوى تودى 
| 71520 |1[1 دسم طعممادسضس ذا 
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وهذا القلم الٌودى مشتق من القلم السند الهنى وكتمل أنه جاء الهم عن 
طريق قبائل معءين التى اسة توطنت ف مكار واللى تقلت حضارة العين وعمارتها 
وعبادة الأوثان العنية الى شمال بلاد العرب كا ذكر ذلات فى الكلام عن قبائل 
معين الحجازية 

ونحن تقتطف بعض النقوش القُودية التى حلها الأستاذ ليان ليتمكن القارى' 
من الوقوف على لغة وأساوب الكتابة السماة بالفودية 

لم 0 اك ب م 8 قن صا سد: قنص اسد أوقنص أسدا 

)111557 0 د | © 7 دعلم لببى: 


( قراءة التقش من العمال الى الهين ) © لعل باس 
هل لبى لوطا اكه كر ل اوحرف د ) الذى حا ف صدر ركلة علم 
هوأداة التعريف (أل) لأنأحابالنقوش ا عودية ة لميكونواستعماون (أل) للتعريف 
كاهى الال فىالعر ببة ولكن استعملوا حرف الماء لاتعريفكاهى الحال فى العبرية 
حيث قال ( هجمل ) عوضاً عن الجل و (هبيت) عوضاً عن البيت وهلم جرا 
وفى النقش علامة يحتمل أنها وضعت ليتنبه الناس لأمركاات معروفا لهم 
والاسم بى غير معروف فى العر ببة على أنه مستعمل فى العبر ية 
لذلك يعتقد الأستاذ ليهان أن فى هذه الكتابة تأثيراً 0 
(م) 3+ه 2 ع مذه[هت 5ه ه| 
لات محدىاغ تبن -ج ش مق ع ل: 
تيم يغوث بن جشم هوعل ( الوعل لتيم مغوث بن جنم ) 
هذه الأسها كانت مألوفة عند عرب الجاهلية ٠‏ وقد يفهم من العيارة أن وعلا 


١١ سفر عزرا الاصاح الثانى آية‎ )١( 


20( راجع ص 54 ع :تطوءم 18 عطعم نم0 تاصتفط! : مقط نط1 رك 





نت - 


كان مر بوطاً الى جانب هذه الكتابة التى قصد بها أن يعرف الناس من 
:) 306 
)( ا 07 شي 


زعت 
+4 


لح زم.وتش وق2١ال.عمت.‏ 

هزم . وتشوق الى عمة . 

هذا النقش كتب بلثة عر بية واضحة ويفهم منه أن حزماً كان متشوقاً الى 
عمة له ولعله شُطر بيت من الشعر 
© 4 ه| ودمعن 
© 211 ا وان رهن 

ود معن وأنا رهن ( رّهين أو رُهين) 

لاحظ. المستشرقون أنه بسرن الكتابة المودية لفظ ود للدلالة على السلام 
والحبة "كا أنه يدل على الصم ود . وكان أهل مود يقسمون بود كا اتضح ذلك 
لاعلماء من نقوش كثيرة 


(0) 


د د د 

والنقوش الثمودية بصفة عامة موجزة جداً حتى ليكاد المعنى يحنى على القارى* 
خفاء ناما أو يصبح عرطة لتفاسير وتأويلات شتى 

ويظهر انهم كانوا ينفرون من الكتابة ولم يكونوا ستعماونما الا عند الحاحة 
الشديدة وهى على غموضها هذا عر بية وقريبة من الأسلوب العربى الذى كاتف 
مستعملا فى عصر ظهور الاسلام أ كثر من غيرها . ومنها يقف الباحث على أسعاء 
الأصنام والأعلام وعلى حملة من التقاليد فى الأحوال الدينية والاجماعية 

واذا كان ود ويغوث ذكرا عند العرب بعد الاسلام فان لقبائل مود 


سلما د 


أصناما تبى العرب بعد الاسلام أسماءها مثل الصنم رضو أورضى كا يتضح لنا 
من الكتابات الآثية : 
530 . : 
)١(‏ 37 تس بس قم 1145 وس هررضو. س عد . ل هم : يارضو 
ساعدهم أو ساعد ع عرف باسم لهم أو هيم 
والهاء فى صدر كلة رضو حاءت مكان ياء النداء 
١ 7 57 05‏ 
مد كر © بز 4 م قم د + ون حزة إا ربرض و ود انسرت 
م كف ر : ود لرضو (السلام على الآله رضو) أن سرت من كفر (لعله أسم مكان) 
وكان أهل مود يستعملون اسم الله ولكن كتب دون أل فك ينضح من 
الكتابة الآتية : 
كه 0 نْ 
)0 م91 هوك ب ل هى . ودد : باه ود ( السلام على الله ) 
6 هل وى . س ع د . س ع دات .عل . دورت: أنه ساعد 
( أعن ) سعدة على دورة 


دع 


تنتقل الآناالى الكتابات الصفوية فنقول انها كشفت فى الحرة الواقسة بين 
جبل الدروز وتاول أرض الصفاة 

وقد اعتاد المستشرقون أن ينسبوا هذه الكتابات لاصفاة اختصاراً فى التعبير 
مع انهاكشفت فى الحرة القرريبة منها 

ومنطقة الصفاة حراوية وعلى مقر بة منها واحة الرحبة وكانت تاول الصفاة 
من مراكز الحيش الرومانى الذى كان يرس بلدان الشام من اغارة أهل الصحراء 
لذلك يجد المسافرون فى تلاك المنطقة حصونا متخر بة 

وق د كشف كتابات الصفاة فى الأودية التى بين جبل الدروز و بين الرحبة 


سما 


حي ث كانت القوافل الصحراوية تسير فى هذه الفجاج اصمو بة الرور فى أرض الحرة 
وكانت هذه السكتابات منتشرة على أديم الأرض 

ويتضح من بعض الكتابات الصفوية أن اصحاءها كان طم اتصال بالدنية 
حيثُ يقولون : وضع النقش الفلانى فى التارع الفلانى من حروب النبط أو من 
حرب الفرس مع الروم أو مر: ن تاريخ بصرى . ويعتقد الأستاذ ليان أن اتكتابات 
الصفو يه ترجع الى القرت الأول والثانى والثالث بعد الميلاد ويستدل على ذاك 
باستهال الصفيويين اسم أذينة ( أدنيت ) زوج الزباء الذى عاش فى القرن الثااث 
بعد الميلاد ولم يكن العرب يستعملون هذا الأسم 

وكان قدساح فىمنطقة الصفاة مستشرقو ا ون خُلبوا منهاكتابا تكثيرة 
وحلواتظام الأمجدية هذه السكتابات ومعذلك بقيتهذه النقوشغامضة الىأنرحل 
الأستاذ يمان الىمنطقة الصفاة وجمع أ كثرمنأر بهائة وأل فكتابة من الحرة والرحبة 

2 1 0 ِ 

وقفل راجعا الى بلاده حيث درسها درسا عميقا استطاع به أن يحل حلا واضحا 
حروف الأنجدية الصفوية . وقد اتضحله أنالخطوط الصفويةمركبة من ا نوعشرين 
حرقاً كاهىبالعر بية لذلك قال الأستاذ ليَانإ نأ صحا بكتابات منطقة الصفاةكانوا 
من العرب ليس ينهم و بين قبائل العرب فى الجزيرة فرو قكبيرة. . وقد وجد فى 
كتاباتهم ألفاظ تدل على حياتهم الصحراوية قفيها ذ كر للغنالم (غنم أومطى) والغزو 
) قتل أو خرص ( 

وعرفت عندم العلامات التى نقسشت 


م 


نقسْت فى المحر بأسم «وجم» وكان من وجد 
وهحا رد على الكتابة ( وجد سفر أو وجد أثر ) ومعى هذا أنه فهم ماتدل عليه 
العلامة يا يكتب الآن أحيائاً فى بعض الخطابات (ء علم أوفهم ) 

وفى النقوش يستعمل أهل الصفاة كيات مثل أسد ولت (لِيثُ) ولبأة ( لبؤة 
وغزالى (غز ال) وايل وحمل و بكر ومهرومهرة وار وضأن وماعز و بقر ووعل وضبع 


وضب وفنفدذ وورل 


ح هماهت 


ك4 
ومن اصنامهم اللات وشيع القوم ورضو وجد وعوذ ذ وأشع وألت دين 


لقتطف بعض النقوس الصفوية ْ 


التقوش الصفوية 
>8 1غ ع 1 6 ط باع | 


[9١ )1(‏ 54+16 39417 ىن 
88 +المء مع" 


( قراءة التققش من الشمال الى المين ) 
لب رد 90 ب ناب جر وشا تى هدر ودب 
حفاه لت س لم 
ارد بن أصلح بن اججر وشت فىهذا امسكانوذ بعد ببحة ا لَه أقدملاكالسلام 
(وشقٌّ: أقام فى الشتاء » هدر : هذا الكان) 
(؟) لش مت بن لع دْم ن بن شم ت ب نش رك بن 
انعم بنلعثمن ووجم علامه وعل 0000 ل خله 
وعل عم وعل انعم قتله خلصبح فوله عل بنخله ترح 
ورع ى ه ض ان ورح ض بات بر وخ ل هش ن اف هل ت س لم 
ووجداثراخءفنق"" 
لثامت بن لمثمن بن شامت بن شر لك بن أنم بن لعثمن وجم (أو وعم) على 
أنه وعلى داده (عمه ؟ ) وعلى خاله عم وعلى أنعم ال صياح فوله على ابن 
خله رع . ورعى هضأنورحض بتبر وخاله شنأف هلت سلام . ووجد ألرأخيه فنقم 
(1) راجع فىكل هذا كناب الأستاذ ليتمان ا 
-ممعكم! عتأعمع5  )2(‏ معأأقطعءكما ولد ععل عوصنانع] أأجامع عات (1) 


( قمهلا 
(؟) تتمقافانآ أصفكة وتدتز5 جره قعطة 'لل ذ5عنآ : 120552110 ص ١١2‏ 





- وم م 


شح ألقء 
وجم أو وعم ا سام وداد معناه بالعبر ية العم» ورحض بالتبر اى أنه اغتسل 
عاء فى مكان يعرف باسم تبر » ورحض بالعبرية اغتسل » وخاله شنأه أى كرهه » 
فبلت سلام فالسلام على اللات » ثم وجد أثر أخيه فنقم 


خلاصة معنى هذا النقش 
كل ما يمكن أن نفهمه من هذا النقش أنه عبارة عن رسالة بعث بهاشامت 
الى أهله وتشتمل الرسالة المنقوشة على سلامه على أمه وعلى عمه وعلى عم وعلى 
أنعم وخبر فيها أهله بأنه تخاصم مع خاله صباح فتركه وذهب الى ابى خاله تريح 
حيثُ جعل يرعى له الفنم وفى أثناء ذلك حدث أنه اغتسل بماء تبر مكرهه خاله 
بسبب ذلك ثم يهدى السلام لألات ويخبرم بعد ذلك أنه عبر على أثر أخيه فنقم 


لكن من ؟ لا ندرى ... 
60 ,/ 11 يي 
(-) الامود ةلا 
لانعم بن ق حش وغ ن م سنت حرب نبط 
لا نعم بن قحش . وغلم سنة .حرب النبط 
17 
7 
- 
(:) الاه1 لوسر زر زد 
لس ود. ب ن. مح لم. ب ن.رب ال. بن.انعم. وحل 
لسود بن محلم بن ربال بن انعم . وَحَلَ ( فى هذا لكان ؟ 


كحماس 


ه06 09 حم طلا+ ره4١الل (50١1‏ بلا ها 
©])ر+2) 1 |0 45 ه515 )ف يهوب له 3 


“ال ه143 5/2 1١ ١ ١‏ 
ر و1362 13" 209 لامو يرال 
( قرائة النقش من الأسعل الى الأعلى ) 

(5) لاذنت.بن.ورد.بن.انعم.بن.ك(ه)ل 
بن.عم.بن.كهل.ذ.النغبر.فهلت . وشع. 
هق م.وجد.ع وذ.وبعل.سمن .ودش ر.غ ىرت .له. 
وعور.وعرج.وقات.بود(ق).لذ.ىعور.هخطط. 

لأذينة بن ورد بن انعم بن كهل بن عم بن كهل من ذوى النغبر . فيااللات 
وشع هقم وجد عوذ و بعل معن ودشر غيرة له ( اعائة مها له) . وعور ؤعرج 
( وقأت بودق :كلتان مبهمتان ينهم من سير الكلام أنهما من الألفاظ البديئة ) 
للذى يدور اللخط ( يطمس الكتابة ) 

يافت هذا النقش الأنظار الى كثر ة اسماء الاصنام الصفوية اذ كورة فيه 

أمامنا أصنام عر بية مثل اللات وجد عوذ وأصنام آرامية مثل بعل شمن ودشر 

أما فيا يتعلوٌ ق بشيع هقم فالستشرقون .عياون الى الاعتقاد بانه من الأصنام 
العر بية أيضاً ويستدلون باسمه الآرامى شيع القوم فى النقوش التدمرية والنبطية 
أى أنه يحرم اخر على مؤمنيه 

والاستاذ ليان يذهب الى أن اللفظ شيع القوم مركب من كلتين تكون 
شيع آرامية والقوم عر ببة فيكون معنى هذا التركيب المزجى معين الامة 

أما العالى لد-دطعفن1 فيقول"'" ان شيع القوم كان إله القوافل و يؤ يده 


)١(‏ جح اص ١١5‏ 1215ع تع طمط 





نمؤا د 


الاستاذ لِيتَان بان اللفظ شيع يدل بالعر بية علىمعنى شيع القوم خرج ليودعهم 

على أن كل ا مستشرةين يرغبون فى أن يمكون هذا الصنم من الآلمة العر بية 

أما بحن فلا نرغب فى هذه النظرية وتقول إنه من الاصنام الآرامية التى 
انتقاتس النبط وأهل تدمر الى العربفى الصفاة وهو ف لفظيه آزامى تجهل معناهها 
الآراتى المقيق 

وكذلك نعتقد أن عرب الصفاة حرفوا شيع القوم الى شيع هقم اعتاداً على 
أن ( ال ) الذ كور فى هذا اللفظ يدل على اداة للتعرريف فى حين >حتمل أنهكان 
يدل على معنى ( إل ) الله 

أما لورجح أن (ال) فىشيع القوم يدل على معن اله فيكون من اليسير تفسير 
هذا التركيب لازجى شيع : معونة » ال : الله » قوم » تقوم » أى أن معونة الله 
تقوم أو تكون عماداً صالحاً للمؤمنين به 

على أننا لايل الى ترجيح رأى على رأى فى هده المعضلة 





)5 ل ن ص رال . بن . جم ر. هخ طط . وح ض ر.هدر. 
فنه.ا ع . سل . وخ رص . قع صن . وفار 

لنصرال بن حمر اللخط ( النقش ) وحضر فىهذه الدار ( المكان) فيا ثم رمن 
من أصنام أل الصفاة ) السلام عليك . وخرص (قتل) قعصن ( اسمعلم ) وفر 


ع #6 


ع او م 


اذا أنعمنا النظر فى النقوش الصفوية يتضح لنا أن هحاء الصفوية للكلمات 
كان خالا من حروف العلة مثل أنا تكتب عندم أن وه تكتب عندم زد 
ومناة تُكتب منت ومالك تكتب ملك وعلى والى تكتبان عل وال 

وقد لاحظ الأستاذ ليان أنت اللبحة الصفوية كانت تشتمل عل ىكيات 
غير مألوفة فى العر بية أخذت من السريانية والعمرية ثم أن ججملة من أسماء الأعلام 
غير معروفة فى العر ببية مثل رفأل وعز رأل وسمعرأل وثعر يهو واليشيبع لم هناك 
أفعال غير مألوفة فى العر بية مثل خرص مى قتل ووجم ععنى وضع علامة ومعطى 
معى غنم ثم هناك فى بعض أساليبها جمة بارزة فثلا يقولون : فهات سل ععى 
السلام على الله أو وهبت شُنأة بن يده بمنى واللات وهبت عدوه ببده7© 

لنيفيةننآ 
هذمخلاصة القولفى النقوش الثمودية والصفوية كا وحد ناها ىكتبالمستشرقين 

الذي ن كشفوا وحلوا تلك السكتابات 

ونريد الآن أن نصرح برأينا إجمالا فى هذه التقوش 

لا شك أن أصحاب النقوش العُودية والصفوية من العرب أوم أقوا امهم اتصال 
متين بلفة العرب ولكن العناصر الأعجمية الكثيرة البارزة فنها شوهتها وحرقتمها 
كثيرا الى أن محت منها شين غير قليل من الروح العر بية والأسلوب العربى حتى 
أن اللغة العر برة تضاءلت أمام الحضارات الأخرى البارزة فى تلاك النقوش 

ثم أين الروح العصبية والقومية العر ببة فى هذه النقوس ؟ انها لا تكاد تظهر 
حتى أنهم ليؤرخون تقوشهم حرب النبط وتاريخ بصرى وحر وب الفرس والروم 
ول نعثر لحم على أى أثر يدل على عاههم بأيام العرب وحوادهم الكبيرة أو اتصاطم 
بالمراكز الفكرية فى الز بير العر بية كسكة والطائف وير بعلى عكس مايتضح 


)١(‏ ص ١١6 - ١١9‏ سصم]ام أرعفص] مألكتمروك 





وما 


لنا من الروليات العر بية عن اخبار الماهلية فى مال المزيرة حيث ترتبط الأخبار 
والحوادث بالمرا كز العر ببة الدينية والتحارية 

ثم تجب ألا نسى أن النقوش الصفو ية كفت فىغير المواطن العر بية الأصلية 
وانماكدفت فى منطقة اختلطت فيها عناص ركثيرة تأثركل منها حضارات أمم 
مختلفة اذك جد فىهذه المنطفةالبعيدة جغرافياً من بلاد العرب الأصلية لغة عر بية 
بعيدة فى أسلو مها عن الاغة العر ببة الأصلية 

على أن النقوش الثمودية ال ىَكشفت فى أرض عر بية أقرب الى الأسلوب 
العرنى والى أسعاء الأعلام الألوفة فى الماهلية العر بية أ كثُر من النقوش الصفوية 

وكل هذا لا ينقص من قيمة النقوش الصفوبة من حيث علاقتها وارتباطها 
باللغة العر بية 


ع د 


لقد عبر اللستشرقون على أر بعة تفوش جاهلية قريبة الى العر ببة من حيث 
المادة اللفوية والاسلوب أ كر من قرب النقوش الثمودية والصفوية وم نالغريب 
فى الأمر أم كفت فى منطقة غير بعيدة من منطفة الصفاة ومع ذلك فان التأثير 
الآراى فيها أقل مما هو فى النقوش الثم دية والصفوية 

وهذه النقوش دونت بالقلم النبطى التأخر الشبيه جداً للخطوط العريية 
التكوفيةوفيها جد حروقاً مرتبطة بعضها ببعض وهذه ظاهرة غير مألوفةفى الخطوط 
النبطية القدعة 

وأقدم هذه النقوش نقش المارة الذىكشف فى مدفن امرئ' القيس بن 
عمرو ملك العرب ودونت فى سنة ثليائة وئمااتف وعشرين ب .م . أما الهارة 
فكانت قصراً صغيراً للروم وهى فى الحرة الشرقية من جبل الدروز وكان امرؤالقييس 
من ملوك الميرة وانتشر نفوذه على بادية الشام 


اموا 


2 نقش المارة 


, لك لقئز ون لضو رباك" وول “معهه > 5 
لي رسن سود 
رت تحال لديا كس دلت 
6 2 1 11 كلوندا 11 يعدا كاه 
لزز سه مسد يووىى سرون 10د 
حل رموز نقش المارة 

)١(‏ تى نفس مر القيس بر عمرو ملك العر ب كله ذو أسر التج 

(؟) وملك الأسدين ونزوا وملوكوم وهرب مذححو عكدى وحا 

(*) يزجى فى حبج نجرن مدينة تعر وملك معدو ونزل بنية 

(4:) الشعوب ووكلون فرسو اروم فلم يبلغ ملاك مبلغه 

)ه) عكدى 5 هلك سنة 57 يوم ١‏ يكساول بلتعد ذو ولده 

ترجة نقش المارة 

(1) هذا قبرامرى' القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذى حاز التاج 

) 7 ( وملاك الأسدين ونزاراً وملوكهم 5 وهزم مزحج بقوته ) عكدى : 
يقول العام أعلقدة 110 تدل على القو 6 : 

(*) وجاء الى نزجى ( أو بزجى ) فى حبج تجران مدينة عر وملك معدا 
وأنزل ( قسم ) بين بنيه 

(8) (أرض ) الشعوب . ووكله الفرس والروم فلم .يبلغ ملك ميلغه 

(5) فى الحول ( عكدى ) . هلك سنة 76 يوم سبعة من الول ( كانون 
الأول ) ليسعد الذى ولده ( الذيين خلفهم ) 
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دروا 

أما كتابة زبد فكتوبة بثلات لغات باليونانية والسريانية والعر بية . وزبد 
اسم خر بة موجودة بين قنسر ين وهر الفرات . وتاريخ كتابة زبد يرجم الى سنة 
حمس مائة واحدى عشرة ب .م . 

والذى مهمنا من هذه الكتابة قسمها العرى ولكنها لا تشتمل على أكثر 
من اسعاء الرجال الذدين اجنهدوا فى بناء الك التى فمها وضعت الكتابة 

واذا كانت هذه الكتابة لا تفيدنا كثيراً فها يتعلق عادتها اللغوية العر بية 
فان لقلمها خطرا غير قليل اذ خطوط من هذا النوع يمكننا أن حل معضلة منثأ 
القلم العربى فى حوالى ظهور الاسلام . 

وحن تنقل من هذه الكتابة قسمها العربى 


تقش ز بد 


+ م/ كاله تشريجي درام ضيفو و حظي/ نوم ر/ لون 


ل ا 
حل رموز نقش زبد 
قراءة العام ليتيرسكى : ”© 
سام الآله شرحو بر مع قيمو بر مر القس وشرحو بر سعدو وسكرو 
دزشر) عو( يئ . كتبت هذه الكلة بالسرنانية) 
قراءة العالم ليئان : ( بنصر) الآله شرحو برامت منفو وظى بر مر القس 
وشرحوالح”"... 
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اروب 


أما تقش حران فكتب باليونانى والعربى وقد كشف ران الحا فى المنطقة 
الثمالية من جبل الدروز وكانت كتابة حران منقودة على حجر فوق باب كنيسة 
وقيل فى النص اليونانى : 

أسس أشرحيل بن ظالم سيد القبيلة مرطول مار يوحنا فى سنة أر بهاثة 
وثلاثٌ وستين من الاندقطية الأولى . ليذ كر الكاتب . 

لذلك يكور ن تاريخ هذه السكتابة سنة سمائة ويمان وستين ب . م . وأما 
الأندقطية فهى دائرة + سنين عند ارومانيين كانت تستعمل لتصحيح 
تقو 6 السنة . 

والنص العر فى هو. 

أ سر جيب حلصو سب ذ/ /لمد طو[ 


حمر 
بلطم 


أنا شرحيل بن ظامو ( ظالم ) بنيت ذا اللرطول سنت (سنة ) :بعد مفسد 
خيير بعم ( بعام ) . . 

وكان الأستاذ لِينّان هو الذى حل رموز الكلات ( مفسد خيير بام ) فى 
هذه الكتابة اذ بيت قبل ذلك مبهمة ويقول أن مفسد خيبر أنما يشير الى غزوة 
أحد أمراء بنى غسان لحيبر ويستدل بقول ابن قتيبة : نم ملك بعده الحرث بن 
أنى تعر . . . وكان غزا خيير فسبى من أهلها ثم اعتقهم بعد ماقدم الشام ( كتاب 
العارف لابن قتيبة طبع ويستلدفلد ص #وخ)27© 

والنفش الرابع وجد فى أم الجال ولسكنه لم ينشر بعد لذلك ثترك القول فيه 
الى فرصة أخرى ان شاء اله . 

د د 
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سوا 


ويجدر بنا أن نصرح علاحظتنا على هذه النقوش الثلاثة السماة عند 
المستشرقين بكتابات عر بية لنتكلم ع نكل واحد على حدة 

نقش الهارة آرائى أ كثر منه عر لى 

الاصطلاح ( تى نفس ) يذ كرنا بنقوش النبط وأهل تدمر التىتعبر عن معنى 
القبر بكلمة تفشو ثم أن أغلب اسعاء الاعلام فيه موضوعة فى قالب آزانى ( نزارو 
مزحجو فرسو مرو ) وكذلك فانكامة (وكلون) جاءت على صينة اججم السريائى 
لا العرنى ( وكلهم ) وفوق هذا ففيه الفاظ غامضة يظهر أنها مأخوذة مر المادة 
للغوية السريانية ( بزجى عكدى ) 

على أننا نمتقد أ نكاتب هذا النقش كان عانا باللغة العر بية فى بلاد الححاز 
اذ تقش فى كتابته جملة عر ببة فصيحة صميحة الذوق فى الاسلوب العر بى وهى 
جملة( فلم يبلغ ملاك مبلفه ) وقد راجعناها فى النقش مراراً عديدة وهى واضحة 
لايك القارى' فى ها لذلك مكن أن يحتمل أن الكاتب تكلف فى أن يضع 
نمه فى قالب سريانى ولعل ذلك هو السبب فى وجود بعض الألفاظ المبهمة فى 
الآرامية والعر ببة معا 

عل ىكل حال فان هذه الجلة أقدم ما وجد الى يومنا من الأسلوب العربى 
الجاهلى 

والذى يزيدنا ينا فى صمة ما نذهب اليه من أن اكات ب كان له امام باللغة 
ألعر ببة استعاله لالفاظ فديحة مثل « ونزل بنيه الشعوب » « وملك العرب 
كلها » « وهلك سنة » 

وكنتابة زبد تشتمل عل ىكلة عر ببة واضحة واحدة ( الآله ) وهىفها عدا ذلك 
كتابة يونانية تشتمل على بعض اسعاء الاعلام العر بية 

ونقش حران هو أول نص جاهلى عر ىكامل فى كل كلانه فهو لذلك 
أعظم قيمة من النقشين الآخرين يعتبر حسب رأينا اقرب الى الخطوط العر بية 


ى” ل سامية 


2 


فى القرن الأول للبجرة من جميع النقوش العر ببة التى كفت الى الآن . 
عد د 

ومن حيثُ أننالم نثر الى الآن على تفوش فى مرا كز بلاد الححاز الأصلية 
مثل الطائف ومكة ويثرب فاننا أمام أمرين اما أن تحتمل أن العرب ل يتركوا 
آثارا منقوشة قبل ظهور الاسلام واما أن أوان كشف هذه الاثار لم ين بعد أما 
الأمر الأول فغير حتمل حسب رأينا اذ لايسّل أن العربفى مكة ويكرب لم يكونوا 
يستعماون الكتابة فى عصر ظهور الاسلام ولدينا روايات تاريخية يقينية عن وجود 
كتابكانوا قد مارسوا فن السكتابة فى ذلك العهد لذلك يحتمل أن تكون هناك 
بعض نقوش على الأحجار والصخور أوكتابات على الرق لم تَكشف بمد والمستقبل 
كفيل بحل أحد هذين الاحتالين 


وول 


البإجالتائ 
اللغة العرية الباقفئة 


كيف نأ القلم العربى - رأى علماء العرب فى أصل اللخط العربى . 
الايجدبة العر ببة القدعة الستخلصة من نقوش ارة وز بد وحران - علاقة الخط 
العرنى بالكتابة النبطية التأخرة فى شبه جزيرة طورسينا - الفرق بين القلم 
النبطى القديم والمتأخر - زمن ظهور القلم العربى وموطنه الأصلى - اتنشار القلم 
العربى من نواحى الميرة الى بلدان الحجاز - الأسباب التى أدت الى عدم اتنشار 
لقم العربى قبل الاسلام - أقدم الآثار الاسلامية العربية - نقش مصرى ‏ 
نص هنا النقش - تعليقات وملاحظات حول هذا النقش - ا ثار عر ببة 
اسلامية قديمة - الأدوات الكتابية عند العرب منذ بدأ الاسلام الىعهدا تنشار 
الورق الافرجى ‏ - الدعوة الاسلامية ساعدت على و جميع لمحات العرب 
القدءة - لنة القرآن التكريم - الأحرف أوالقرآءات - قيمة الأحرف فى 
البحث عن الاهحاب العر بية البائدة - آراء قدماء السامين فى أحرف القران - 
عاذج من القرآءات الختلفة ‏ الاحاديث النبوية والاغة العربية - الك والأمثال 
عند العرب -كتاب السيرة النبوبة لابن هشام - الشعرالاهلى والاغة العر بية ‏ 
الفتوح الاسلامية واللغة العر بية ‏ أثر القرآن فى الاغة العر بية-- النهضة العامية لاغة 
العر بية ‏ كيف ظهر الاحن فى الاغة العر بية ‏ ظهور قواعد اللغة العر بية ‏ 
كيف نشأت الاهحات العامية كيف نشأت اللهحة العامية االصربة - العناصر 
القبطية فى الاغة العامية المصر يه 5 ثار عامية مدر ية فىألف ليلة وليلة وفى آداب 
المبود العربية فى القرون الوسطى - الاهحة العامية باثشام - اللهسخات العامية فى 


حورت 


العراق وفى الحز برة العر ببة وا مغرب وجزر مالطه . 
د ا #6 

بعد أن أوفينا البحث فى الخطوط العر بية التى كانت شائعة فى شعالالحزيرة 
قبل الاسلام يجدر بنا أن نصل طرف الموضوع بايفاء اكلام عن اللخط العربى 
الذى اتنشر فى بلاد العرب حوالى ظهور الاسلام 

ولا كانت اللخطوط العربية فى الجاهلية ذات اسماء خاصة تعرف مها ويتميز 
بعضها عن بعض كان لابد من اطلاق اسم خاص على الخط الذى نحن بصدده 
ليعرف به ويتميز عن غيره وقد رأينا أن ندعوه « الخط الاسلاتئى » لا لأنه من 
مبتكرات الاسلام اذ كان معروقاً عند العرب قبل البعثة الاسلامية ولكن لأن 
الاسلام كان هو السبب الموهرى فى اتتثاره وشيوعه وبقائه الى الآن فى حين 
أن جبيع الخطوط العر بية الأخر: ى ضاعت ول يدق منها سوى اسيائها وبعض] ثارها 

يعتقد العاماء من الافريج أن هذا الخط. أخذ عن خطوط أخرى فى زمن غير 
بعيد من ظهور الاسلام 

ويستدلون علىرأمم مهنا بأنه لم .يوجد من الآثار التى بهذا الخط قبل الاسلام 
الااثىء قليل لأنهكان فى أول أطواره ومبدأ موه فى بلاد العرب ويرجحون أن 
أغلب حروفه مقتبس من النخط النبطى 

ولؤرخى العرب روايات تتفق على أن الخط العربى لم يجى. الى المجاز الا من 
الحيرة ومن هذه الروايات ما ينسبونه الى ابن عباس ومنها ما ينسبونه الى ابن 
اسحاق صاحب السيرة النبوبة ومنها ما ينسبونه الى المسعودى وأستاذه الواقدى 

ويذهب العرب الى أن الخط العربى الحيرى منقول عن النغط المسند 

واليك أم ما قالوه فى هذا الؤترم : 

قال ابن عباس أول من وضع السكتابة العر ببة هم ثلاثة من على من قبيلة 
بولان سكنت الانبار وعاموا أهلها وثم مرامر بن مرة وأسلم بن سدرة وعامر بن 


الاو 


جدرة فالاول وضع الحروف والثانى فصل ووصل والثالث وضع الإعجام وسعوا هذا 
الخط بالحزم لانه مقتطع من الخط الميرى 

وفى روابة عن ابن عباس أن أهل الانبار تعاموا من أهل الحيرة 

وقال السعودى إن بنى الحصن بن جندل بن يعصب بن مدين ثم الذين نشيروا 
الكتابة . والذى قاله السعودى مروى أيضا عن هام بن الكلى 

وفى رواية أن أول من وضع الخط اتعاعيل عليه السلام 

وفى سيرة ابن هشام أنه حمير بن سبا 

وروى عنعبد الرحمن بن زياد بن انعم عن أبيه أنه قال : قلت لابنعباس من 
أبن أخذتم معاشر قرش هذا الكتاب العرلى قبل أن يبعث مد صلى الله عليه 
وس تجمعون منه ما اجتمع وتفرقون منه ما افترق قال أخذناه ع حرب بن أمية 
قال فمن أخذه حرب قال منعبد الله بن جدعان قال فمن أخذه ابن جدعان قال 
عن أهل الانبار قال فمن أخذه أهل الانبار قال عن أهل الميرة قال فمن أخذه 
أهل الحيرة قال من طارىء طرأعليهم من اليمن من كندة قال فمن أخذه ذلك 
الطارى“ قال من المفاحا نكاتب الوحى لود عليه السلام © 

لاشك أن هذه الروايات مشبعة بروح البساطة والسذاجة حتى لتبدو للباحث 
أقرب الى الحرافات منها الى الحقائق التارحية فليس فى استطاعته أن يرتاح اليها 
أو يعول عابها لأنه لاعلاقة بين اللمط الميرى والبط المسند السيئى 

ووجود ثىء من وجوه الشبه ببن بعض حروف ا:1طالحيرى والمسند لا يكنى 
لاثبات هذا اارأى بل يرجع الى أن المطين اشتقامر:_ أصل واحد هو اللخط 
الكنعاتى القديم 

وليس بصحيح ذلك الرأى العربى الذى يقول إن كندة والنبط أخذتا خطهما 
عن الخط المسند العنىوأعطياه الأنبار والحيرة وتكون الأنبار والميرة فىطبقة واحدة 


)000( تاريخ الأدب لمفنى ناصف ا ص 5١‏ ل ١د‏ 





اموا 


تعلموا من كندة والنبط ومنهم انتقل الخط الى الحجحاز 37 

ليس بصحيح هذا الرأى لأنه اذا كان هناك اتصال أو وجد شبه بين الخط 
الميرى والمسند فذلك لأن بود ولحيان نقاوا خطهم عن المسند السيثى مباشرة ‏ 
كا سبق لنا بيان ذلك - فدعوى أن القلم الميرى مشتق من المسند السبثى 
ليس له ظل من الحقيقة 

وللمرحوم حفنى بك ناصف رأى خاص فى مسألة القلم العرلى يقول فيه : 
خالط. النيطالعانيين وجاوروم كا خالطوا طوائف الأراميين بل دخلوا مت حكم 
الهانيين فى بءض العصور وكان لم 2 أيام دولهم علاقات نجارية مع أهس الببن 
تقتفى مبادلة المكاتية من الطرفين ؟ا كان لامانيين حضارة تستحق الاقتباس 
فييق مع كل هذا أن يرك النبط خط اين بالمرة ويقتصروا على الأخذ عر: 
الارام وحدمم 

والوجه الثانى ان الروايات العر بية متضافرة والكامة متفقة على أن اللخط. حاء 
الى المجاز عن العن قصادرة كل هذه الروايات والذهاب الى أنهلم بحىء اححاز الا 
من طوائف الآرام دون أهل ان مسادمة للتاريخ وجحود للاجاع ولا يجحد 
النقل مالم يدفعه العقل”"؟ . اه 

المرحوم حفنى ناصف - كا ثرى كان يقصد سند الهن الى مختاف 
السند فى قيال المؤزيرة وجثويها فين أن مؤرخى العرب يعتقدون أن الخط 
الحيرى مشتق من السند الهنى مباشرة ؛ ؛ وحن لامكننا أن نوافقه على رأيه هذا 
كالا نستطيع أن نوافقه على رأيه الآخر الذى يتلخص ف أن الخط النبطى متأثر 
بالخط السبثى لأن الأنباط جاءوا تخطهم ولنتهم من الآراميين 
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اوهو سا 


على أننا لانم متىكان لليمن حكم أو نفوذ فى طورسينا أثناء وجود الدولة 
النبطية فيها . وقد استخلص المرحوم حفنى ناصف رأيه هذا من روايات مؤرخى 
العرب التى لايوئق بصحتما ول يلتفت الى أن مثل هذه الروايات لا يعول عليها 
العلماء الا بعد أن يشبينوا صححتها 

كان الرأى العام عند عاماء الافريم لا يمتازعما جاء فى المصادر العر بية عن 

أصل القم العربى حتى ظهرت نقوش الغارة وز بد وحران فاتضح لم بعد القارنة بين 
أقلام هذه النقوش وأقلام النبط المتأخرة أن القم العر ىقر يب من الكتابة النبطية 
التأخرة التىكشفت فى بطراء أو فى غيرها من بلاد شبه جز برة طورسينا 

لذللك نحا العاماء وا جديداً فى البحث عن منأ القلم الع لى وقالوا انه لايد 
أن يكون قد ظهر فى أول أطواره فى هذه النطقة 

والذى عيز الكتابات النبطية التأخرة فى شبه جز برة طورسينا عن غيرها فى 
مناطق العلا والشام هو ارتباط بعض حروفها ببعض وقدكانت الكتابة النبطية 
القدعة لا تستعمل الحروف مرتيطاً بعضها ببعض ١‏ كذلك يظهر فى القلم النبمطى 
التأخر بعض الحروف يكتب فىنماية الكامة بشكل غير الذى يكون عليه فى أول 
الكلمة أو فى وسطها 

وهذه الكتابات النبطية التأخرة تمثل لنا موذجاً خاصاً من الكتابة إذ هى 
ليس تكالكتابات التى على النقود النبطية القدعة التى ضعت لم رجال مارسوا 
فن النحت والر. م ولكن الكتابة النبطية فى بطرا كانت تنيحة استعال التحار 
ها : لذلك فان الحروف ليست دقيقة الرسم و بعضها مر بوط بالبعض الآخر على 
عكس الألوف فى السكتابة النبطية الفنية فهذه الكتابات المتأخر ترجع الى القرن 
الثانى والثالث بعد الميلاد على أنه ليس لدينا نقوش نبطية قد ارتبطتفيها المروف 
بعضها ببعض فأقدم كتابة عر بيسة شبيهة بالقم النبطى التأخر هى كتابة المارة 
حيث فبها حرو فكثيرة مرتبط بعضها ببعض وفيها التاء المر بوطة فى نهاية الكلمة 


القلم العربى القديم القلم النبطى التأخر 
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(1) تماذج من القلم النبطى المتأخر فى الفرن الأول والثانى والثالك ب ٠‏ م مستخلصة من 
نقوش بطرا والحجر (؟) عاذج من حروف نقفش عارة من القرن الرابم ب ٠.‏ م 

() عاذج من حروف تفقى زبد وحران من القرن السادس ب * م, 

(4) عاذج من حروف عربة مستخلصة من نقفوش عر بية فى القرن الأول للبجرة 


لافج لد 


وكذلك ليس فيا حرف السامخ الذى يدل فى جميع الكتابات الآرامية. 
على حرف السين . وهذه السكتابة ترجع الى سنة م0 بعد الميلاد 

ويعتقد العلماء المستشرقون أنه فى ذلك الزمن لم تكن الكتابة العر ببة قد 
وجدت بعد إذ ' نمثر إلى الآن على كتابات عر ببة ترجم الى ذلك العهد 

ومن حيث أن تقش زيد يرجم الى سنة ؟1ه بعد الميلاد ونقش حران يرجع 
الى سنة 3ه بعد الميلاد لذلك يرجح علماء الافرتم أن الخط العربى نشأ وما بين. 
عهد تقش الغارة و بين عهد نقش ز بد أى فى القرن الرابع أو الخامس بعد الميلاد 

ومن حيثُ إننا لم نعثر الى الآن على نقوش بين عهد نقش عارة وز بد لذلكه 
لا لانطوان: نقتنى أثر نثأة الم العر لى بعد استقلاله عن القلم النبطى المتأخر الى 

أن أصبح خط متنز] عن أمله 

أمامنا معضلة أخرى تحتاج الىرحلوهى : أبن نش المط الم فى ؟ أ كان ذلك. 
فى شبه جزبرة طورسينا أم فى بلاد الشام فى منطقة دولة بنى غسان أو فى أرض 
آل المنذر بالحيرة ؟ يمتقد المستشرقون أن الخط العرىنشأ فى شبه حزيرة طورسينا. 
وكان فى باد“ أمره لا يتميز عن الكتابة النبطية ثم انتشر فى صحراء سور ية على 
مخوم بلاد الشام . ومن هنا انتقل الى المرأكز التحارية والقكرية السكبيرة فى 
بلاد الحجاز ولعل اتنشار اللخط العرلى فىحواضر الحجاز وخاصة فى مكة ويكرب انما 
حاء من الحيرة حي ٌكانت العلاقات التحارية والأدبية تر بط عرب جنوب. 
العراق بالقبائل فى بلدان الحجاز 

على أن السكتابة بالقم العرى لم تكن شائعة كثيراً بين العرب لسببين 

أولا كان عرب الححاز وصحراء سورية لا >تاجون كثيراً الى الكتابة 
لبساطة حياتهم فى البادية وكانت قوافل التحار تستعمل فى بعض الظروف الكتابة 
كا أنها اتتشرت فى المدن التحارية مثل مكة و يرب 


الب و”ا لم 


ثانياً ‏ كانت السكتابة النبطية المتأخرة هى المستعملة عند عبدة الأصنام 
من العرب لأن الحضارة الوثنية العر بي كانت مرتبطة بالنبط ارتباطاً وثيقاً نمكان 
تصارى العرب ,ستعماون الكتاية النبطية والافة الآرامية حي كانت الآرامية 
هى لغة العمران والدين عند نصارى الشسرق الذين لم يألفوا اللفة اليونانية حتى أن 
أهل ران هؤلاء العرب اللخل صكانوا يعرفون اللغة الآرامية لذلك لا يمكن أن 
معن النظر فى القلم العربى دوز أن نذ كر السكتابة النبطية المتأخرة 

على أننا نعتقد اعتقاداً تاماً أن نهضة ميحة ظهرت هذا القلم العربى منذ 
ظهور الاسلام لذلك نعرفه بالقلم الاسلانى كا عرف القلم الُودى بالعُودى مع أن 
نثأته لم تكن على يد أهل مود ولسكن وجوده فى منطقة تمودية دعا الى نسبته 
الى و د 

وأقدم الآثار الاسلامية التى كشفت الى الآن هى أولا جلة قطم من النقود 
ترجم الى أوائل العصر الأموى 

تان ته ككفي أخيز .ىمر كتابة عر "ورتين 12 اججار :فى 
دار الآثار العر ببة ونشرت فى جريدة الاهرام فى ه ابريل سنة1975 . وهى أقدم 
ما وجد الى الآن منقوشاً على المجر بعد ظهور الاسلام . وهناك شه كبير بين 
قم هذه الكتابة وقلر حران الذى وضع حوالى مائة عام قبل الاسلام 

وهذه الكتابة نقَسْت على قبر رجل سمى عبد اله بن خير أو جبر الحتحرى 
أو الححازى وتشتمل على تمائية أسطر وهذا نصها : 

)1) بسم الله امن الرحيم هذا القبر 

١ (‏ ) لعبد الله بن خير ( قراءة الأستاذ يت مدير دار الآثار العر بية وحن 
نلاحظ أنه يمكن أن يكون جير ) المحرى ( قراءة الأستاذ يت أيضا وحن نؤثر 
لنظ المحازى ) اللهم اغفر له 

(") وأدخله فى رحمة منك وتنا معه 


سس سلس 


(5) استنفر له إذا قرأ هذا الكتب 

(5) وقل امين وكتب هنا ا 

(1) لكتب ( الكتاب ) فى جدى ( جادى ) الآ 
(4) خر( الآخرة) من سفث (سبة )اعدو 

(0) 
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اقدم اثر اسلاى منقوش كدف الى الآن 


وقد راجعنا النقش الاصلى مع الاستأذ ليان ضور الأستاذ قيت فى دار 
الآثار العر ببة فلاحظنا أن بعد كأة ثلاثين المنقوشة فى السطر الثامن لا يوجد أثر 
لكتابة . وهذا يؤ يد صمة التاريخ ال ذ كور فى النقش مل وكان تكلة ثلاثين موجودة 
فى مهاية الححر لكان من الحتمل أن يشك الباحث فى صحة هذا التاريخ حيث 
يحتمل أن جزءاً من النقش قد ذهب مع قطعة من الحجر فصلت منه ولكن كلة 
#لاثين موجودة فى أول السطر الثامن و بعدها فراغ واسع غير منقوش 

وحن نرى أنه من الممكن أن يوجد فى مصر قوش أخرى ترجم الى ذلك 
العهد حيتُ لا يعقل أن يكتب نقش واجد من هذا النوع . ولعل صاحب هذا 


لاهو عدا 


التق كان جندياً من جنود عمرو بن العاص الذى فتح مصر لأن سئة احدى 
وثلاثين هجرية قريبة حداً منعهد فتتح مصر بوساطة اليوش الاسلامية 

كذلاك يلاحظ أن فى هذا النقش تأثيراً اسلامياً لأن عبارته ممزوجة بكايات 
مقتبسة من القرآن . فهو أقدم أثر اسلامى منقو كدف إلى الآن 

ويلىهذه الكتابة المصرية كتابة أخرى كفت فى بيت المقدس بقبة الصخرة 
ترجع الى سنة ؟7 بعد الطمحرة . كلك كشف بعض الكتاباتالاسلامية من نهاية 
القرن الاول للبحرة وكشفت كتابات على الورق العردى ترجم الى القرن الأول 
للهحرة . وقد وصلت الينا كتابات قليلة من القرن الثانى لابحرة أما الكتابات 
العر بية فى القرن الثالث المحرى فلا بأس بها وعلى العموم كانت الكتابة العر بية قد 
انتتشرت كثيراً منذ القرن الثالث للبجرة ولاسها بعد استعال الورق90© 

كان العرب فى عهد ظهور الاسلام يكتبون على الأديم الأحر كا قال ابن 
سعد أو على الحار الأجر حسس اصطلاح البلاذرى . وكتبالعرب فى مبدأ ظهور 
الاسلام علىوعسيب النخيل وعلى العظام وعلى اللازف والشقف وعلى قطم من الجر 
الأبيض وعلى قطع من اللمشب ثم لما اشتدت الماجة الى نقل الم احف استعمل الرق 

أما بعد اتصال العرب بأهل سورية فقد استعماوا القرطاس الشاتى والمصرى. 
الذ ىكان من أمم مواد السكتابة فى العصر العباسى 

على أنه فى نهاية القرن الثانى لاهجرة شاع استمال الورق ووصل الينا بعض 
الكتابات العر بية السكتو بة على الورق منذ القرن الثالتُ لابحرة 

أما استهال الورق الغربى فلم ينك فى الشرق الا فى نهاية القرون الوسطى 

د جد د 


كانت اللغة العر بية قد انتشرت فى جيع أنحاء صحراء سورية ونجد والمجاز 





)١(‏ فى دار الكتب المصرية نوجد عاذب كثمرة م نالكتابات العر بية ترجم الى القرن الاولك 
ات د ما رع 
والثاتى والثالث للهجرة 


عن ههج علب 


فى العصور القريبة من ظهور الاسلام وكانت كذلك معروفة فى الحنوب حوالى 
ظهور الاسلام ولكننا لانستطيع أن نعين مقدار معرفة أهل المن بالاغة العر ببة الثمالية 

ليس من شك فى أن الحادثة العر بية الثمالية لم تكن عديرة على بعض 
الطبقات من أل اليمن فى القرن السابع ب . م . بدليل أن وفوداً من المسلبين 
قدمت الى اليمن لنشر الدعوة الاسلامية فى عهد النى والإلفاء الراشدين فوجدوا 
أمامهم آذَاَاً مصغية وقاوبا واعية لدعوتهم ولقتهم 

وق دكانت هناك أسباب سياسية واجمّاعية ودينية أدت الى احلال العصبية 
الأصلية فى بلاد اليمن قبيل ظهور الاسلام وكالتف من تتيجة هذا الاتعلال أن 
تسربت اللغة الثمالية ودخل النفوذ الثمالى فى تلك الاصقاغ 

كانت بلاد اليمن مصدر الحضارة العر ببة قدع والينبوع الذى ارتوت منه 
جميع أقالم العرب فقد اشتقت جيم الخطوط العر بية القدعة من الخط السند اليمنى 
ونزحت بطون عنية كثيرة الى الثمال فأدت الى حدوث تقلبات سياسية عظيمة 
وفوق ذلك كانت اليمن ملتتى بار العرب الذين جابوا بلاد المعُورة حملون اليها 
الذهب والفضة واللمشب والمسك واللاذن 

لكن بعد فتن كثيرة توالت فى داخلها و بعد اغارات عليها من جانب 
الحشة والفرس رئت قواها المعنوية والمادية ووهت دعائم استقلاطها وضعفت عوامل 
تأثيرها فى الشمال وانعكست حالتها واتقاب موقنها فأصبحت قابلة للتأثير من الشمال 
الذى امتاز فى القرن السادس والسابع ب . م . بالقوة والنشاط وانبعاث النهضة 
الفكرية والدينية العظيمة فى جميع أصقاع المزيرة العربية . 

وكان هناك اتصال وثيق بين اليون والمحاز فق د كانت قوافل اليمن فى ذهامها 
وايام! تر على المرا كز التحارية بالححاز 

وقضت الدعوة الاسلامية التى ظهرت فى مظهر عر نى قوب على بقايا اللبحات 
الجنو ببة القدمة دون ان تلتى أى مقاومة ش 


2 0 


وكذلك كان الاضمحلال الذى أصاب سورية فى القرن الرابع والخامس 
ب . م . قد أدى الى محو بعض اللبحات الآرامية من بادية سورية وطورسينا . 
وجعل أصحاءها مخضعون لافة العر بية 

وأخذت اللغة العر ببة البدوية فى هذه القرون مم بين عناصر تلاك اللبحات 
التى أبادتها حتّى وجدت لنة جديدة احتفظت بصيغتها القدعة وقبات عض التغيير 
ف المادة و الاصطلاح و النطق 

كد د 
قلنا إن التصائد والأساليب الشعرية الفسو بة لاجاهليين لم توضع على الورق 
بالمداد الا فى نهاية القرن الأول لاوجرة على أقل تقدير فى حين أن صحف القرآن 
الك ري مكانت قد دونت قبل ذلك » لذلك يحب على الباحث أن يبدأ ببحثها 
والنظر فيها 
د د 

اذا عرفنا أن لفة القرآ نكانت مفهومة فى مكة وير ب والطائف وجميع 
مدن الحجاز يازمنا أن تقول إنها أقدم ما وصل الينا من إلاغة العر بية المتداولة ادى 
الطبقات الفكرة فى شال الحزبرة عامة والمحاز خاصة وتتمثل لنا هذه الاغة واضحة 
فى آيات القرآن فقدكانت وفود العرب الآنية من أقاصى بلاد المحاز ونجد تستمع 
تلك الآيات وتفهمها وتتأثر مها 

على أن لغة الطبقات المكرة لم تكن بعيدة جداً أو مختلفة كثيراً عن لغةعامة 
أحاب اللببحات الختلفة فى شمال الز برة 

مع أن لغة القرآن تنتاز عن الافة العامة التى كانت شائعة بعكة فان القرآن 
أصدق مقياس لابحتُ فى لغة العرب فى عصر ظهور الا.-لام وان لم يكن يشتمل 
على جميع الكارات العر ببة لأنه بطبيعة الحال أخذ من الالفاظ ما يناسبه وترك ما 
لا يناسبه 
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وما يقال من أن القرآن نزل بلغة قر.يش ا نكان المقصود منه أن الرسولكان. 
ينطق الكلات بلبجة قريش التى هى لطحة جيم أهل مكة فصحبح واما انكان 
المراد منه أن قر يشا كانت لا لغة عامية خامة بأصحاب اللخطابة والكهانة والشعر 
دون سواهم من القبائل الأخرى فلدس بصحيح لأنه يضيق من دائرته ويقلل عدد 
الذي نكانوا | يفهمونه من العرب والواقع مخالف ذاك 

وقد قال العالم نوادكه إن هذه القكرة نشأت فى العصر الأموى لاظهار تفوق. 
قريش على بقية البطون العر بية فىكل شىء لعلاقتهم بالنبوة 97 

اذلك يحتمل أن المقصود بهذه الفكرةأن الرسولكانيقرأ القرآنبالايحة الشائعة. 
فى مكة . 

وهنالك روايات ختلفة فى المصادرالاسلامية تعتمد على حديث نبوى يقول إن. 
القرآن نزل على سبعة أحر فكلها شا فكاف أى أن القرآن مقروء سبع لات. 
متفرقة من لغات القبائل العر بية مختلفة الالسن و يشير حديث آخر الى أن أحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تماروا فى تلاوة بعض القرآن فاختلفوا فى قراءته دون 
تأويله واتكر بعض قراءة بعض مع دعوى كل قارىء منهم قراءة منها"©. 

وهناك رأى آخر عند طبقة من علماء السامين يةول إنه جوز قراءة القرآنعلى. 
عشرة أحرف ولدس ما يقيد المسامين بتفضيل قراءة على أخرى لأن حدياً يقول : 
بأما قرأت أصبت . . 

وللاستاذ الد كتور طه حسين رأى جدير بالاهتام فى أحرف القرآن وتوائرها 
عن النى يول إن القراءات السبع ليست من الوحى فى قايل ولأ كثير وليس. 
متكرهاكافراً وانماهى قراءات مصدرها الليحات واختلافها للناس ان محادلوا فيها 
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دأنتكزوا عضي وأ نه ادا 7 20 
)١(‏ ص هه الصطعقصوةة [7تطعة"1م5 عطعة) تأصة5 نعع101ء210 ٠‏ 1 
0( تفسير الطبرى ب ١‏ ص ١86‏ (؟) كتاب فى الادب الجاهلى ص ده - ٠١‏ 


سرو” لدم 


ولاب نجر بر الطبرى والحزرى والشاطى والدانى حوث جليلة فى هذا الوضوع 
لم نتعرض لا لأنها تدخل فى حظيرة الحدل الدينى دون سواها 

أما الذى يمنينا فى بحثناعن نشأة اللغة العربية فهو هل تطابق هذه القراءات 
'اللهبحات العر بية فى الجزيرة العر بية أو لا تطابق 

والحقيقة الثابتة أن بعض هذه القراءات يطابق كماما الليحات البّىكانت 
شائعة عند العرب فى القرن الأول بعد المجرة فعى صيغ عر بية كانت مألوفة عند 
“العرب قبل تسرب النفوذ الأعحمى وقبل أن يطرأ تغيير فى اللغة العر بية الى كانت 
-منتشرة فى شهال بلاد العرب فى عصر ظهور الاسلام 

وقد لاحظنا أن لبعض الصيغ من أحرف القران تشاءها شديدا بصيغ عبر بة 
.وسريانية . 

وطذه الأحرف خطر عظم فى موضوع بحثنا لأنها تعطينا مادة كافية للدوازنة 
بين اللبجات العر بية القدعة الصحيحةومع خطرها هذا ليوجداليها العاماءللستشرقون 
اعناية ما الى الآن فى بحت موضوع نشأة اللغة العربية 

وتتقم القراءات القرآئية الى ما يأتى :20 

)١(‏ قراءة نافع بن أى نيم وهى قراءة أهل المدينة 

(؟) قراءة عبد الله بن كثير وهى قراءة أهل مكة 

(") قراءة أنى عمروبن العلاء وهى قراءة أهل البصرة 

( 8 ) قراءة عبد الله بن عامر وهى قراءة أهل السام 

)ه) قراءة عاصم بن ألى النحود وهى من قراءة أهل الكوفة 

(5) قراءة حمزة بن حبيب الزيات وهى من قراءة أهل الكوفة 

(7) قراءة على الكسالى من أئمة النحو وى من قراءة أهل الكوفة 

(8) قراءة يزيد بن القمقاع شيخ قراء المدينة وأستاذ نافع 


)١١‏ استعنت فىترتيبالقراءاتبزميل حضرة الاستاذ الشيخ عمدعبدالطلب المدرس بدارالعاوم 





لدايهة” لد 


(9) قراءة خلف ( وهومن تلاميذ حجزة ) 

)٠١(‏ قراءة يعقوب 

ولكى نبين مبلغ الاختلاف بين الأحرف نقتطف جبلة أمثلة : 

قراءة نافم : 

حمركة النى مفرداً ومثنى وجعاً نهو يا أيها الننى. ( اث لكلة نىء العبرية ) 
والنبيئٌون 





مضارع حسب مكسور العين 
ذال أن ساكن و أذْن ( قل أذن خيد كم يؤمنون بلله الح . . سورة 
التوبة آية 11) 


فعل حزن ر باعى حو ( إنى ليحزننى ) الا فى آية واحدة هى ( لايحزنهم الفزع 
الأ كبر الح . . . سورة الأنبياء آي ؟١1)‏ 

الممزتان فى أول الكلمة أأنذرتمم ( سورة البقرة آية ه ) تمد الأولى وتبدل 
الثانية هاءاً يقال له التسبيل حو اهنذرتهم (رولية قالون) أو أهنذرتهم (روايةورش) 

يجوز وصل ميم المع بواو مثل عايهمو ( عليوم ) 

عال القصور اليالى نصف امالة نحو فتى وهدى ومصطى 

قراءة ابن كثير : 

اكلة ضياء تقرأ ضما كو (هوالذىجعل الشمسضياء الح . سورة يونسآية ه) 

ابن كثير لا يفم اللام بعد الصاد والضاد والطاء والظاء ما يفخمها ورش فى 
قراءة نافم 

قراءة ابى حمر 

هذه القراءة مبنية على ادغام الثلين والتقار بين نحو سلككم تقرأ سلكم 
ومناسككم مناسكم اتحذتم رأ اتخدتم ( بالدال) حيث شنا حيث سدم والعرش 
سبيل تقرا العرش سّبيل 


س سامية 


3 0-7 


ميم الجع مكسورة بعد التكسر نحو علييم 

إمالة كل اسم خم براء مكسورة بعد الف كو الكفار ( «فقدعاة ) جار 
(«من) 

قراءة ابن عامر 

كلة ابراههم تقرأ ف بعض المواطن ابراهام ( رولية هشام ) كالقراءة العبرية» 
إمالة بعض الكيات نحو جاء وشاء الح . 

قراءة عاصم 

هذه القراءة ليس فيها تسهيل ولا ادغام ولا امالة الانىبءعضالكلات ورواية 


08 / 0 5 د 97 
حفص منها مشهورة جدأ فى مصر, 





قراءة حمزة 





كل مقصور عال امالة ثامة نحو الهدى وفتى وشاء وجاء وزاغ وخاب وطاب 
وضاق ال . . 

ييؤمنون تقر بومنون ال . . 

كلة صراط تشم فى الصاد منها رائحة الزاى نحو زراط وأزدق عوضاً عن أصدق 

النون الس كنة قبل الواو والياء لا غنة فيها نحو من يشاء أن يأتى الح ... 

أما قراءة الكسالى فقريبة من قراءة حمزة وكذلك قراءة خلف وتقرب قراءة 
أنى جعفر من قراءة أستاذه نافع وتوافق قراءة يعقوب بعض القراءات السايقة 

وفى القراءات أحكام متعلقة بالوقف والابتداء وصفات الحروف وتخارجها من 
همس وجهر وغنة وقلب واستعلاء ال .. نعرض عنها لأنهبا تدخل ف حظيرة 
الشتفلين فى صناعة جويد القرآن . . . . 

ا نا 

واذا أنءمنا النظر فى بعض الأحاديثُ النبوية التى لهاعلاقة ببعضاصطلاحات 

وألفا ظ كانت شائعة فى العصر الأول للبحرة أمكننا أن نجحد فيها مادة عر بية قدعة 


بح تيه 


ذات شأن وا نكان تمييز القدم من غيره تمييزا ثاماً يعتبر من الوجهة العلمية أمراً 
0 : 

شاقاً لأن الأحاديثٌ النبوية اختاط فيها الصحيح بغير الصحيح اختلاطاً جعل 
نوما غير متيس الا بعد جهو د كديرة و حوث واسعة 

فالأحاديث الصحيحة أم كثيراً فى نظرنا أثناء البحث الاغوى من الشعر 
الماهلى الصحيح لأنها من النثر وهو دائاًيعطى الباحتٌ اللغوى صورة صميحة 
روح عصره حلاف الشعر لأنه حتوى ع كثير من الصيغ الفنية والعبارات امتكلفة 
الت تبعده عن تمثيل الحياة العادية القة وتنيه عن الرو السائدة فى عصره بغير 
تكلف 

ولفثل لذلك باقتطاف بعض الاحاديث التى ندل بصيغتها على أنها قدعة وعلى 
أنها مشر بة بروح عر ببة قوية : 

ان من البيان اسحراً 

الظلم ظامات نوم القيامة 

زماوتى زماوق 

افلح ان صدق 

دوم تائيه 

البركة فى نو امن اليل 

الطاعة فى المعروف 

اليد العليا خير من اليد السفل 

الحار أحق بسقبه 

انما الصير عند الصدمة الأولى 

ان الله يحب الرفق فى الأمر كله 

كل معروف صدقة 

ان فى الصلاة شغلا 


جد 
المرب خدعة 
لاهحرة بعد الفتح 1 
ولس بضرورئ أن تكون كلهذه الأحاديث متوارة صميحة يقينية ولكننا 
اخترنا هذه المجموعة ليقف القارى'على مقياسنا فى البحث عنالقديمفى الأساوب 
. العرفى ٠.‏ .. 
وكذلك عتاز القديم من ال؟ والأمثال عن الدعر الاهلى الصحيح فى 
بحث موضوع نشأة الاغة العر بية لأنها تحتفظ بصيغتها الأصلية أ كثر من أىنوع 
آخر من الأساليب اللغوية فلا يدخلها شىء من التغيير والتتحو بر 
ومكننا أن نطمئن الى مقدا ركبير منها على اعتبار أنه قديم بل على اعتبار 
أنه أقدم ما وصل الينا من أساليب اللغة العر ببة 
والسبب فى احتفاظ الحم والأمثال بصيفتها الأصلية يرجم الى صوغها فى 
صيفة موجزة جداً مع وفاء دلالتها على المعنى الطلوب فهى تدل على امعنى الكبير 
بالافظ القصير ولس فى غيرها من الأساليب ثىء من ذلك ومن هنا كان الها 
وروعتها وكان سحرها و بلاغتها 
ومن أظهر مميزات الساميين عن غيره ميلهم الشديد من أقدم الأزمنة الى 
قول الحمكم وارسال الأمثال وهناك حك عبرية تعد من أقدم ما وصل الينا من 
اداب اليبود 
والحكم ميزة أخرى فوق الحافظة على صيغتها الاصلية وهى المحافظة على كيفية 
النطق بها أيضاً لأن لكيفية النطق علاقةكبيرة بتأويل المسكة وفهم معناها 
وقد عنىعاماء السلمين حي العرب القديعة عناية كبيرة و يحثوافيها يحو وافية 
ويككن فهم العقلية السامية القدعة فهها حقيقياً بوساطة الوازئة بين القديم من 
الحكم العبرية والعر ببة والآرامية 
واليك أمثلة من الحكم العر بية القدعة : 


2 


أناك ريان بلبنه : من كتاب ممم الامثال للميدانى ج ١‏ ص ه؟ 

الايناس قبل الابساس ( الاساس الرفق بالناقة عند الحلب وهو يقول لا 
بس بس ) للميدانى ج ١‏ ص *0١‏ 

البغل نفل وهو لذلك أهل ( تقل : فاسد الحسب ) 

جمحعة ولا أرى طحن : للميدانى ج ١‏ ص ١4١‏ 

جاء بالمى واللى ( بالطعام والشراب ) : للميدانى ١‏ ص ١6١‏ 

حاءوا على بكرة ابهم ( البكر الفتى من الابل ) : للميدانى ج ١‏ ص ١١6‏ 

حمله على قرن أعفر للميدانى < ١‏ ص ١88‏ 

دون ذلك خرط القتاد : لاميدانى < ١‏ ص ممم 

غيض من فيض ( الفيض : النقصان والفيض الزيادة : أى قليل م نكثير ) 
للميدانى جح ؟ ص 4 

كل الصيد فى جوف الفرا . للميدانى ج ٠١‏ ص 9 

هلنة على دخن . للميدانى ج + ص «#باس 

هين لين وأودت العين (إيضرب من م باصلاح شىء فافسده ) للميداتى ج ؟ 
ص 7/8 

ومن السكتب ذاتالشأنوالبال فى موضوع نشأة اللغةالعر بية كتاب السيرة 
النبوية لابن هشام فانه يجمع بين دفتيه من اقدم مادون من الآثار العر بية القدعة 
فى الاسلام ففيه مادة غزيرة من الالفاظ والاصطلاحات القدعة التى جمعها ابن 
اسدق عرء_ أهل المدينة فى النصف الأول من القرن الثانى للبحرة وقدكانت 
الدينة اذذاك تمثل بلاد العرب أصدق ثيل فق دكان فيها أعظم الأسر من بطون 
العرب وكان فها كثير من ذرية المهاجر ين والأنصار والمهود الذين اساموا وكان 
هؤلاء حفظون قدصا كثيرة عن سيرة الرسول و<وادث عصره ويستعملو نكثيراً 
من الألفاظ التىكان يستعملها أجدادم 


عه 


ديد 

وبعد أن يعطى الباحث هذه الكتب والآثار التى ذ كرناها ما تستحقه من 
العناية والاعتبار و بعد أن بوفيها حقها من النظر والفحص ينبغى له أن يعود الى 
الشعر الجاهلى فيوجه له اهتامه 

وأ ما يعنى الباحث ف الشعر الجاهل أن عيز قدرعه من حديثه ليستطيع تقدير 
التغييرات التى تعاقبت عليه فى مدى الازمان المتطاولة و يستطيع أن يقيس السافة 
الى بين قدعه وحديثه 

ولكن هذا عمل شاق جداً فانه منالعسير تعيين الزمن الذى قيلت فيه قصيدة 
من قصائد الشعر المنسو بة لاحاهليين أو تعيين الزمن الذى دونت فيه 

وكثيراً ما هد قصائد منسوبة لاجاهليين تشتمل على كلات أعبمية وفى هذا 
دلالة واضحة على أن القصيدة قيلت فى زم ن كان العرب فيه متصلين بالعحم 

وقد اتصل العرب بالعجم فى أوقات مختلفة فى الجاهلية ولكن ذلك لم يؤد 
الى تغيي ركثير فى محاتهم كا اتصاوا مهم بعد الاسلام . و بقدر ما يكون الاتصال 
ونيقاً تكون التغبيرات التى بحدثم! فى الاغة العر ببة كبيرة وعظيمة 

ومن هنا ولأسباب أخرى نشأ الشك فى شعر ظهر فيه التأثير الأجمى فلا 
يدرى الباحث أقبل فى الجاهلية أم قيل بعد الاتصال بالعحم بعد الاسلام 

لذلك نشأ الك فى وجود الثىء الكثير من الشعر الماهلى الصحيح حتى 
أنكره بالرة بض الباحثين”"© 

وقد حملنا ذلك كله على أن نجعل الشعر العر لى الماهلى فى المرتبة الأخيرة من 
مراتب البحث فى موضوع نشأة اللفة العر بية 

ع 6 
ومعها يكن من ثىء فان الاثقلاب المظم الذى أصاب الاغة العر بية اما 
)١(‏ راجع كتاب فى الأدب الاهلى الدكتور طه حسين ١‏ 





ه8” لها 


حدث عقب ظهور الاسلام فقد انقليت الى لغة عالية تكلم بها شعو كثزة يذ 
فقد نزح عرب الحضر والبادية من أطراف الجزيرة نحت قيادة أبطال السامين الى 
جميع تواحى المعمورة وفتحوا المالك والأمصار باسم الدين الحنيف فى زمن وجيز 
وكانت اللغة العر بية تسايرممخطوة خطوة فى جميع البلاد التى انتشروا فيها و بسطوا 
سلطائهم عليها 

وأثر القرآن أثره الشديد فى جميع اللبجات العر بية فى جميع أحاء الحزيرة فقد 
بدأت تتبليل وتضطرب وتنحذب بقوة الى لفة القرآن حتى اندمحت كلها فى طحته 
التى هى جة الحجاز كا كان ينطةهاخاصة أهل مكة 

ولا كانت الحيوش الاسلامية تقوض العروش وتديد المالك وتقم مكانها 
دولا اسلامية وطيدة الأركا ن كانت اللفة العر بية تقوض أركان الاغات وبمحو 
أغلب 1 ثارها من الوجود وتأخذ هى مكانها من الألسن حتى أصبحت بعد ذلك 
أما وشعو با اسلامية خالصمة 

وقد ظل القرآن منذ ذلك المين الى الآن وهو الينبوع الفياض الذى يرتوى 
منه علماء الدين واللغة جيعاً والمنار المىء الذى مهتدون بنوره الى مححة الصواب 
كلا أظم عليهم الحو أو أشكل عليهم الأمرفى أى فرع من هذين الفرعين 

وقد كان القرن الأول للبحرة عظها م نكل وجه فقد ارتفم شأن الاغة العر ببة 
ارتفاعاً لا نظير له وامتدت الفتوح الاسلامية امتداداً كبيراً جداً حتى وصلت الى 
الهند من ناحية وإلى بحر الظامات من ناحية أخرى 

وكان للحروب الدينية والسياسية التى حدثت فى هذا القرن 7 ثارعميقة فى 
حياة المسامين العامة”'؟ فقد بدأ فيه تأثر العرب حضارة الأم القى اتصلوا مها اتصالا 

)١(‏ راجم كتب التاريخ الاسلامية كالطبرى وابن خلدون وابن الأثيد وفتوح البلدان 


للبلاذرى فى حروب على ومعاوية بعد مقتل عثمان بن عفان والتزاع بين الفرق الدينية من شبعة 
وسنة والنزاع بين الفرق الفلسفية والنحوية فى العراق 


سدوورحمطب 


فكريا أو اشتبكوا معها اشتبا كادمويا وأخذ هذا التأثر ينمو ويتزايد مدى 
القرنين الأول والثانى حتى أدى الى تلك النهضة العامة التى ازدهرت فى العصر 
العبامى وقد كان للفرس والسر يان أث ركبير فى عو روح العلم والتفكير الفلسنى 
فى العراى 

وطبيعى أن تتؤدى هذه النهضة العامية الى تدرج وول عظيمين فى الاغة 
العر بية فقد نشأت لمحا تكثيرة مختلفة وظهرت أساليب شتى متباينةكان حمّا أن 
تصل فى نهابة أمرها الى الانفصال عن العررببة اولا تأ ير الترآن الذى لم شع ثُ العرب 
وحمل المسامين جبيعاً على أن نحافظوا على الافة العر بية محافظة شديدة 

على أن الطبقات العامية من الشُعب العر لى فى البلدان التى افتتحوها كانت 
قد أخذت تلهج بلغة عر بية ممزوجة بكثير من الكليات الأعجمية و بدأت ألسنتهم 
تنحرف حتى فى نطق الكرات العر بية 

فتنبه علماء الادين الى هذا الخطر الذى .هدد اللغة العربية وأدركوا أن 
عدوى هذا الانحراف ستصيب طبقات الشعراء والأدباء والعلماء ورجال السياسة 
ان هم لم يعماوا على تلافى أسبابها فوضعوا القواعد النحوية والصرفية لتكون سياجاً 
يحول دون تدهور الاغة العر بية 

وكان عرب البادية ثم المرجع فى كل ما يتعلق بفصاحة الكلمة العر بية وكان 
عاماء البسرة والكوفة ستخادون قواعدم ومذاه.هم اللفوبة بعد مباحثات 
طويلة بينهم وبين عرب البادية الذي نكانوا يلتقون بهم حين يجيئون الى المدن 
يحملون أليها متاجرم على ابلهم أو حين يذهب العاماء الى البادية ليأخذوا الاغفة 
عن أهلها 

ومع أن كثيراً من هؤلاء الأعرا بكانوا يجهاون القرآن ولا يعامون شيا عن 
قواعد اللغة فقد وق بهم العلماء فى المسائل اللغوية والأذواق الشعرية 

وقد مجح علماء البصرة والكوفة نجاعاً عظها فى جمع المادة الافوية من أهل 


ااام ل 


البادية لجمعت بذلك المعاجم والقؤاعد اللغوبة وصارت من أعظم المراجمالتى يعتمد 
عليها فى البح عن جميع اللهجات العر ببة من ناحية وفى الموازئة يينها و بون جميع. 
اللغات السامية من ناحية أخرى 

ولكن مما يؤسف له أشد الأسف أن جميع علماء اللفةمن المسلمين لم يكونوا. 
يعرفون شيئًا من اللغات السامية كالعبر ية والسر يانية معرفة صحبحة فنشأ عن ذلك 
أنهم لم يوفقوا الى بيان المعانى الدقيقة التى يؤديها كثير من الكارات العربية فى. 
أصل وضعها ونشأ عن ذلك أيضا وقوعهم فى أغلاط فاحشة فها يتعاق بفهم اشتقاق. 
الكليات لأنه لس من الممكن فى كل الأحوال أن بمتدى الباحث الى أصل. 
اشتقاق الكامة اذا اقتصر فى بحثه على لغة سامية واحدة 

لكنه اذا وازن بين الاغات السامية التى تشترك فى كلة من الكليات استطاع 
أن مهتدى بسهولة الى القيقة الواضحة فى أصل اشتقاقها 

ونأ من حرص العلماء على أن مجمعوا من الأعراب كل ما يككن جمعه من. 
الكليات أن جاءوا بكليات عر بية غير مألوفة عند العرب ولا متداولة بينفر يق منهم. 
وذلات لأن هؤلا, العلما.كانوا يلدون بشدة على الأعراب أن يأتون هم بجديد من 
الكرات وكانّبين هؤلاء الاعراب بطبيعة الخال من هو صادق ومنه وكاذب ومن. 
الكاذبين من كان يقصد التلفيق واختلاق الكليات 

واسكن هذه الكليات الختلقة لم تستطم أن تندمج فى الاغة العر بية اندماجا 
ناما بلقنت غينواطيخة الى وكثار دنا ظل 'غان موتو بضطلة لننتهاله 

وكذلك نأ م نكثرة استهال المجازفى الأدب العربى وجو دكثير من الألفاظ 
غير واضحة المعنى ولا مفهومة الدلالة من ناحية مادتها اللغوية 

ولا حاول العاماء أن يشرحوا معناها و,يوضحوا دلالتها لم يدوا من الألفاظ ما 
يوصلهم الى ذلك مناه اللغوى اقيق فاستعماوا ألفائاً أخرى فى معات مجازيق 
أيضاً كان من شأنها أن زادت عدد الالفاظ المبهمة المعنى فكأن هؤلاء العاماء 
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يمحاولتهم تعليل الابهام والغموض فى المادة الاغوية قد أرادوا مضاعفته والزيادة فيه 

وقد استفل هذا النوع من الألفاظ بعض الشعراء الذين كانوا يميلون الى 
الامهام والاغراب خُسُوا شعرم بالألفاظ النادرة الاستممل أو السّكوك فى صهتها 

عد 

كان من ننيجة اتنشار اللفة العر بية فى كثير من بلدان آسيا وافر يقيا وأورو با 
أن ظهرت لهجات مختافة تباعد أغليها عن أصله تباعداً جمل من السير اصلاحه 
ورده الى الاغة الفصحى 

ومنشأ ذلك - كا أشرنا اليه ساياً ‏ أن كثيراً مر الكيات الأعجمية 
تسرب الى اللغة العر بية وجرت به ألسنة التكلمين بها من عرب وغيرهم م | حرفت 
الألسنة فى نطق الكلات العر بية فسها فدخلها التحريف والتحوير وفسدت 
أذواق العرب اللغوية واختلطت أمامهم قواعد لنتهم واحلت روابطها فجماوا 
يلحنون ويخلطون كا كان غيرهم من أبناء الأمم الأخرى يفعاون ذلك بحسم 
أجنبيت6هم عن الاغة العر بية 

وجب ألا يغيب عن بالنا أن من طبيعة الاغات أن تكون دائمة التغيير فلا 
يككن أن تقف على حالة واحدة زمتاً طويلا بل إما أن تتسع وتنمو و إما أ نتنتحصر 
ونكش قليلا قليلا حتى تضعف أو تعود الى نبضة جديدة 

ولا يقتصر هذا التحول على مادة اللغة الأصلية بل يدٌمل أيضاً كيفية نطق 
الكيات ولولم تكن هناك مؤثرات خارجية 

والى هذه الطبيعة الملازمة لاغات ترجع تلك التغيرات التى حدت فى مناطق 
من المزيرة العر بية لم تكن عرضة لأن يقسرب اليها التأثير الأجنى 

ان ان 

ان تعيين التاريخ الذى بدأت فيه الهجات المختلفة فى أى بلد من البلدان 

ليس فى مستطاع باحثُ أن يصل اليه لأن هذه للهحات المتشعبة لم تكن شائعة 


اهؤام دا 


الا فى الحادثات السائرة والمخاطبات العادية بين الأفراد فى مختلف طبقات الشعوب 
التى تتكلم بالعر بية ولم يدون شىء يذكر بهذه اللهجات فى الأدب أو العم فى القرون 
السالفة لأن الاغة الفصحى هى التى كانت - ولا تزال - لغة الكتابة والتأليف 

وقد شرع بعض عاماء الافري فىعصرنا الحالى فى حث اللهجات العامية العر بية 
ووصاوا فى نهم الى أن وضعوا لبعضها قليلا من القواعد اللغوية على قدر ما وسعه 
امكانهم واجتهادهم ومع ذلك لم يتعرضوا لكيفية عوها وازديادها حتى صارت الى ما 
هى عليه فى حالما الخحاضرة 

وعدا هذه الببحوث القليلة التى بذها االستشرقون فى اللهحات العامية العر بية 
توجد ظاهرة أخرى بدأت تظهر فى زمئنا هذا وهى أن بعض الكتاب شرعوا 
ينشرون منتجات من الشعر والنثر والروايات المسرحية كتيوه باللغة العامية 

ان هذه الكتابات قليلة وهى من الوجهة الأدبية ذات قيمة وهى آخذة فى 
الُوفى مصر حتى نسّتطيع أن تقول أن الكتابة العامية اتتشرت فيها انتشاراً لا 
بأس به 

وقد يكون هذا النوع من الأدب جديراً بالعناية لأن فيه مزايا تقدمه على 
الادب الفصيح الذى تتمثل فيه قيود العصور السالفة وجمود الدهور الماضية فليس 
يسمح للكاتب أن يؤدى ما فى نفسه من المعانى والآراء بعبارة طبيعية حرة مخلاف 
ما اذا استعمل العامية فانه ينطلق على فطرته وسليقته التى اعتادها منذ نعومة 
أظفاره ولا يحتاج الى أن يمذل جهداً فى أن يجمع من المعاجم الافوية ثروة مادية من 
الكليات تساعده على التعيير ما فى نفسه 

ثم هى الى سهولتها وموافقتها لاطبم والإلف الذىيجعل وقعها فى النفوسشديد 
الأب رلسحتاج الى أن يبذل المرء قليلا أ وكثيراً من الوقت فى سبيل دراسة قواعدها 
وحذق أساليبها ومعرفة طرق اعرابها 

وقد تنبهت الامم الافرجية لاهمية اللهيخات العامية من زمن بعيد فكتبوا 


قاد 


بها _كثيراً من المؤلفات فى الأدب والعلوم ومختلف الفنون ونشروها بين الطبقات 
العامية لسهولتها عليهم وتسر فهمهم اياها وكان ذلك من أم الاسباب التى أده 
الى اتنشار العم بين الطبقات العامية فى هذه الامم 
على أن اللهحات العامية العر بية غير بعيدة من الاغة الفصيحة بوجه عام حتى 

أنه اتضح لاعاماء أن كات عامية يظه ركأنها بعيدة جداً من الأصل العربى هى فى 
لواقع ‏ بعد البحث العميق -- موجودة فى الادة اللغوية 

نحن نعرف الكليات العر ببة من هجاء حروفها لاعن طريق نطق أصواتها 
لذلك نعتقد فى ظروف غير قليلة أن كنات كثيرة محرفة مع أنها ألفاظ عربية 
فيحة فصيبحة 

ْم ان هناك جملة من الالفاظ ضاعت من المادة اللغوية الفصيحة ولكنبا 
بقيت مستعملة فى الاهحات العامية كا أمها احتفظت على كيانها فى. بعض اللفات. 
السامية الاخرى مثل العبربة والسريانية 

نيا ينا 

اللبحة العامية المصرية : أول عهد المصرية بالافة العر بية يبدأ من ذلك اليوم 
الذى تم فيه لعمرو بن العاص فتحها فى سنة ( 19 هحرية ) 54٠‏ ب .م 

وق دكانت المناطق العر ببة من شمال مصر على اتصال مستمر ببعض القبائل 
العر ببة منذ زمن بعيد قبل الفتتح الاسلاى ولكن ل يؤثر هذا مطلقاً فى لسان 
المصر يين القومى 
لأن اللغة القبطي ة كانت تقاومها مقاومة عنيفة 

وقدكانت لفة العرب فى البلاد التى يفتحونها تغلب شين فشيئً حتى بنم لها 
الفوز على الاغة الأصلية للامة المغاو ب ةكاحدث ذلك فىمصر والعراق والشام والغرب. 
والأندلس 


الل 0 


اذك لم تقواللغة القبطية على المقاومة طويلا بل أخذت تنهزم أمام الغة 
العر بية تدريجباً وجعلت تتدهور شيا فشياً حتى حصرت فى الأديرة والكنائُس 
ثم اضمحلت بمفى الزمن حتى صار الكهنة الذين يستعملوتها الآن للصاوات فى 
بعض الكنائس لا يفهمونها جيداً ويستعماون الى جانبها الترجمة العر بية 

وكانت الصدمة القوية الى أصابت الاغة القبطية فى سنة 4 هحربة حين 
أبطل الوليد بن عبد الملك استمالها فى الدواوين المصر بة فق دكانت محتفظة بمكأنها 
فى تلك الدواوين الى ذلاك التارييم 

ومن أمم الأسباب التى أدت الى تدهور الافه القبطية تلك الفئن الداخلية التى 
كان من نتانجها اعتنا قكثير من العناصر المصر بة للدين الاسلاتى فكثرت جوع 
السامين فى مصر واشتدت تأئير العصبية العر بية التى كان من أهم أغراضها التى 
تسعى للوصول اليها بهمة ونشاط نشر اللغة العر بية فى جميع البلاد وتعميم استعالها 
بين كل الطيقات 

وقدكان من المنتظر أن ترك الاغة القبطية آثاراً كثيرة فى الافة العر بية 
العامية بمصر ولسكن هذا لم يظه ركثيراً لا فى المادة الاغوية ولا فى أنواع التحريف 
والتغيير التى تيز العامية عن الاغة الفصيحة 

والظاهر أن الابحة العامية اللصرية ترتبط ارتباطاً شديداً بالابحات العر بية 
الأصلية التى جاءت بها القبائل العر بية من بلاد العرب ول كانت أمامنا اذج من 
اللبحات العامية فى المز برة لكان فى استطاعتنا أن نتبين الصلة بينها و بين العامية 
الصربة لكن الى الآن لم يدون مؤلف واح دكامل فى البجات العامية التىكانت 
ببلاد العرب 

وكل ما عدرنا عليه من الكتب التى تكاءمت عن الابحات العر بية فى بلاد 
العرب لا يعد وكتابين اثنين أحدهايتكام عن لغة العرب فى منطقة ظفار بالم17© 
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والثانى عن العامية بعمان وزئز بار”'“ولسكن هاتين المنطقتين أبعد المناطق العر بية 
تصالا بعصر فليس فى امكاتنا أن نعول عليهما 

وكانت مصر متصل ةكثيراً بالمحاز وتجد فالعصبية المر بية التى تكونت فى 
معن #الكويه مها مو طن عار د 

وقد نهد فى العامية ا مصر ب ةكلات لا تتصل بالعر ببة الفصحى ولا هى مألوفة 
فى اللغة القبطية فهذه الكلات فى الأصل سريانية أو عبرية أخذت من احدى 
هاتين اللغتين الى العامية مباشرة اذ سبق ا استععالف اللغة العربية الفصحى قبل ذلك 

ومن الكايات القبطية التى لا تزال مستعملة فى العامية ا لصر ب ةكيات «طوب» 
ومعناها بالقبطية ححر « ميت » ومعناها ريف وهى اسم لكثير من قرى مصر 
« بولاق » معناها شاطى' النهر أو جزبرة « بلح » معناها خيل « اردب » مقياس 
مصرى قد م « شونة » معناها حزن « ظلط » ححر ار 

واذلم يدون شىء من السكتب بالعامية اللصربة من أول ظهورها الى الآن فم 
يكن فى استطاعتنا أن تقول شُيئَاً عن نثأتها وأحواطا فى كل عصورها وكيفية 
تدرجها وانتقالها من حال الى حال 

على أننا قد عثرنا على مادة لغوية عامية فى عقود وعهود محفوظة فى الحا 
الشرعية وفى بعض قصص ألف ليلة وليلة التودونها فى معس بعض الأدياء الصر يبن 
فقد جاء فيها ألفاظ كثيرة تتعلق بالعادات الصرية فى أيام الماليك7© 

وهناك مرجم قيم للبحث عن اللبجة العامية فى القرون الوسطى لم يتنبه اليه 
أحد قبلنا وهى مدونات مهودية اغلبها تفاسير لكتب التوراة والتامود ومصنفات 
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بحب اياج مي 


فى الأخلاق والفلسفة وفى سير الآباء الأقدمين وه كلها مكتو بةبلغة عامية مصربة 
كانت مألوفة عند اليبود فى عصر الفاطميين ولا تتميز هذه الرطانة اليبودية عن 
العامية المصربة الا بوجود كثير من الألفاظ العبريةفيها وق دكتبت هذه المؤلفات 
بالحروف العبررية على أن لغتها عر بمة عامية ليغهمها طبقات الشعب من يبود مصر 
وقد ادير بعض هذه الكتب اشتهاراً عظما ككتاب دلائل الحائر ين لابن 
ميمون وتفسيره لبعض الآراء الدينية المعروف بالفصول الغانية يما أن لابنه ابراهيم 
النحيد الذ ىكان من قادة الفكر بعد وفاة والده كتاباً عر بياً حروف عبر بة عن 
أحد أسفار اشنا ( المثانى ) وقد طبع هذا الكتاب حديدًاً فى مصر 
وهناك خطوطات كثيرة عند أفراد من أعيان المهود “صر وفى اللكاتب 
الأور بية تستحق أن تكون مادة لابحثٌ ف الاغة العامية المصرية فى القرون الغائرة 
كا عثرنا فى مكتبة الطائفة الاسرائياية بحصر على عقود وعهود عربية بالرطانة اليوودية 
على أن اللغة العامية الصرية حافظت على الاسان العر لى الفصيح أ كثر من 
أخواتها فى بلاد العراق والشام واللغرب حي ثكثرت العناصر الأمجمية 
و يرجم تثبيت قدم العر بية فى مصر إلى توطيد دءائم املك والماه الاسلانى 
فى عهد الدولة الطولونية والأخشيدية والفاطمية وساعد المعهد الدينى الكبير الأزهر 
على قز انه بصن ابتاك رمال انين ش 
ع عد د 

ا أما فى بلاد الثام حيث لا ملك عظيم ولا معاهد منتحة بعد أن اندفى العصر 
الأموى فقد صارت الاغة الفصحى التى ظل الفاحون محتفظين برونقها بحو قرن من 
الزمان عرضة لتقلبات شديدة وتغيرات خطير ة تتتابع بتتابع الموحات السياسية التى 
حدثت فى تلك البلاد وأظهر ظاهرة فى اللبحة الشامية أنها متأثرة بالاغة السريانية 
والاغة العبرية كبر من أى لمحة عربية أخرى وقد نج د كثيراً م نالكيات العر بية 
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ولا بدع فى ذلك لأن العرب الفحين قد وجدوا فى سورية وفلسطين طوائف 
كثيرة من السر يان والمهود وكانت لنة البلاد متأثرة تأثراً ظاهراً بلبجاتهم فلم 
يستطم الفاحون أن يزيلوا هذا التأثر ولا أن حخففوا من وطأته 

وقد لاحظنا أ نكثيراً من الكيات العر ببة التى لها مرادفات قريبة منها فى 
اللغة العبربة أوالسريانية قد أخذت مكانها فى الاستعالاحدى هذه المرادفات الععرية 
أو السريانية فلم تستطم التكلمة العربية الأأخرى أنتزاحمها فى لغة التحدث وامخاطبة 

وكذلك امتزج بالعامية الشامية كثير من الألفاظ التركية ولا سما فى المناطق 
«الثمالية القريبة من حدود الأناضول 

وكذلك يجب ألا ننسى تأثي ركلات افرئجية وخاصة فرنسية انديحت باللبجة 
الشامية من عهد الهلة الصليبية 

وقد وضع العالم سدس 1ط كتا؟ً فى لنة التخاطب والمحادثة بالشام ولسكنه ل 
يتعرض فيه الى نشأة اللبحة الشامية وعلاقتما باللبحات العر ببة الأخرى 

نان نآ 

وقد امتزرج بللغة العر بية العامية بالعراق كثير من الألفاظ الفارسية والمكردية 
والتركية ولا نريد أن نتعرض لتاريعخ نشأة الاغة العامية بالعراق بالبيان اللفصل لأن 
هذا الوضشوع ليس ف الحقيقة من موضوعات أبحاثنا فى هذا الصنف وما كنا 
ريد بالبحث فى البحة العامية ال مصرية الا أن نشير فقط الى الطريقة الجدية فى 
البحث والقياس الذىينبغى أن يتخذه الباحث أثناء نظره فى بقية اللبحات العامية 
فى مختلف البلدان العر بية ولو أر دنا أن نتوسع فى بحثُ هذا اللوضوع ما استطعنا 
الى ذلك سبيلا لعدم وجود مؤلفات باللبحات العامية العر ببة ولاننا فوق ذلك 
لا بد من الوقت ما يساعدنا على الترحل فىجميم الأصقاع العربية لنبحث فى لطجاتها 
العامية بأنقسنا ونكون ف ىكل منها رأيا صحيحاً ع ناريخ الأطوار التىمرت بها ومقدار 
اما يننها وبين العربية الفصيحة من قرب أو بعد وعن اللغات الأخرى التىكانت لها 


نظ 2 


صلة بها ال . وقصارى القول أن مسألة اللغات العامية العربية من السائل ذات القيمة 
العظيمة فهى جديرة بأن يفرد للبحثُ فهها مؤلف خاص 

وليس من شك ف ان اللوحات العامية الى بالحز برة العربية ا علاقة مباشرة 
بالاغة العر بية الفصيحة لا سما اللبحات المحازية والنحدية وكذلك ليس من 
شك فى أن الابحات العنية قد احتفظت يعناصر سبئية ومعينية قديمة مكن للباحث 
أن عيزها من العربية اذا هو وازن يبنها و بين الكات العامية المستعملة فى الأقالم 
الحنوبية من الحز برة العر ببة وفى الحزر المجاورة لما 

وأ هذه اللهحات هجة مهرة التى احتفظت ببعض الخصائص السامية الأصلية 
فى نطق كلا تكثيرة . وهى تجمع بين المادة الغو ية السبئية والعينية الألوفة فى النقوش 
و بدن الاغة العر بية الثمالية 

لذلك مكن أن يقال أن طحة مهرة امتزجت مهسا عناص ركثيرة من الثمال 
والجنوب امتزاجا لانظير له فى حميع الاهحات العر بية 

وهى كثيرة الشبه بالافة المعزبة القديعة . وفيهاصي كانت مألوفة فى اللغات السامية 
القدعة 9 تلاشت وضاعت 

واذا كانت اللبحات العر ببة الشائعة فى جزبرة العرب قد طرأ عليها كثير 
من التغيرات والتقلبات لسبب تلك السنة الطبيعية التى تألى أن تظل اغة من 
للفات على حالة واحدة بل تكون دائمة التغير والتبدل ولولم يعرض طا مؤثر من 
الخارج وكتسرب نفوذ لغة أجنبية الى بلادها فليس تيبا أن نرى فى بلاد المغرب 
لغات عر بية عامية فى غاية البعد عن الافة العر بية الفصيحة لأن هذه اللبحات 
العامية فى تلاك البلاد قد تعرضت لكثير من أنوا اع المؤثرات الخارجية الى #قلب 
للغات رأماً علىعةب فق دكان العرب الفا>كون قد امتزجوا فىتلك البلاد بعناصصر 
مختلفة من أمم بر برية تنتمى الى العنصر الآرى فتأثرت لفتهم بلبجات تلاك 


94 - سامية 


لمم ل 


العناصر تأثر كبيراً ودخل فيهاكثير من ألفاظهم التى تختلف اختلاقاً كبيراً عن 
نطق الكايات العر ببة فصارت لم رطانة بر برية بعيدة كل البعد عن الاغة 
العر بية الاصلية 

وكذلك أهل مالطة يلهحون برطانة كانت فى الأصل عر بية ولكنها بسدت 
عا عدا كر حتى لتعتبر لفة مستقلة وقدكان سبب ذلك أن الاسلام الذى 
أدخل العر بيسة فى تلك المزيزة لم يلبث فيها طويلا فلم مخضم لغنهم لنفوذ القران 
الذ ىكا نكالسياج التين حول جميع الهجات العامية العر بية فى ميم البلدان 
الاسلامية ثم ان أهل تلك از بزة قد تأثروا بنفوذ الاغة الايطالية فلغة أهل مالطة 
فى الواقم مزيج من العر بية والايطالية الأأوفة عند أهل جزيرة صقلية وهى الغة 
السامية الوحيدة التى اقتبست الكتابة اللاتينية 


البإ بالثايمن 
اللهجات العربية فى جنوب بلاد العرب 


ع 
( معين وسبا ومير وقتبان وحضرموت ) 


سبب نشُوء حضارة عر بية فى جنوب الحزبرة قبل نشوئها فى مناطقها الثمالية 
- المصادر العر بيسة التى تبحث فى تار ع اين - قلة أخبار العرب عن الهْن - 
مصادر عبرية - قصة 5 سلوان وملكة سُ ح علاقة المهود بالهن فى عهد سلوان 
وبعده - مصادر يونانية ورومانية - عناية المستشرقين با ثار الهن - لحة من 
تاريخ جنوب الجزيرة العر بية - معين أقدم دولة فى جنوب الحزيرة - التنافس 
بين معين وسبأ - سقوط دولة معين - اتتشار نفوذ سباً فى جميع أصقاع الحزبرة 
العر ببة الحنو ببة - تغلب سبأ على قتبان وحضرموت - مدينة مارب الميرة 
الفئن الداخلية بين سبأ و بنى حمدان وير التى أدت الى توغل الاحباش فى 
الهن فى القرن الرابع ب . م - طرد الأحباش من الهين -- حي الهن حت أسرة 
حميرية دخات حوالى سنة٠ ٠‏ فى الذمةالبهودية - انهزام الدولةالجير ية المهودة أمام 
الاحباش سنة ه+ه ب . م - الاحباش والفرس ف الهن - حضارة سبأ وتأديرها 
فى بلدان الأمم السامية - أقلام المسند ‏ أصل خطوط المسند - الأدلة على 
أن السند مشتق من القلم الكتعالى - الفرق بين الاط الكتمابى والسئد ‏ 
الفرق بين كتابات المسند القدعة والمتأخرة -- لغة كتابات المسند س الشبه 
بين عقلية أمم جنوب الجزيرة العر بية بالتكنعانيين ‏ صيغة ضمير الغائب فى 
كتابات السند - لهسة نقوش بلفة سبأ ومعين - الاهجات العر ببة فى منطقتق 
لخر مورت 


ا 6 


جا ير اس 


لا شرع عاماء أوربا فى القرن الماذخى يسحثون عن ١‏ ثار عر بية فى حزيرة 
العرب وكشفوا عن بعض الكتابات فى بلدان الهن ذهبوا الى أن هذه المناطق 
الحنو ببة من الحزيرة العر بية هى وحدها التى تشتمل على كتابات عر بية جاهلية 

ولسكنهم لما اتسعت معارفهم فى الآثار العر بية اتضح لهم أ جميع بلدان 
الحزيرة العر بية تمل على كتابات قدعة 

وكانوا فى القرن الماضى قد عر فوا الآمار العربية باسم آثار حير نسبة إلى أحد 
الأقوام الشبيرة التى وجدت فىتلك البلاد قبل الاسلام ثم بعد ا كتشا فكتابات 
سبئية سيت آثار جدوب الحزيرة بالسكتابات السبئية 

أما هليوى الذى جل سكتابا تكثيرة من العن فتدسعاها السكتابات السبكية 
والعينية لكثرة ما وجد من الاثار المعينية الى جانب الكتابات السبكية 

ولكن بعك اكتشاف آثار ملسو 35 لأقوام فتبان وحض رمو ت عرفت حضارة 
تلك اليلاد باسم حضارة بلاد العرب الحنو ببة وهنا الاصطلاح على طوله أدق 
وأصح مما سبقه 

ا عد 

تعد بلاد العرب الجنو بية من أقدم مرا كزالمضارة عند الأممالامية اذكان 
موقع بلاد العبن الحغرانى من أمم الأسباب التى أدت الى نشوء الحضارة فى ر بوعها 
قبل أن يظهر لا أثر فى امناطق الثمالية من جز يرة العرب 

وفى الواقع لم يكن من السهل نوء <ضارات فى الأصقاع الثمالية من جز برة 
العرب لأن معظمها انما هو صحراوات سشاسعة وفياف وفلوات مجدية لا تنبت زرعاً 
ولا تنتج مرا فليس فيها ما برغب فى الاستيطان يبا ولا ما يساعد على انثاء 
القرى والمدن لأن ذلاك من خصائصالأراضى اللاصبة ذات الأدم الأخضر البهيج 

وتعد بلاد العن ذات الضيات الكثيرة والحبال الشاهقة والسهول الفسيحة 


من أخصب بلاد الله على الأرض حيتُ تكثْر فيها الينابيع الفياضة والأنهار اللتشعبة 


#8 لد 


فى الأودية والسهول فعى دام نز وتر بو وتنبت مختلف الأنواع من الزرع وتنتج 
من القرات والغلال ما اشتهر أمر ه وذاع صدته فى مختلف الأقطار من قديم الزمان 

وكان لسكثرة أنواع المظاهر الطبيعية هذه الأرض أ ركبير فى اتساع العقل 
وو الحيال عند شعوب العرب باليمن منذ زمن بعيد 

فهناك ترى الجبال الشائمة والوديات السحيقة ونرى الضايق والمنعطفات 
والنحدرات وهناك عندالشواطىء والسواحل تجد السهول الفسيحة ذات المنخفضات 
والمرتقعات وتجد الخصب البالغ عوج بالإمضرة الناضرة ونجد الأرض الموا تتتطلب 
الأيدى العاملة والعنابة الساهرة فتنتج الغلات الوافرة والقار الدانية 

هذه المظاهر الطبيعية الساحرة قد هزت نفوس تلك الشعوب وحركت 
عقوا وأفسحت الحال أمام خياها فأنتحت آثاراً أدية يانءة وان أمة هذا شأنها 
لا بد أن يكون ببنها و بين الأمم الأخرى القريبة منها والبعيدة اتصال ونيق 
وعلامة متينة > الحاجة الشديدة الى تبادل المناف المادية والأدبية ولابد أنيكون 
يينها و بين ثلاك الأمم من الحوادث الحسيمة والأخبار العظيمة ما يتناوله الؤرخون 
بالرواية والتدوين 

ولسكن مما يؤسف له جد الأسف أن جل هذه الأخبار ان ل تقل كلها قد 
ضاع بين طيات الازمان المتطاولة القى تفصل بيننا و بينهم فلم نظفر مما يحدثنا عن 
تاريهم وآداهم ولغاتهم الا بالتزر اليسير 

ولنسرد المصادر الت يعتمد علبها الباحث أثناء يحنه فى تاريخ أهل الإزيرة 
اجنو بية ولمجاتهم 0 

: مصادر عر بية‎ )١( 

تنقسم الراجع العر ببة فى رأينا الى قسمين يشتمل الأول مهما علىتفسيرالآيات 
القرآنية التىلها علاقة باليمن مث ل سورة الفيل وسباً وقصة إرمذاتالعاد وقصة الاخدود 
وقد ظهرت هذه الروايات فى القرن الأول والثانى البحرة وترجح أنه أولم يتعرض 


بد ينا 


القرآن السكريم اذكر هذه الحوادث ما بذل العلماء أى جهد لابحث فى تاريخ 
لين القديم 

ويشتمل القسم الثانى على روايات جحذم بعضها ابن اسحق صاحب السسيرة 
الذى عاش فى اانصف الأول من القرن الثانى لابحرة وجمع بعضها الآخر الواقدى 
بعد دلك زمن يسير وقد انكر الستشرقون جل هذه الروايات قائلين إنها ليست 
الا أخيلة ربما لفقت لأغراض شتِى 

اعتاد مؤرخو العرب مثل ابن قتببة وابن خلدون وغيرهما أن يذ كروا أخباراً 
للوك العن يرجم تار ها الى نحو ألنى سنة قبل الاسلام 

ولكن ما لاا شك فيه أن أغلب هذه الأخيار غير يقينى تار حياً ا وهى ف 
الغالت:رؤانات امتأدرة ظهرت فى القرن الثانى والثالت لاهحرة 

لم يكن من شأن الحضارة العر بية التى وصلت الينا مرتبطة باللغة العر بية 
الثمالية بالمرا كز الفكر يه القى وجدت فى صدر الاسلام بالححاز أن تعتنى بحضارة 
الجنوب ولفته التىكانت قد أوسّكت أن تتلاثى فى أول عهد ظهور الاسلام 

أدخل الاسلام فى بلاد اليمين مع العقيدة الدينية لفة القرآن ونا وا تاماً 
كل اللهحات الحنوبية التىكانت قد ذعفت لأسباب شُتى ونسى أهل اليمن 
مع نسيانهم لاغتهم القومية أخبار أقوامهم السابقين وأسلافهم الماضين فى الماهلية 

وهذا هو السيب الواضح لعدم وجود أخبار يقينية عن اليمن ترجم الى ما قبل 
ارتقاء الأسرة الجبرية التهودة على عرش اليمن 

يقص لنا التأخرون روايات خيالية كثيرة جداً ء ن جد اليمن القديم مع 
أنه مكانوا يجهلون كل شىء عن هذا المحد ولكن درن الشاهقة والقصور 
الفخمة والعابد العظيمة التى بقيت قائمة للى ما بعد اتنشار الاسلام فى تاك البلاد 
هى التى شهدت ا كان لليمن من بد موئل وعز رفيع 


اوسم ب 


لذلاك يصف الشعراء والعلماء عظمة اليمن فى الماهلية ومجدها وصقًا يأخذ 
بالألباب . 

وكان أبو مد الممدانى الذى عاش فى القرن العاشر للميلاد قد وصف ىكتابه 
« الا كليل » آثار اله المتخر بة يا نقل بعض كتابات المسند الى الاغة العر ببة . 

وقد أنشأ نشوان الجيرى الذى عاش فى القرن الثاى عشر لاميلاد قصيدة 
حميرية طويلة ذ كر فيها أسماء بعض ملوك حمير وترجم فيها بعض كتابات السند 
ولسكنها فى الواق كانت ترجمة غير صحرحة لهله بلغة المسند 

على أن بعض العاماء من مستشرق الافرتم ‏ مع عدم ارتياحهم الىكل 
المراجم العر بية - يعتقدون أنها تستحق العنابة اذ لا ككن أن نكر جميع أخبارها 
أو بعضها دون أن نعتمد فى اتكارها على أدلة تاريخية 

وحن نرى أنه يحتمل صحة بعض الروايات التى جاءت فى المراجم المر بية لا 
نتكر أن هناك روايات نظهر فيما المبالغة ظهوراً واضحاً ولسكن لكثرة ما فيها من 
الاضطراب يصعب على الباحث أن عيز فيها الزائف من الصحيح 

ويجب الا ننبى انكل هذه الاخبار لمتدون الابعد ظهور الاسلام بنحو قرن 
واحد فهى معقاتها تنقصها الثْقةالتامقيبا كا هو أن اغلب اخبارالعرب ف الحاهلية 

على أن صحة أخبار مؤرى العرب عن الهن فى الجاهلية لا تفيد_كثيراً فى 
كشف مايهمنا الوقوف عليه منتاريع الهن واخبار دوطا ونشأة دياناتها ومو آدابها 
ومادة لغنها وعلاقاتها بالأمم الأخرى فأن مؤرخى العرب يقتصرون على تاريخ بعض 
الاسر العنيه فى الجاهلية » ومنهم من يكت بقاري أسرة واحدة من دولة واحدة 
هى دولة حمير المهودة 

وخلاصة القول أن هذه المراجم فى نفسها ذات قيمة ولكنها قليلة وناقصة ولا 
تعين زمن الاخبار الى سردتما 

من أجل ذلك يجب الرجوع الى الصادر التى تركتها الأمم القدعة الأخرى 


جسم ل 


لنقف على حقيقة العلائق التى كانت بينها و بين اليمن فى الجاهلية 

(؟) مصادرعيرية يهودية : 

ذكرت فى التوراة قبائل عر بية قدعة كانت تسكن فى حضرموت وى 
اليمن والنص الوارد فيها يتناول امعاء القبائل والامم كأنها اسماء أشخاص معينة 

ولعل هذه الانماء كانت ازعماء القبائل من قبل فأطلقوا ١‏ اسم كل زعم على 
قبيلته لاعتقادهم أن القبيلة تتمين تمام التعين باطلاق اسم زعيمها الأول عليا 297 

هذا ما عيل اليه بعض المستشرقين ولكن هناك آخر بن برونأن هذه الأسماء 
ليست الا من قبيل الأوهام والأخيلة فان أغلما لبس أسماء لأشخاص معينة ولا 
أسهاء لقبائل كانت فى عالم الوجود وكل ماثبت لم وجوده منها اما هو اوفير 
وحو يلة وسبا وحضرموت 

وقد تعرض العالم جلازر الى جملة من هذه الأسماء امشكوك فى متها وأثبت 
أنها: أنناء لفسال كانت موجودة يقننا اعتاذاً على أخباز هله القبائل. وردت 
فى نقوش وخطوط مسمارية 

وقدكان لأهل اليين صيت ذائم عند اليهودف السو نالتجارية لأنقوافلهمالتجارية 
كانت ترد الى أسواق اليهود والكنعانيين حي ثكان لمتاجرمم فيها شأ نكبير””© 

وستخلص من هذه النصوص الواردة فى صحف أسُعيا وحزقيال أن أهل 
سنأ كنوا من أعفم جار الششرق الادنى فيا بين القرن العاشر والمامس ق . م . 

وكان تجار البهود يرحاون الى جنوب الجزيرة لحلب الذهب والفضة وأنواع 
العطر وخشب الصندل والعاج والقرود والطواويس9© 1 

وقد اشتهر ملك اليهود سلمان بن داود عليهما السلام بعلاقته التجارية مع 


)00 راجم صحف التكوين الاصحاح عميرة 1 ية ١‏ خا 
(؟) أشعيا فصل *4 آية * وفصل 40 آاية ١4‏ وسفر حزقيال فصل © أية ؟45 
إفف4 ملوك < ١‏ فصل عشيرة آية ١١‏ وآية ؟؟ 





لوم 


أهل جنوب الجزيرة حيث كان يرسل مرا كبه الى شواطى* البحر الأحمر”"© 
وقصة علاقة سلمان علكة سبأ أشهر من علاقته التحارية بأهلهذه البلاد9؟© 
وفوق ذلك قد سرد التمود أخباراً كثيرة عن سلبان وملكة سبأ و بعض. 
هذه الأخبار يشبه ما ذكره القرآن لكريم عنهما 9 
(") الصادر اليونانية والرومانية : 
اذا كان المصر بون القدماء لم يحفظوا من أخبار سبأ الا نصوصاً قليلة جد 
فان اليونان والرومان قد اعتنوا باليمن عناية كبيرة ف ذكروا كثيراً من أخبارهم 
.وحن نسرد أقوال بعض عاماء اليونان والرومان لنقف على حقيقة رأهم ف 
أهل جنوب الجز برة العر بية 
يقول هرودوت - ويلقب بشيخ المؤرخين وقد عاش فما بين 45٠‏ س 
4 ف . مف كتابه عن التاريخ : وبلاد العرب فى نهابة العمووة. 
الحنو ببة وفيها وحدها بوجد الامان والر والدارصينى واللاذن ويكابد العرب 
الشدائد فى جنى هذه النباتات ماعدا الر فهم لأجل جنى اللبان يحرقون حت. 
أشحاره نوع من الصمغ يسمى ( 5/8 ) « ميعة » -- وهو الم الذى يأى. 
به الفينيقيون الى بلاد الاغريق - ليشردوا أسراباً كثيرة من الات الطائرة 
المختافة الأنواع التى حرس الأشحار وتتجه تاك الحيات بجموعها شار مصر ولا 
تبرح مكانها الا بوساطة دخان المبعة .وق تانح 'بقية الات يلرينن 
العرب على أبدانهم ووجوثم جلود الثيران والماعز . . . . . وتنبتالقرفة فى >يرات. 
قليلة العمق يعيش بالقرب متنا حيوانات ذات أجنحة كالمفافيش وهىتزعج العرب 
)١(‏ ملوك ج ١‏ فصل 520 00-5 
)١(‏ ملوك ح ١‏ فصل ١٠اية 31١‏ - ١م‏ 


(؟) التامود : دقار 706 صدصاطم تمجرم, كدت دوذ وراجم سورة سا آية 
١4-١‏ وسورة الفْل أية 45-١6‏ وسورة الأنبياء أية م وسورة صأية ++ و+ 





سم د 


بصياحها وأصوانها المرعبة ولكنهم لا يعبُون بها ويدفعوتها عنهم ويتقدمون 
الحنى القرفة 
والدارصينى يبنى بطريقة عجيبة يجهلها العرب أنفسهم كا يجهلون المكان الذى 

.ينبت فيه وقد زعم بعضهم أنه ينبت فى أرض الاله بكوس (هسطمد8 : اله امور 
واللحون عند اليونان ) 

وحمل الطيور قطهًاً من خسب الدارصيى الى أعشاشها المصنوعة من الطين 
غوق جبال وعرة شاهقة لا يصل اليها الانسان فيأتى العرب بلحوم البقر والجير 
.وغيرها من الحيوانات ويضعونها بقرب من أعسشاش تلك الطيور فتعزل اليها الطيور 
وحمل منها قطنا ضخمة لا تتحمل الاعشاش ثقلها فتتداعى وتتدحرج منها قطع 
أخساب الدارصينى فبحمعها العرب ويصدروتها الى البلاد الأخرى محا قل 
العموم فان بلاد العرب تنشر راكحة الهية 0 

لكن هذه العلومات ليست حقيقية بل هى خرافات وصلت الى هرودوت 
عن نجار مصر والشام الذين كانوا يقبادلون البضائع مع يجار العرب 

والذى >كننا استتخلاصه من أقوال هرودوت هو أن الاغري قَكانوا اليعهده 
بعيدين عن العرب فى <ين يمكننا أن نستخلص من المصادر العيرية أن اليمن 
كانت مرتبطة ارتباطاً شديداً باليهود والكنعانيين 

فاما كانعصر ( قهاههدطم7<60 ) تيوفراستس الذى عاش بين سنة حص 
وسنة 7810 ق . م . كانت الأحوال السياسية والاجماعية قدتغيرت تغيرا جوهررا 
فت دكان الاسكندر الأ كبر قد أتم فتوحاته الشهورة واتتشر تفوذ الاغريق فى 
جميع أصقاع آسيا الدنيا وقامت ممالك يونانية على أنقاض اللاك الشرقية القديعة 

وكان الاسكندر يمنى عناية شديدة بالطرق والمالاك الؤدية الى الهند حبى 
أرسل وفوداً لاستكشاف الطريق الى الهند من ناحية بلاد العرب والفرس . 


١١١ تاريخ هرودوت جزء * رقم /1 1 ل‎ )١( 





لهسم د 


ويقول ( 281885:م7260' ) عن جنوب بلاد العرب : تنبت أشحار اللنان 
والمر والدارصينى فى بلاد سبأ وحضرموت وقتبان”'' ومالى ( أقطار فى جنوب بلاد 
العرب ( ويقال إن الحبال هناك م رتفعة ومغطاة بالنساتات والثاو م وتنفحر منها 
أنهار تجرى الى الأودية والسهول . . . . ويقص الذين جابوا البحر انهم بعد أن 
أقلعوا من خليج هرون ( 55:65 ) قذف البحر عراكبهم الى ناحية الجبال فنزلوا 
الى الشواطى” يبحثون عن الماء فءثروا على أشحار الابان والمر لخجنوا منها مقادير 
عظيمة ونقلوها الى سفنهم وأقلموا الى بلادهم دون أن يشعر بهم الحراس من أهل 
سبأ لأنهم أسماب هذه الجبال يقسمون مناطقها بين أفرا ادم وثم رجال صدق 
أشداء لا يشت فيوم الحور ولا سامون على ديم ولا يعتدى منوم أحد على غبره 

وكانت عادة الذين تجنون اللبان والمر ان تحملوه من كل ناحية الىهيكل إِلهُ 
الشمس الذى لم يكن طم بيت تبلغ عظمته من نفوسهم مبلفه والذى كان له 
حراس مدجحون بالسلاح ندا من العرب فاذا ما وصلوا عا جنوه من الامان 
والرالى الى هذا اليكل قدموا منه مقداراً الى المراس ثم يضع كل واحد منهم 
ماحناه فى مكان وعليه لو حكتب عليه مقدار الوزن والن فاذا حاء التحار نظروا 
الألوا اح واخذوا ما وقع عليه اختتيارهم وتركوا فى مكانه ابن الممين فى اللوح ثم يأتى 
بعد ذلك سدنة اليكل فيأخذون ثلث الثمن ليقدم الىالاله ويتركون الباق من 
إلال لصاصة9© 

وقد ذكر العالم سترابو ( 88850 ) الرومانى الذى عاش بين سنة 8+ ق . 
م6 . وسنة 6اآب.م. أسعاء المالاك التى كانت ف جنوب جزيرة العرب وهو 
يعتمد ف ىكلامه على مرجع يونانى لعالم عاش عدينة الاسكندرية وتوفى مها سنة 
4ق .م . وكان اسعه ( قع طعطمقم طله8 ) , 

)١(‏ وردت هذه الكلمة فى اللتقوش السبئية والمعينية قنبن 
(؟) من كتاب مسدستمخصواط دمتده11184 42 عير 
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ويقول استرابو . . . . وفى الحنوب تبتدى' بلاد العرب السعيدة ( يعتقد 
جلازر أن كلة « العرب السعيدة » عن اليمن اما هى ترجمة حرفية لكلمة اليمن 
باليونائية لأنها مأخوذة من المّمن والتركة لاأكأ يعتقد الستشرقون أن هذا الافظ 
من اختراعات اليونان . هذه ملاحظة دقيقة وتعارض النظرية التى تقول بأزنف 
كلة اليمن تعنى ناحية اليمين 5 أن بلاد الثام من ناحية الثمال ) 

وبلاد العرب السعيدة مأهولة بجماعات من الفلاحين الذين يشيوون فلاحى 
سورية واليهود . والمنطقة المتصلة بالحبشة بين هذه البلاد كثيرة الأمطارفى الصيف 
واذلك كانت أرضها تنتج الفلة مرتين فى العام كا هو الخال فى المند وأهل هذه 
البلاد يشتغلون ‏ عدا اهتامهم بسل التحل ‏ بتر بية الواثى مرك جميع 
الحيؤانات ما عدا اميل والبغال والخناز بر وكذلك يمتنون بتر بية جميع الطيور 
الداجنة ما عدا الدجاج والبيض فليس عندم منها ثىء 

ويقطن فى تلك البسلاد شعوب أر بمة . أهل معين (3]1020 ) على شاطىء 
البحر وتعرف عاصمتهم باسم قرنا أوقر ثانا شم أهل سيأ وعاصمتهم مارب ثم أهل 
قتبن ومنطقتهم تمتد الى الخليج وفيها مدينة ملوكهم المنهاة تمنه 

م أهل حصرموت وعاصمتها سبتا واهل هذه المنطقة ذوو غنى واسع وجاه 
عظي وأبنيتها خخمة خصوصاً الهيا كل والقصور وعماراتهم تشبه عماراتالمصريين:090© 

(:) نقوش وكتانات 

تمتبر النقوش 5 الى كشفها ساكو الافريم من الذين جابوا بلاد 
اليمن أ مكثيراً من المراجم التى ذ كرناها 

فان هذه المراجم التى سردناها قد اقتصرت على ابراد بعض المعلومات عن 
الحوادث التار ضخية والأحوال الاقتصادية وأما المادة اللغوية التى تقصد اليها فىبحثنا 
هذا فقد سكتت عنها هذه المراجم سكوث تام 


1086 من كتاب 861 ب 859 111 06ود«دة عل‎ )١( 
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سم جاء فى بعض كتب العرب قليل من ألفاظ أهل الجنو بكالذى ورد فى 
500 0000 000 0 : 

بعص الاحاديث النبوية ١‏ وف كتاب الا كيل وق معحم ياقوت ولكن هدة 
الألفاظ لا تكنى أو لا تصلح لآن تكون الا للبحث فى لنة أهل الحنوب لقلتها 
من ناحية ولأن نقلها لم يكن بطريق مباشر أولم يكن على الوجه الصمحيح من 
ناحية أخرى 

فالحقيةة الثابتة أن لمجات الحنوب بقيت مجهولة الى أن ظهر فى سنة ١/4‏ 
للعالم نيبور ( #داناط216 ( مصنف علمى حديث عن بلاد العرب فقد فتح هنا 
الكتاب الباب واسماً ارحلات عامية الى مختاف الاصقام العر بية قام بها كثيرون 
من خاطروا بحياتهم فى سبيل البحث والتنقيب عن آثار مجد العرب القديم 

ومن المحيب أن أبناء هؤلاء العرب الأمجاد قد ساموا أصحاب هذه الرحلات 
أنواع الحسف وألوان العذاب جزاء اهتامهم واجتهادهم فى سبيل التكشف عن 
محد ابائهم وخر اسلافهم 

وقد جلب ) ع ص 0 ( سنة هما و ) الك ( سنة ه88١‏ و 
( فسعصدة ) سنة م1 و( 96هالا ) سنة 1808 نقوشاً إلى جامعات أور با 
ليتمكن عاماؤها من لخصها وحلها ولكن جموعة هذه النقوش بقيت قليلة غيركافية 
الى أنذهسب العام ( لهك ) هليوى بانتداب منالحسكومة الفرنسية الىاليمن 

7 3 - 

وجلب منها بعد سياحة سنتين ( م١‏ - 1871 ) نقوسًا تربى على أضعاف 
ماحاء به كل الانحين قبله ققد جلب 10+ نقشاً كان منها عثشرة قد نقلها 
الساتكون قبله 

والذى ساعده على هذا النجاح الباهر انما م هود اليمن لأنه كان مهوديا 
فأسدوا اليه النصائ الثمينة وزودوه بالمرشدين الذين قادوه الى أما كن كثيرة 

وقد دخل البح عن اليمن ولغتها وحضارها ف طور حدديد خطير عفد 


) ليس من امير امصيام فى امسفر ( ليس من البر الصيام فى السفر‎ )١( 





لس رصم لد 


ظهور ما كدفه هليوىفكثر امهتمون بتارخ اليمن والراغبون في هكثرة عظيم ةكان 
أعظمهم اهيامً بهذا الموضوع العالم جلازر الذى ارحل الى الن وجاب أحاءها 
باحناً منقاً حت جمع منها ألف نقش الى سنة 1895 ولسكن أغلب هذه النقوش 
ل فحص بعد لأن جامعها توف فى عنفوان ا 

وتنقسم مستكشفات العاماء كلها الى نوعين 

يشتمل النوع الاول على النقوش التى حلبت مباشرة من بلاد اليمن الى 
متاحف أور با الكبيرة 

ويشتمل النوع الثانى على السكتابات الى نقات عن الصخور والأساطين 
وجدران اهيا كل القدعة 

نا 


والكتابات انه مكن تيم تاريخ اليمن المجهول الى حملة أقسام وأطوار 

افق جملة من حول لستشرقين على أن معين أقدم دولة فى اليمن بدليل أن 
كرب إل وطر السبئى قغى نهائياً على عرش معين وأسس ملكا عظها بتى له امول 
والطول مدة طويلة من التاريم 

ينهد العالم هومل فى تعبين تاريخ دول معين وسبأ ومير وحضرموت وقتبن 
اعماداً على النقوش القليلة التى وصلت الينا ولكن هذا التاررخ لا يزال فى مرحلته 
الأولى مر: البحث حيث أن أغلى النقوش غامض وأخبارها ناقصة وأسماء 
ملو كها غي ركاملة وفوق ذلك فان هذه النقوش لا تشتمل على تواريخ يمكننا أن 


نعين زمن دو 5 


وقد اتضح لاعلماء بعد البحث والامعان الدقيق فى جميع المراجم المذ كورة 


٠‏ 2 هه 
م أحا ذلك فا 5 و اليم يمان تعنلئاً تف تل 
ن أجل ذلات فان تار عم اليمن يمين تعب مزيامات 


1 فىسنة كور اهن مكثير‎ )١( 


عنها وقد ظهر منها الجزء الاول باسم : 


310 ![ علتاناءا كلتتتاضعأاة نع طاعوتطة: هاج ععل تاعباط ل نملا 


مستصرق الالمان بجمع هذه التقوش ووضع جلة كتب 





كنددة 


ويعتقد هومل أن سقوط معي ن كان ف الفترة التى بين القرن الثامن والقرن 
السابع قبل اميلاد 

وكان يوجد فى أثناء قيام دولة معين وسبأ مملسكتان أخريان هما مملكة 
حضرموت ومملكة قتبن 

كانت سبأ تطلق على امرامه! قبل تغلبها على ممين لقب مكرب وكان هذا 
اللقب مألوفا أيضاً عند أهل حضرموت وقتبن 

سكن بعد أن تغلبت سبأ على معين أبدلوا لقب أميرهم باسم ملك 

ويتضح من نفوش كثيرة أنه بين القرن السايع والثانى قبل الميلاد استمرت. 
حروب كثيرة بين سبأ وقتبان انتبت بمحو قتين نائياً واممزاج قبائلها فى قباكل 
سبأ لذلك عرف ملوك سبأ باسم ملوك سبأ وريدان من سنة ١١١6‏ قبل الميلاد 

كذلك يتضح لنا أن بنى حمدان وطوائف حمير وملوك حضرموت لم تفتأ 
تنازع سبأ املك فى داخل البلاد ولسكن سبأ بقيت تقبض على ناصية الخال ونحت 
دولة حضرموت وكان الماك بوهرأش قد أطلق على نفسه سنة "٠٠‏ بعد اليلاد 
تعب ملك ميأ ورريدن وحضرموت و عنة 

وقد امتد العصر الذى قويت فيه سيأ وارتفم شأنها فى اليمن زمناً طويلا 
استغرق عهود بابل وأسُور واليهود والفرس واليونان والرومان 

وكانت عاصمة سيأ هى مديئة مارب الشهيرة فعى أعظم مدينة عر بية فى 
الجاهلية وكان فيها كثير من المعابد الضخمة والقصور الأنيقة والحدائق الغناء 
والأسواق العظيمة 

وقدكان اسد مارب فضل كبير فىخصب تر بة مدينة مارب وازدهار مزارعها 
ازدهاراً عم 

وقد وصف القران الكريم مدينة سبأ بقوله : لقدكان لسماأ فى مسكتهم آيةه 


داوع سدم 


جنتان عن عبن وما لكلوا من رزق 5 واشّكروا له بلدة طيبة ورب غفور . :17© 

ويوجد الآن فى نواحى مارب نقوش كثيرة هى التى جاب منها هليوى 
وجلازر السكتابات العديدة التى ساعدت على كشف الغطاء عن مجد هذه المدينة 
القدعة 

ومع ذلك لا بزا ل كثير جداً من الآثار الحليلة مدفونا حت الأنقاض 

ومن جراء الفتن الداخلية التّىكانت فى اليمن ضعفت سبأ وتغلب الأحباش 
على تلك الديار سئة هلام بعد الميلاد . وعرف ملوكهم باسم ملوك أقسوم وحمير 
وريدن والحبشة وسبأ وسلح ونهامة . ولسكن سبأ انحدت مع جيم العناصر القومية 
فى الدمن وطردت الأحباش من ديارها تحت قيادة املك كرب وكان قد تهودت 
ذريته حوالى :٠٠‏ بعد الميلاد واستمر > هذه الأسرة الجيرية التبودة الى عهد 
ذى نواس الذى اممزم أمام الحيشة سنة 5 بعد المبلاد 

و الأحباش بلاد العن من سنة مه الى سنة ١٠/اه‏ ب .م حين دخامها 
جيوش الفرس التى بقيت فيها الى عهد اتنشار الاسلام فى ربوعها 

نيا اتن نا 

وبالاجمال ترى أنه ليس من السهل تقدير مبلغ تأ نير الحضارة المعينية والسبئية 
على الحضارة السامية القديعة غير أننا ترجح أن هذا التأث ركان عظها لأن التغييرات 
المطيرة والانقلابات العظيمة التى حدثت فى تارمم الأمم السامية اتما كان سبمها 
هجرة جوع سامية كثيرة من داخل الجزيرة الى سورية والعراق وفلسطين كا 
أشرنا الى ذلك فى الباب الأول من هذا الكتاب 

1 تكن كل اللمحرات أو جاها مرتبطة بوادث سياسية أو اجتّاعية كان 


منشؤها جنوب الحزيرة ؟ 


حب ا 


الجز بر ةكان مصدره حدوث هحرات من الحنوب فكل المؤرخين المسامين الذين 
حاءوا بأخبارعن قبا #لغسانولحيان والأوس والمزرج وب ىأسد وكلب ومعين وود 
يشرحون بأن جميع هذه البطون نزحت من الحنوب وائتشرت فى أرجاء الثمال 
حتى تلك المحرات التى انّهت الى الحبشة انما جاءت من جنوب الهزيرة بل 
يعتقد العام جلازر أن المكسوس الذين أغاروا على مصر انما كانوا قبائل من معين 

وبقول العالم مرجوليوث أنه يحتمل أن أصل بنىاسرائيل من جنوب المزيرة 
العر بية”' ويتضح لنا مقدار التأثير الذى أحدثته سبأ ومعين فى الأمم المجاورة 
من كتابات قدعة كشفنت دي فمدينة و )0 ) بالعراق وهى من أقدم الدن 
وأعرقها فى الحضارة السامية القدعة 

وقد وجدت هذه الكتابات مخطوطة بلقلم السبئى ويرجع تاريخها الى القرن 
السادس والسابع ق . م . فوجود كتابات عر بية فى تلك الناحية النائية منسوبة 
الوعصر بالغ من القدم هذا المبلغ من أ كبر الأدلة عللصحة ما ذهبنا اليه من وجود 
حضارة سامية فى جنوب بلاد العرب منذ زمن بعيد فى التارع القديم 

وقد طبعت هذه الكتابات التى عبر عليها وحلت رموزها فى المحلة الأسيوية 
الاتليزية”"؟ . وقد معى خط أهل الحنوب من الحزيرة العر بية بالط المسئد 

واليك حروف قلم السند 
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كان من السهل حل رموز حروف السند على المستشرقين لشدة تشابهها مع 
الكتابة الكنعانية القدعة . وكا أن الاقلام الآرامية والعبرية مشتقة من الكنعانية 
فان أقلام السند مشتقة أيضاً منها 

ول يمحب المستشرقون هذه النظرية لأن قبائ ل معين وسبأ كانت تعرض 


دوج سم 


بضائعها فى أسوا اق الشام وقد نتج من التعاون التحارى أن نل خط كنعان الى 
أرض اليمن . لكن العالم هوملقد قال : ان اللخط السند هوالأصل الذىمنه اشتق 
الحط الكنعانى . وذليله على ذلك أن بماذج من الكتابات العينية التى وصات 
الينا أقدم من الماذج اككنعانية 7" 

لكن العام ليتسبرسكى ( 919«ه140ءا ) ينكر حة هذا الرأى ويقول ان 
وجود عاذج معينية أقدم من الكنعانية لا يثبت أن الحط الكنعانى مشتق من 
المعينى لأن الكتابات المعينية تستعمل حروقاً يظهر أنها قد انتقلت من حالة بدوية 
الى حالة حضرية راقية . أما الكتابات الكنعانية القدرعة التى وصلت الينا مع أنها 
متأخرة عن المعينية فهى أقرب الى الأصل وذلك لأمها حروف بسيطة فى الرسم ولا 
أثر فمها للتطور والانتقال من حالة الى أخرى © 

وهذا هو حال الكتابة اليونانية فان حروفها تدل على كال وججال لم تصل 
المهما الا بعد اصلاحات عديدة أدخلت على الكتابة الكنعانية الأصلية وهذا هو 
أبضاً حظ الأقلام المبرية والآرامية القديعة التى تظهر بمظهر فنى أرق من الخط 
الكثعاتى الأصلى 

أما حروف السند القديم فيظهر أ نكاتبها اختار له من الصور الأصلية ما شاء 
قل ميا تقليذا ناما وعيت همه هنا تاس ونقض ‏ وزاذ :فى التدهن «الآخر 
حسب ذوقه وعقليته 

وأما الكتابة الكنعانية فقد بقيت فى موطا الأصلى قريسة من الأص لأ كثر 
منها فى مكان آخر ويظهر فى حروفها اليل الى رسم الدوائر والخطوط المعوجة ا 
دو أن البساطة والذاجة فى فن الكتابة 00 

والقط اللسند يكيل الى رسم الحروف رسا دقيثاً مستقما على هيئة الأعمدة 


816 ص © عأطنهمممأوةختط0 عطءوتط228‎ )١( 
لصو عروذمقم15 : قتمره معطم‎ ١١5١ ولد-‎ )0( 





ختد ع بد 


فالحروف عندهم على شكل العارة التى تستند على أعمدة . وعلى العدوم فان 
لحضارة جنوب بلاد العرب عقلية تنحو حو الأعمدة فى عمارة القصور والهابد 
والأسوار والسدود وأبواب المدن 

من أجل ذلك بوجد عندم مبل شديد لايجاد حروف على هيئة الأعمدة 
أى أن الحرو ف كلها عبارة عن خطوط تستند الى أعمدة 

وقد تنبه علماء المسامين الى شكل هذه السكتابات وأطلقوا عامها لفظ المسند 
لأن حروفها ترسم على هيئة خطوط مستندة الى أعمدة 

تنحصر الاختلافات الظاهرة بين االخط الكنعانى والسند فم يأتى : 

)١(‏ حروف اللسند هىحروف الايجدية العر بية أما الخط الكنعانى فينقص 
عنها الحروف الآنية : ذض ظ س ( سامخ ) ثغ 

لي تنقسم حروف المسند بالنسية لاخط الكنعانى الى ثلاثة أقسا م الأول 
حروف تتفق تام الاتفاق مع أمثالها من الخط الكنعانى حتى ليعد تقليداً 559 لها 
ومنها: ج ط ل ن ع ش قات و 

القسم الثانى حروف دخل عايها شىء من التغبير حو : د رح ك 

والقسم الثااث حروف بعدت تاماً عن أصلها الكنعانى نحو : ص س م 

دنع اننا 

وتجد أنفسنا الآن أمام سؤال خطير وهو أى الكتابتين أقدم من الأخرى 
الكتابات المعينية أم السبئية ؟ 

وللاحابة على هذا السؤال نورد ماقاله العلماء فى هذا الشّأن 

يول جلازر وأنصاره إن أقد مكتابات أهل جنوب المزيرة هىكتايات المعينيين 

أما العالم مور من فيقول ليس ينبنى لاباحث أنت يرجح سبق احدى 
الكتابتين على الأخرى لأنه لي سلديه مايستند عليه فىهذا الترجيح لأنالكتابات 
التى كشفت لاتعين التاريخ الذى نقشت فيه عدا نش كشف فى مصر عن تاجر 


2-0-0-2 


معينى كان هلب الى مصر المر والبخور فى عهد أحد البطالسة وتوفى بمصر وكتب 
على تابوته أن الدفون فيه هو زيد بن زيد ذو ظيران وصنع التادوت فى سنة 77 
لمك بطليموس 

ولكن من هو الاك بطليموس ؟لم نستطع أن نعرفه بالدقة لأن البطالسة 
كثيرون . وا آخرفى ا يرجم الى عهد أبيز بن قورش ملك 
الفرس وتاريعخ نقشه سنة 0ه تى .م .27 

والواقم انه يصعب فى بعض الأحيان ترجيخ أسبقية احدى الكتابتين على 
الأخرى لأنهما متشاييتان ناما يكاد يكون ثاماً فى قواعدها وهحائهما 

ويلاحظ على الكتابات العينية أنها 1 يطرأ على خطوطها تغيي ركبير فى جبيع 
أطوارها المختلفة منذ أقدم أزمنتها الى زمن تدهورها واتحطاطها حلاف الكتابات 
السبئية التى يتميز القديم منها عن المتأخر فقد يستطيع الباحث المتعمق فى القابلة 
وا موازنة بين القدم من النقوش السبئية والكتابات المعينية فى كل أطوارها أن 
يلاحظ وجود تشابه تام ودقيق فى المادة اللغوية يينهما ثم تأحذ السبئية تنحو نحواً 
جديداً وتطرأ عليها التغبيرات حتى تبع د كثيراً ع نأساليبها الأصلية القديمة فى حين 
تبق العينية محتفظة بقدءها احتفاظاً شديداً طول الأزمان التعاقبة عليها حت ىلاتكاد 
ترى فرقاً بين حديث خطوطها وقدعها 

د عد ع 

كتابات السند المتأخرة تمتاز عن القدرعة بنوع من التحسينوالزخرفة وهذه 
الليزة أهمية عظيمة لأن الكتابات امعينية والسبئية لا تشتمل على تاريخ تدوينها 
فهذه الميزة تفرق بين القديم منها والمتأخر 

وقد وجدت كتابا تكثيرة بحرو ف كبيرة جداً على جدران اهيا كل الخربة 





)١(‏ ص ٠١5‏ عاتطم وضع أمظ صسعطءة أصاد]8 دده ووتسطاوظ 


عم ل 


وأسوار الدن التهدمة ويظهر أنها وضعت على هذه اطيئة ليتمكر: الناس من 
قراءمما عن بعد 

وكشفت الكتابانتعلى الححر وأنو اع المعادن مدل النحاس والقصدير والحديد 
وعلى القبور والذايج وعلى النقود والقاثيل 

أما لغة السند فقريبة من الحبشية الحهزية والى العر بية الثمالية . على أنها 
تشتمل على اصطلاحات معدومة من العر ببة وموجودة بالعير 35 

وفيها فوق. هذا عدد غير قليل من الكاءاتالمحهولة فى اللغاتالسامية الأخرى 
لذلك ما استطاع العاماء بر جمة عدة نقوش ترحمة واضحة فاكتفوا باستخلاص 
معناها بالتقريب 

والذى يزيد الغموض وجود تفوش مكتوبة بأسلوب موجز يدل على أنها 
مستخلصة من نقوش أقدم منها كاك منهومة حين تدو ينها ونسى معناها 
بعد ذلك 

وللنقوش مسحة دينية حتى فى كتابات دونت لأغراض سياسية أو انسانية 
عامة والنقوش الدينية تتشابه فى الأسلوب ولأسح سج على منوال ال واحد مثل فلان ابن 
فلان قدم عم الفلااى مذعاً أونصاً أو هدية من المعدن أو من النيات لأنه قبل 
دعوثه أو سين أعماله 

وتشتمل النقوش على أسماء كثير ين من الماوك 

و يعر الى الآن على تقوش تشتم على صاوات أو قصائد كا وجد فى نقوش 
بابل واثار ارام وببى اسرائيل 

3 # - ٠ 

وعلى العموم فاننا نلاحظ أن هناك شبها كبيرا بين أقوام جنوب المزيرة 
العر ببة و بين السكنعانيين . كانت بلا دكنعانجبلية على أطراف البحر وقد أنيتت 
حضارة مادية عملية تعتمد على الفلاحة والتحارة . وكذلككانت أرض أقوام جنوب 


يعي سدم 


الجزريرة العر بية جبلية وعلى أطراف البحار وهم قوم يباو ناقبالا شديداً على الحضارة 
العملية المادية مع العناية بالتحارة والزراعة 

وكا أن النقوش الكنعاني ةكانتتتحه حو الآراء الحقيقية البعيدة عن الخيال 
والعواطف والدع ركذل ككانت نقوش ممين وسبأ مصبوغة بصبغة مادية أ كثر 
منها خيالية وتظهر:العقلية العملية لدى أهل معين وسبأ فى اقتباسهم اللمط السكنعانى 
اسل فى عيث ناف مشيدوي أن ينو[ اللط. التارق من أهز الراق الذن 
كانوا متصلين بهم اتصالا يجار يا ونيقا 

وفوق ذلك فان أقوام جنوب بلاد العرب لم تفلح وما مافى ابجاد مملكة 
قوية واحدة مؤلفة من جميع عناصر بلادها كا كان شأن السكنعانيين الذين لم 
ينجحوا أيضاً فى تكوين دولة متوحدة فى سورية وفلاطين بل بقيت شعوبهم 
تتنازع الملاك زمتاً طويلا حتى جاء العدو وفتح بلادهم وجبعهم بحت أوائه ع 

وقبل أن نأنى ببعض النقوش العينية والسبئية جدر بنا أن نذكر أن العاماء 
لم حجدوا فيها غير صيغة الغائب من الفعل فى أحواله المختلفة ذلاك لا يدل على أن 
اللغة السبئية لم تكن تشتمل على أ كبر من صيفة واحدة للفمل فى كل الأحوال 
لقن ميغ الال 

كذلك لابوجد ف النقوش منالشكل مامكننا مىضبط الكارات فنشأت 
من هنا الصعو بة فى تعيين زمن الفعل وى كونه لازماً أو متعدياً 

ويذهب بعضالستشرقين الى رأى أنصيغ الفملسواء ف السبئية أوفىالعينية 

أهى فى :حميع الافات السامية تشتمل على المتكلم والمخاطب والغائئب ولكهم 

فى النقوش كانوا لا يستعملون الا صيفة الغائئب 

ويسدولنا هذا الرأى أقرب الى الحقيقة بدليل أن الغمائر فى هاتين اللبحتين 
كان تكاملة ففيهما ضمائر امفرد واجع وفيهما ضائر التكلم وا مخاطب والغائب 
وفيهما ضمائر الذ كر والمؤنث 


ل ع5 لد 


وكذلك ترجح أن صيغتى التعدى والازوم فى الفمل كانتا مستعملتين ولكن 
هذه المشكلة التى أمامنا كيف تحلها ؟ 

فاما أن تقول انهكان من أساليب أهل جنوب المزيرة عدم استهال صيفة 
غير صيغة الغائب وهذا ما لا ترتاح اليه النفس ولا يقبله العقل واما أن تقول ان 
الفمل كانيكتب بحروفه الأصلية فكل الأحوال والقارى. أثناء القراءة يهم الصيغة 
المناسبة والزمن المطلوب كا نفمل حين نقرأ السكليات دون أن نظهر شكلها وإما 
كتابات تكون ها صلة بضمير التتكلم أو الخاطب تأغليها فى الأساوب القصصى 
والأدعية والصلوات أو الشعر ولم يعثر العلماء على هذه الأنو اع الى الآن 

هذا أقرب ما يمكن أن يقال فى حل هذه المشكلة 

أما الاعتقاد بعدم وجود الصيغ فهو أمر لا يقبله العقل السليم فان أقل ما يدل 
عليه أن هاتين اللبحتينكانتا فى غاية الاحطاط وأن أهلها كانوا ممحيين وقد 
عامنا أن أهل جنوب الجزيرة العر ب ةكانوا من أرق الشعوب السامية وأعرقهم فى 
الحضارة القدعة 

د د د 


نعوش 
التقش الأول 
؟ لل لاص له وأو متعطم18 
حل رموز النقش 
)١(‏ ب. . . وهق . . . جنا وصوابت ومحفدت وهحرهمو 
(؟) مبرام حسم وأ . . . م . . م ووسفووريموكل جنا هووصوبت 
٠ . ٠ )* (‏ جناهو وصو بتهو وحفدتهو بن مريعهو عدى ثرتهو وهدبوهو 


وهعون 


32-6 


( 4 ) خدعو وهعقبو لخلفهو مصرعتم مبراومقي كل صدقه ين موثرم عدوت 

(ه) . . . ن عقم مراهيموعتتر شرقرن واثعسهو والال تهمو و باخيل 
ومقدمت حميس 

(1) حن بورخن ذقيصن ذخرف ذلشئت وتسعى ولت ماتم بن خرف 
مبحض بن أحض 
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|1 وز تراه | ده كرد 8( تراد | ده[ كإللج إديز تراد ]| 11م 7[[ تراد | هإد7 قله | 


دكار أ لارام | وارنهة ]ا 


+ أ أده | دكلراهة (زه 1ب لج تراد لز قرم ه)(1 ملام امه زة؟ 11س اماد ؟ 11 


لازم 1 ألا 


لاا ا ل ل لا انا 


1001711١ 1‏ بر 


> تزلرا | إزددم اا | ل ؤ م1 ]بام جو[ 1 1ككرن يز ا عزئره؟ [ههخ1 1101115 اانا 


لانن 
نرججة النقش 
)١1(‏ . . . ( وأصلحومرة أخرى ) السورو. . . ابراج مدينتهم 
(؟) بادوات البناء ووسعوا كل سورو. . 
(*) وسورهاو . . . وابراجها من أعلى الى أسفل مكان وزينوها 
ب . . . وابراجها للحراسة 
(5) وعمروا الحلف ( ؟ ) على هيئة باب حصن بأحسن أدوات البناء وفن 
التعمير من أسفل الى أعلى . . . 
(0) بمحد سيدم عثتر الشرق والحة الشمس وسائر الآلمة ويحول وقوة. 


الخيس ( الجيش ) 


لمهم د 


)١(‏ فى شهر ذى قيصن من سئة ثلاثماثة سنة بعد مبحص بن أحص 


النقش الثانى 
حل رموز <روف النقشس 
(< » جلدم ص ويسم وأعرع ص نم8 ) 
(1)...همينم )١(‏ ..دمين 
(؟) روح عبدب (؟) 'مروح عبد بن 
(*) ن ثعن هقنى م (*) عن قدم 
() داتهو عزين (8) لسيدتة عزين 
() مللئن ذذهين 4 خورة من )ان 
() ن لبموآأم (1) ( بالنيابة عن ) ابنته أم 
(7) تعزين كحلظ (07) تعزين حين مرضت 
(ه) « م« (ه) «١‏ « « 
النقش الثالث 
حل رموز النقشس 


) ؟ جار م ص عجرم واتره صهطم8 ) 


)١(‏ الناد مصدان شن 


(؟) ى مراس يصد قال ف 


)ع رعم شرحعت ملك أو 
(4) سن بن ودم ذسبلن ع 
(5) د رمس نعمن 


5 !لا م إكذامض؟ة 


انع ابن الي ان 


ا الاك 
إطاد»< 4 رارك 
كرذ| ]اها نم1 كزاه 
اط ليان 


ج اك 


ترجة النقش 


)١(‏ الناد ( الفاضل ) مصدان وهب 
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ترجة النقش 
)01 نعمود وتمحمد وب ( بنات 015 .. 
(؟) ال يهصبح امت . . . ( أوقفن ) ... 
(*) نصيبهن من أرض تبل . ووضعنها فى حماية تالب من ريم والبعل 


البإبالترتن 
الفة الحجبشضية 

هحرة الساميين الى أرض المبشة - الاهخة المعزية السامية كيف نشأ 
القم الحمزى - الأطوار الثلانة القى مرت على قلم جمز - لغة جعز القدديعة ‏ 
مدينة أقسوم وآثارها -- الآداب الحعزية الدينية والأدبية - اتتشار لغة جعز فى 
بلاد الحجيشة ‏ لحة من تاريخ جمز القديم امتزاج العنصر السامى بالحاى ف 
الحبشة ‏ قدم اللغة الجمزية وعلاقتها بللغة السامية الأصلية - تغلب القبائل 
الامحارية على الأمة الحمزبة - انحصار لغة جعز فى التدوين والصلوات - اتنتشار 
الأمة الامحارية بين الطوائف الحامية ‏ متى نشأ التدوين باللهجة الأمحارية ‏ 
أهل نجرا ونجرانا - المسامون فى الحبشة ليسوا من العنصر السانى - مدينة هرر 

ولمجها - الاهجات الأمحارية تعد قنطرة تر بط الاغات السامية بالمامية د 


الداجه” ا 


لا كانت اللهجات السامية فى بلاد الحبشة قريبة الشبه من مموع اللهجات 
التى فى جنوب الجزيرة العر ببة كان من الطبيعى أن نستنتج أن هؤلاء الساميين 
الذين يسكنون فى الأقالم الافر يقية انما نز<وا اليها من بلاد اليمن 
لكن فى أى زمن وطبّت تلك القبائل السامية أرض المبئة هنا ما لا 
يعكننا مطلقاً أن نعينه بالشبط والذى لا شك فيه هو أن نزوح الساميين الى المبشة 
حدت ميل أزمات بعيدة جداً فى القدم 
بل نستطيع ان تقول أن تارع الميشة قبل اننشار التصرانيسة فيها مجهول 
ام وقد دخلت المسيحية بلاد المبثة لأول مرة فى القرن الرابع ب . م . ولكنها 
م تنتشر بين القبائل الختلفة وم ترسخ مماماً فى قلوب طيقاتها الا بعد أر بسة قرون 
من تارمم دخوها فَْ قلاك البلاد 
وأقدم لغة سامية فى بلاد الحدشة هى الاغة المعروفة باسم « جعز » وقد حافظت 
هذه اللغة عل ىكيانها فى منطقة التحرى ) 116 ( وكانت عاصمتها أقسوم 
ومعنى كلة جعز « أحرار » أى لفغة القبائل الحرة 
وقد معى اليونان هذه الاغة باسم اللغة الاثيو بية ثم انتقل هذا الاسم مرء 
اليونان وشاع عند علماء الأحباش 
كان الرأى السائد عند بعض العاماء ان الم الحعزى مشُتق من الخط 
60 
اليونالى . 
ولكن بعد الفحص الدقيق اتضح للمحدثين من العلاء أن هذه النظر بة غير 
حيحة لأن هذا الح كان مألوفاً ومتداولا فى بلاد الحبشة قبل اتتشار الخطوط 
البؤناة فيها عذة طولةافريككوا :أنه متقول عت اط السو الى بشيه شيا 
قريباً جداً وقد بتى هذا مط حافظا على صورته الاصلية منذ أول نشأته ولم يطرأ 
عليه تفي ركثير فى كل عصوره الختلفة 


)١(‏ ص 4-1١‏ طفهم ع5 : 14م نت 





ميهج بد 


وكذلك حافظت اللغة الجعزية على عناصرها الاصلية ولم يطرأ عليها اله 
قليل من التغيير فى مدى عصورها التطاولة 

وكان اللخط الحعزى فى بادئ أمره يعتمد على الحروف دون الحركات كا هو 
الحال فى جميع اللغات السامية 

والفرق بين الحرف والحركة فى الاغات السامية ان الحرف ابت على حالة 
واحدة لا يتبدل ولا كتلف نطقه أما المركة فغير ثابتة مطلقًاً ومختلف نطتها اختلاقاً 
واضحاً فتارة يكون طويلا وطوراً يكون قصيراً ومرة موصولا وأخرى مفرداً ؟ 

وكان اغلب اللغات السامية فى أطوارها الأولى تهمل الخركات كل الاهمال 
فى الكتابة م أخذت فى أطوار ها الثانية تضع علامات قليلة وسهلة فوق الهرف أو 
حته لترشد القارى' الى نوع الحركة ولم تكن ترافق الكيات دائها م هق اق 
الطور الثالت كثيرة ومنظمة ورافقت الكليات فى كل الاحوال لتساعد على 
ضيط القراءة 

وقد مرت هذه الأطوار الثلائة على اللخط الاثيوبى المعرى ولسكن هذه 
العلامات التى ظلت مدى الأطوار الثلانة فى أغلب الاشات السامية مستقلة عن 
الحروف صارت شبه حروف ف الله الحعزبة أثناء طورها الثالث 

وقد قال العالم سامى ( :ه50 ) إن الميشان اكخذوا لأتفنهم عوذج مرك 
الحركات اليونانية ولسكن هذا الرأى غير صحيح لأن الواقع أن اللخطوط المعزية 
جرت فى طريق نشأتها الطبيعية دون أن تتأثر بالخطوط البونانية 

وذهب ( وبر 1666000 ) الى أن الحركات الجمعزية شبيهة بالهندية فن لمكن 
أن تكو نْ متأثر ة بالمندية 

ولكن هذا الرأى أيضاً غير مقبول عند العلناء 290 
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ووم - 


ولاحبشة آثار بالجعزية :دل على أن خطوم مرت عليه الأطوار الثلاثة فهناك 
آثار قديمة ليس فيها ثىء من الحركات ثم أخرى تبر ز فيها بعض الحركات ثم 
تظهر المركات ؟! هى فى الكتابات المتأخرة 

تقم التكتابات المبشية الى ثلاثة أقاء”9؟ : 

أولا - نقوش كشفت فى منطقة ها (.غطة1 ) تمثل أقدم عاذج الكتابات 
الحبشية وقامها هو السبئى القديم الذى كان فى عهد ملوك سبأ الذين عرفوا باسم 
35 

ثانياً ‏ كتابات تتمثل فى نقثى أقسو م وقلمها يشبه القلم السثى التأخر وهى 
متأخرة عن الأولى بنحو ستة قرون أو أ كثر 

ثلا كتابات الطور الثااث و بعضها يعرف باسم العالم رريبل وهى كتايات 
جعزية بقلمها ولفتها وفوق ذلك تستعمل فى صلب الحروف شيا يشبه المركات 
وهى طريقة غير مألوفة فى اللغات السامية . واذا كانت كتابات الطور الأولوالثانى 
تستعمل القلم من اليمين الى الثمال كا هوشأن جيم الأقلام السامية فان هذا المط 
الحعزى يكتب من الثمال الى اليمين 

واذا أنعمنا النظر فىالقم الجمزى تجده مث منالسبنى ومتأثرا بالصور السبئية 
ويظهرأن الخط السبئ ىكان ناقصاً وغير موافق تماماً لانطقالحعزى فاضطرالحبشيون 
فى أول عهدم بالسيحية الى اختراع هذا الخط الذى م يكن يتمد على الحروف 
سب بل أضاف الها شيئاً يشبه الحركات ولكن لبست هذه المركات على 
الطريقة السامية الألوفة التى تضم الحركات مستقلة عن الحروف وليست كاليونانية 
القى تر بط الحركة بالحروف وتضعها فىصلمها بل أوجدوا نظاماً وسطا بين الطر يتين 
حيثٌ أضافوا الى الحروف أصوانا تقرأ ممها ولا تفهم بدونها 


)000( راجم فى موضوع التفوش والكتابات الحبشسية 
ص /اه؟ 5688121612 قتلك له [ألتعلصء0آ1 عطءعتطم دع أم8 ر مده ااختكة 








مد باة؟ - 


ويظير أي أن التغبير الذى طرأ على القم الجمزى م يكن نتيحة انتقالات 
وتطورات استمرت مدة طويلة بل هى عمل شخص أو عدة أشنخاص وضعوها 
فى زمن معين وم ينظرون الى تماذج المروف السبئية ويتأملونها . على أن ادخال 
الأصوا ات على المروف يعتبره العالم ملر ( 311116 ) من تأثير الحضارة اليونانية 

وقد تعطى لنا النقوش فى هذه الأطوار الثلاثة على قلمها مادة خطيرة الشأن 
فى بحث اللغة الميشية 

أعتقد بعض العلماء أن لفة الكتابات الحبشية الجمزية فى الطور ين الأول 
والثانى انما هى سبئية وهذا تميح من بعض الوجوه ولكن يظهر فى هذه النقوش 
كثير من الكثيات المبشية التى ترجع فى اشتقاقها الى أصل حبشى محض 

ويظهر أن لغة النقوش فى القرن الرابع بعد اليلاد كانت حبشية ولكنها قد 
ضاعت وماتنت باعتارها لفة متداولة مستعملة فى الشئون الدنيوبة وبقيت لغة 
التدوين لاعاداء حيثُ لا يعقل أن إيضع عالم حبشى كتابة تكون هولة فى بلاده 

على أن لغة البلاد فى القرن الرابع تتمثل فى كتابة اللاك عزانا ( هسمه ) 
فهى فى الواقم أقدم ما وصل الينا من الاغة الجعزية 

د د 

ل أقسوم أعظم مدينة حضرية فى بلاد المبثة اذ كانت دار املك لماوك 
جعز فى مدى قرون طويلة وهى مقدسة لدى الاحباش الى الآن لذلك فن العسير 
عمل الحفر يات لعدم موافقة رحال الدين لا 

وفى أقسوم اطلال وخرائب كثيرة من القصور الفخمة والهيا كل العظيمة 
ويوجد مها عدد غير قليل من الأعمدة منتشرة فى جيم المنطقة 

وفيها عدد من الكتابات التى وضعت على العارات الفخمة وعلى الهاثيل 
وعلى القبور 

وأقدم] آثار أقسومكتابة جعزية مدونة بالقلم السبتىمنسو بة للهلك عيزن ملك 


ببسم ب سدامية 


لدارة” سد 


أقسو 7 وحمير وريدان والحبشة وسبأ الح . . . ملكالملوك بنمحرمالذى + يغلب على أمره 
وحارب قبائل يجا ومزقه مكل ممزق وقدم للاالهة الضحايا لأنها أنعممتعليه بالخيرات 

وهذه الكتابة ترجع الى النصف الأول من القرن الرابع ب .م . فى حين 
كان ماوك الحيشة من عبدة الاصنام وقد وجد الى جانب هذه الكتابة الحعرية 
كتابة إللذة اليونانية لذلاك يعرف هذا النقش بأسم هنتهمنانظ 

ويلىهذه الكتابة فى القدمكتابةمنسو بة لفك العميدا ("ؤهنسم *81) 
ملك اقسوم وحمير وريدان 0 الح تارف الد أقام تمثالا بعد أن قهر أعداءه 
وفى هذا النقش تحد أن التأثير السبثى أخذ يضعف اذ فيه عدد من الكليات 
الحعزية التى لم تذكر فى الأول فثلا عوضاً عن كلة ملك يستعمل الافظ الجعزى 
نجس ( دنهم ) وعوضاً عن بن الألوفة فى السبئي ةكلة ولد ( ولوس ) المعزية 
وكذلك فيه دلائل على أن المط ميل الى أن يأخذ اتجاهاً جديداً ليخرج على 
القلم السبثى 

وقد عثر العالم ريبل ( الوممن9 ) سنة 18 فىخرائب أقسومع ىكتابتين 
بنيتا عشرات من السنين لغزاً من الألفاز الى أت استطاع عاماء أوربا حل 
رموزها وألفاظها 

والكتابتانمنوبتانلاملاتعزانا ( همدمك ) :نالعميدا ("قفنسيى سداه) 
الذى قاتل النوبة وأهل عدن ومزقهم كل ممزق وقفل راجصاً الى اقسوم وقرب 
الهدايا والضحايا للآلهة 

وكان بعض العاماء يلون الى أن عزانا داحب هذين النقشين كان قد امن 
بالسبحية ولكن اتضح بعد القراءة الدقيقة أنه كان يعبد الأصنام وم تي أن 
اقسوم كانت مسيحية فى القرن السادس ب . م . فانه يرجح أن النقشين يرجعان 
الى القرن اللخامس ب . م . 

والكتابة الواحدة تشتمل على ثلاثين سطرا والأخرى على سين سطرا 


لوهم - 


لذلك تشتمل على مادة لفوية غزيرة عظيمة الحطر فى الاغة المعزية القدعة 

على أن فى نواحى مها ( هاه ) كتابات ترجم الى حوالى سبعة قرون قبل 
تدوين الكتابات السبئية والحعزية الأقسومية كا ذكرنا ذلك فيا مفى ولكنها 
كتابات موجزة وغامضة لم يحل أغابها الى الآن حلا يرتاح اليه العلماء 

وأغلب ماوصل الينا من ؟ثار اللغة الحمز بة المدونة انما يدل على آداب دينية 

و أه هذه الآثار ترجة التوراة الى الحمزية ويرجح أن الذين عنوا بترججة 
التوراة انما هم هود فق دكان لبعض الطوائف البهودية شأن يذ كر فى بلاد الحبشة 
منذ زمن قديم جداً ور بما اتصل المهود بالحبشان قبل أن ينتشر اليونان فى الشرق 

ويرجح أيضا أن الذذين نشروا الدعوة السيحية فى الحبشة انما كانوا من 
مسيحى الآراميين يدل على ذلك أن ترجة الأناجيل الى الحعزبة ذهها كثير من 
الاصطلاحات السر يانية 

وفى الجعز بة كثير من الموضوعات المترحمة عن اليونانية وهذا دليل على أن 
العقل الحعزى لم يكن منهمكا فى الموضوعات الدينية وحدها 

د د 

أما تاريخ المبشة الىظهورالنصرانية فيها فيكاد يكون مجهولا . وجل ماوصل 
الينا منه انما هو بعض نصوص من المصادر المصربة القديعة و بعض نقوش كفت 
فى بلاد الحبشة 

وأو عهد الحيشة بالنصرانيةكان فى القرن الرابع ب . م حيثُ دخلتها مع 
فرومنقيوس الاغريتى الذى نشسر الدعوة المسيحية بين عبدة الأصنام فىتاك البلاد 
وكانت الديانة البيودية قد انتشرت فى المبشة قبل ذلك بعدة قرون فى عهد حكم 
البطالسة لمصرحيتٌ اتصل اليهود بالحبشة عن طريق جنوب مع من ناحية وعن 
طريق البحر الأحمر من ناحية أخرى 

وقد تهودت عناصر من الأحباش و بقيت منها طوائف متهودة الى الآن 


ات 


وهى تعرف بالفلاشة . وتزعم هذه الطوائف ألها من سبط يهود أو أنهم دخلوا 
الحبشة منذ عهد سلمان 

وقد تميل 3 المراجم اليونانية الى الاعتقادبأن السيحية اتتشرت فى الحبمة 
فى القرنالاول بعد اليلاد . ولسكن هذا القول لا أساس له من الصحة وحقيقة الأمر 
أن اتنشار السيحية فى البشة كان نتيحة لههود كثيرة بذها ملاك الروم قنسطنطين 
الذى أرسل وفوداً من القاوسة الى الحبشة بقصد التأثير فى ماوك الحبشة حتى 
يركوا عبادة الأصنام ويمتنقوا الديانة السيحية . وق دكللت هذه المساعى بالنجاح 
التام وعلى العموم فق دكان نش الديانة السيحية عند ملوك الروم وسيلة لنشر 
استمارم وترسيخ أقدامهم فى بلاد أعدائهم ”9 

وكان الروم حسبون حاباً كبيراً الحبشة » حيث كانت على طريق نار 
المند من ناحية يا كانت على وم بلاد مصر من ناحية أخرى 

وقد اجتهد الروم فى نشر المسيحية فى بلاد حمير فأرسل قسطنطين هدايا الى 
ماوك حمير فوفق الى تعمير ثلاث كنائس لتجار الروم فى اليمن . على أن الغرض 
الحقيتق من هذه الكنائس كان ترسيخ قدم الاستعار الرومى فى تاك البلاد . 
وكان ملوك حمير قد تنبهوا الى هذه الأغراض فقاوموها مقاومة شديدة . أما فى 
بلاد الحبثة فقد أثمر النبت الذى غرسه فروهتيوس الثمر الرجو فينعت المسيحية 
فيها واتتشرت اتنشاراً واسماً فى أغلب الأقليم الحبشية . على أن المقلية الحبشية ل 
تفهم الديانة السيحية فى أول عهدها فبقيت ميولهم وتقاليدهم وثنية أ كثر منها 
مسيحية الى القرن السادس بعد الميلاد 

كانت لغة جعز فى بادى* أمرها لغة لبعض قبائل سامية قليلة العدد كانت 
تعيش وسط تلك القبائل الافريقية الحامية ولكنها بعد مدة طويلة من الزمن لم 
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ينقطم فيها التزاع بين العنصر الساتى والماتى الا بعد أن اندمج أحدهما فى الآخر 
وصاروا أمة واحدة ليست سامية خالصة ولا حامية صرفة صار هذه اللغة السيادة 
العامة فى هذه الأمة بل أصبحت هى اللغة الوحيدة فى حميم أرحاء هذه البلاد 
دون أن تفقد صبغتها السامية سوى أن نطقها حول عما كان عليه وصار عالقا 
لما هو معروف عند الساميين 

وليس من شك فى أن الاغة الحعزبة لغة سامية الأصل لأن أصول اشتقاقاتها 
موجودة فى اللغة العر ببة وغيرها من الاغات السامية وكل مافيها م نالعنصر الحاى 
لا يعد وكات غي ركثيرة والظاهر أن الاغات الحامية الخالصة من شوائب التأثير 
الخارجى انما كانت لغات همجية قليلة الماردات لم تنتقل بعد من دركها الأسفل 
فى الحياة العقلية فان من المعلوم أن للغة تنمو وتتسع بنمو عقل الأمة وتقدمها فى 
الحضارة والمدنية 

وقد تسرب الى الافة الحمز ية بعض كلات بونانية قبل اتنشار السيحية فى 
ربوع الحبشة وكذلك اختاط بها أيضاً بض كلات مر السر يانية والعبرية 
والعر بية ولكن كل هذه العناصر لم تؤثر شيا فى أصل الاذة ولم تعد الحد الطبيعى 
لاندماج بعض الكيات الأجنبية فى كل لغة تقتبس من آذاب لغة أخرى فقدنعلم 
أن أدباء الأحاش كانوا على اتصال مستمر بالآداب اليونانية وهذا دليل على 
تأصل الرغية عندم فى أن يقتبسوا من آدّاب الاغات الأخرى 

جد د ا 

قلنا إن الخط الحعزى شبيه بالقلم السبثئى ونقول هنا أن الاغة الحمز بة قريبة 
من الاغة السبئية فا هو منشأ هذه القرابة الوثيقة بين الافتين أ كانت جعز فى 
بادى أمرها قنائل سبئية أم كانت أرض تيحرى فى عصر من العصور مستعمرة 
سبئية 5 كانت حال حضرموت وغيرها ؟ 

ليس فى التاريخ ما يساعدنا على ترجيح أحد هنين الاحّالين غير أن الذى 


م 


لاشك فيه أنه قد كان هناك اختلاط شديد بين المبشان والقبائل اليمنية منذ 
زمن بميد جداً وأن العلاقات الاجماعية والسياسية والتجارية التىكانت يينها 
أدت الى اتساع نفوذ اهن فى الحبثة 

وكا أن اللغة السبئية تبعد من بعض الوجوه عن العر بية الثمالية وتقرب الى 
اللغة العير بة كذلك الاغة الحبشية الحعزبة فى كثير من عناصرها تبعد عن العر بية 
وتقرب من العبرية ولا سها فى نطق كات كثيرة وتصر يف الأفعال وأتجاه القواعد 
اللغوية على العموم 

وقد لاحظ المستشرقون أنالحبشية حافظات على عناصر سامية قدعة ل يبق لها 
أثر فى جميع اللغات السامية الاخرى وخصوصاً فى الاساليب فانها فى الحبشية قدعة 
فى ترا كيبها ونظامها ؟ 

كذلك هناك أشياء أخرى تدل على أن الجعزية حافظت على أقدم الصور 
السامية فى حين قد أضاعها غيرها 

فن ذلك عدم وجود عييز ببن المذ كر والؤنث ف الاسعاء وليس من شك 
فى ان اللفة السامية الأصلية لم يكن فيها حدود ثابتة بين المذكر والؤنث 

وفى بعض الاغات السامية الاخرى ما ,يدل على ذلاك 

أنظر الى اللغة العبر بة جد أن ليس فيها قاعدة ثابتة لتمييز المذكر والمؤنث 
وانظر الى العدد فى العر ببة والعبربة والسر يانية نحد أن علاقة الذكر والؤْنتُ فيه 
مخالفة المألوف فى غيره وهناك أسماء كثيرة تمد فى العبر بة والعر ببة مذكرة نارة 
ومؤنئة طور 7 1 

وكل ذلك انما جاء الى هذه الاغات - كا نعتقد من الاغة السامية الأصلية 
الى م يكن فيها ثىء عيز المذكر من المؤنث كا هو الحال فى بعض الصيغ الجعز بة 
الى الان 

وتنقص الحعزية أداة التعري فك أنها غير بارزة فى الآرامية التأخرة 
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ويستعمل ف اللغة الحعزية -كثير من الكلات الألوفة فى العبرية كا نهد 
فى الأمثلة الآنية : موثع ( نار) 55م ( شبر) هتض'ج ( اناس) دمالز 
(شرير) طاطم (حا) كته رأس ) مدت (ظل) 505 (حول) 
53 (ضرب) انحر ( تفخ بالبوق)97© 

عد نا 

ولقد كرت جوع القبائل المبشية فى الجنوب الغر بى منتلاك البلاد حوالى 
القرن الحادى عشر بعد الميلاد فنتج من ذلك ظهور عنصر جديد أمكنه أن 
يتغلب على دولة أقسوم الحمزية فى سنة 1١7١‏ ب .م . وكون لنفسه مملكة 
خدينة عل أقامن المكم الغابر حت أسرة اتتسبت الى الك سليان وملكة سبأ 

وكانت هذه الأمة الحديدة معروفة باسم الامخاربة وعرفت الأسرة الحا كة 
بالسلمانية 

ومن ذلك المين بدأت الافة الامحارية تتغلب على الحمزية اذ كانت لفة 
القبائل الماكة ولكنها مم كثرة اتنشارها بين الطبقات المختلفة لم تفلح فى أن 
تصبح لنة التأليف والتدوين عند الطبقة الفكرة 

على أن الامحارية كانت تنتشر بسرعة وتتغلب عب كثير من اللبحات حتى 
احت 1 ثارها تماما وضعفت لمحات جوع «الحالا» ( واهى ) الحاميةحتىقار بت 
على الفناء وتقلص ظل الحعزيه تماما من محال المحادثات أمام قوة اللغة الامحارية 
الفتية وللكن الحعز ية بقيت لغة التدوين ارجال القلم والدين ولغة الصلوات والكتابات 
الرسعية للدولة 

وقد نشأ عن هذا الانقلابالخطير فى لغة الدولة أن غشتظامة المهالة أبصار 
الطبقات الراقبة ورانت على قاوبهم وعادت الهمجية الى تلك البلاد الحبلية التى 
كانت قد ذاقت شِيئًاً من كار المعرفة البشرية 


)١(‏ ص 5 عطعومم5 معطومامملطاة «عل علأ أ ستصدد»0 : مدقم الام .مف 
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نان اننا 

وفى بلاد الحبشة الآنلغتان سائدتان العر ببة وهى أ _كثر اتتشاراً شنم الأمحارية. 

لقد خضعت قبائل حامية كثيرة لافة الامحارية وليس ببعيدذلك اليوم الذى 
ينم فيه خضوع البقية الباقية من تلك القبائل الحامية لاغة الامحارية وتندمج اندماجاً 
ناما فى القبائل الاعار ب © 

ولس من شك فى أن اللغة الامحارية من الاغات السامية ولك ن الصبغة الحامية 
فيها قوية جداً حتى ليمكننا أن تقول إن اللغة الامحارية هى الحسر الذى يصل. 
بين العنصرين الحائى والسائى 

وقد جاءها الحانب السامى من ناحية تأئرها الشديد باللغة الجعزية اذ كانت. 
لغة الدين والكنيسة ومن المعلوم أن للدين تأثيراً شديداً فى اللفة وجاءها الحانب 
الحانى من ناحية القبائل التى كانت تنكام بها ولذلك نرى أساوبها وتركيب اجلة 
فيها ليس إساتى مطلقا على حين تلمح فيه العقلية الحامية واضحة جدا 

وليس فى حروف الامحارية المروف الحلقية التى هى من أظهر مميزات اللغات 
السامية كذلك ضاعت من كلامها السامية :لك النغمة التى تف كرنا بالاغات السامية. 
فلالفاظها نغمة بر بريه حامية 

من أجل ذلك يصعب على الباحثُ أن عي زكلاتها السامية الأصل أو يعرف. 
أصل اشتقاقها وما لاشك فيه أنف أ كثر من نصف مادتها الاغوية ليس سابى. 
الأصل والباق الذىهو سائىفى الأصل مشوه تشويها شديدا ومحرف حر يفا عظما 

وقد بقيت الاغة الامحارية لغة الحادئة والحمزية لفة التأليف الى أن أخنت 
بعثات المبشربن تتحه الى بلاد الأحباش وترود أنحاءها فقد ترجمت هذه البعئات 
كتب الدين الىالامحارية لتمكين صلة الارتباط بين جميع طوائف البلاد قنبضت 
الامحار بة وخطت الخطوة الأخيرة الت ىكانت تنقصها وهى أن ل محل الجعزية 


(1) راحم كتاب 52086م5 مطءهأسقطصة 6ل ر مامه نقمط .18 
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فى الكتابة والتأليف سواء فى الشؤون الدينية أو الدنيوية 

وهكذا سقطت الجعزية نهاثيا وق لهامجال تستعمل فيه بعد أن صارت 
الامحارية هى المستعملة فى التدوين والكتابات الرسعية وتنثشر بها الآن الصحف 
والصنفات بين الشعب الحبشى وأصبحت الجعزية مجهولة الآن حتى بين رجال 
الدبن وعلماء الحبشان 

ع 6د 

وفى منطقة اقسوم التىكانت موطن الجمزية تسود الآن لغة أخرى كانت 
فى بادى” أمرها مسْتقة من الحعزية ولكنها لكثرة ما خالطها من العناصر الحامية 
صارت عرور الزمن ححاافة للها ومستقلة عمها 

وتنقسم منطقة هذه الاغة الى قسمين يعرف القسم الثالى منب! بالتجرى 
( 1856 ) والجنوفى بالتجرانى ( 1ه:عة7 ) 

وأهالل هذين القسمين من المسامين وكان اتتثار الاسلام فى هذه المنطقة 
سبياً فى مقاومة هذه اللغة الأمحار ية السيحية مقاومة شديدة لم تستطم معها الأمحارية 
أن نجد لما مجالا فى هذه المنطقة وهى الاغة الوحيدة فى بلاد الحبدة التى جزت 
الأمحار ية عن أن تتغلب علما الى الآن 

ومما لا شك فيه أن هؤلاء الأقوام الذين يلهحون بهذه الاهحة الحمزية السامية 
ليسوا من العنصر السانى ؟ا يظهر ذلاك من قسمات وجوههم وأتجاه ميوطر وعقلينهم 

ع 6د 

أما مديئة هرر التى فى الناحية الشرقية من سوا الأمحارية فيلهج أهلها بلهجة 
خاصة شبيبة بالأمحار ية ولكنها مستقلة عنها وقد حتمل أنها كانت فى زمن غير 
بعيد أنحارية مع بعض اختلافات فيها ولكنها اتقصلت عنها لأن أهل هذه اللدينة 
مسامون يتأئرون طبما باللغة العر بية تأثراً شديداً ولأنهم شديدو الاختلاط بكثير 
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5 الأمم الحامية الى تأنى الى مدينتهم اتحارة فان مديئة هرر تعد من الاسواق 
الافريقية العظيمة 

وسكان مدينة هرر خليط من جملة قبائل منها قبائل جالا ( 8112© ) وسومال 
( لدصده5 ) ودتكيل اتعايةة0© 

ومن غر يب أمر هذه الدينة أن لها أسماء مختلفة فالعرب أطلقوا عليها اسم 
هرارا أو الهرر والسوماليون يسمونها ادرانى ( 1هجةى ) والخالا تسميها هرار جاى 
) لإبهع 21:31 11 ( 

ويغلف العنصر العربى على اللهحة الهررية خصوصاً فى الشؤت الدينية 
والتحارية وقد كت للغة العر بية فى هذه اللهحة من الآثار أ كثر ما تركت فى 
لمحات القبائل الاسلامية الاخرى ببلاد الحبشة كليحة أهل يدثى ( نطهفهلا ) 
وأرحو با ( #ططدهجة ) 

ومن ١‏ ثار تفوذ الاغة العر بية فى الاغة الحررية احتفاظها بالحروف الخلقية مم 
أنها فى الأصل امحارية 

يدن اننا 

وللامحارية مجات أخرى غير الهررية منها لمحة أهل جافات الذين يسكنون 
فى شعال جبال طليا وأوها 

وقد أخذت هذه الاهحة فى الاذمحلال والفناء أمام الأمحارية 

وكذلك تلبج قبائل أرجو با بلبحة أحارية وتقطن هذه القبائل ناحية الشرق 
من سوا وطحة هذه القبائل شديدة الشبه باللغة الامحارية حتى الف الباحت 
(أعهمصدوة1 ) ازنيرج براها امحارية محرفة 

عد د 


)١(‏ شله© أهدده5 عل مأعه1ممه"تناصذة ع عتطم دع مم8 دادم معقطلو8 
طق ارا مصسصظ : لووط ع 





مهم - 
هذا ماعن لنا أن تقوله عن تأي الاغات السامية ببلاد الحبشة 
وأما العناصر الخامية ونا ريمخ نشأة لغاتها فيها فليس مما يدخل فى دائرة حئنا 
فى هذا الكتاب 
| 3 2 0 : 7 
( ومن آناته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتمع وألوا انم ان فى ذلك 
لآيات للعالمين ) 
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وضعها الاستاذ انوليمان بالألمانية وترجها المؤلف الى العر بية 
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« حنبءل » عوضاً عن « هنيبال » « حنملقرت » 
عوضاً عن « هملكار » 

يوجد فى اللفة العر بية صيغة فمل مضارع تستعمل 
للدلالة على زمن ماض وهى صيفة الفمل المضارع اذا 


دخل عليه حرف لم مثل لم يفعل 
يحب أن تضاف كلة القدعة إلىكلة الحبشية أى اللغة 
الحبشية القديعة 


أ كد عوضاً عن أكاد ( نفهاءاة ) 

سركون عوط عن سرجون 

مردك عوضا عن مردوك 

« وانتقل إلى قبرص » أدق من « وانتقل الى الحزر 
اليونانية » 

8 عوضا عن 51056 

أزاب عوضًا عن أراب 

0302010 عوضًا عن 0130201 

الآهة العظيمة » عوضا عن « كل الآلهة » 

« البطل العزيز » عوضا عن « اليطل العظم «ى 


8 عوضا عن أكلق مألل 
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بايا سدم 


لا .يوجد فى اللفة الآشورية حرف ح لذلك لا يمكن 
نطق اسم الاك « إيسرحدون » الا بابدال الحاء يحرف 
آخر غير حلتى 

ناتاءة تقابل رح 
1011 عوضا عن 0اأم 

ناواو عوضا عن ناؤأ5 
لعل بعض القبائل الحثية كانت تسكن سوريا وفلسطين 
قبل هحرة السكنعانيين العهما 
أن كن عدي مسد الصريين القدماء باسم 
كن 
ترجم كتابات جبيل الى القرن المادى عشر لا الى 
القرن التاسم قبل الميلاد 1 

عتّار عوضا عن عستار . لكنها عند الأحباش القدماء 


عسر 
عوضا عن السيد ملك يقال : سيد الملوك 

يد ملم ِ 
عوضًا عن ملكرت يقال 7 ماقرت 
عوضا عن امون حوطف يقال : أمن حوب الثالثك 
لا .يوجد كلة أزمة فى اللغة العر بية الفصيحة والكلمة 
الفصحى هى كلة منقر أو فأس . أما كلة أزمة العامية 
فهى عرفة عن الكامة التركية قازمة 
لعل موطن أيو ب كان فى منطقة <وران 
عوضا عن 2 أعود »6 ذال : نوت 
أرجح أنترجمة نص أيو ب ليس« ل أفارق الرو(قبل) 
الولادة » بل : « 1 1 أفارق الروح ( بعد ) الولادة » 


1١ /ا‎ 
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1١ 


لاس ١م‏ 


د هناما لد 


معنى الحرفين : حيت » طيت . لا يفبنى أن يرجح 

فيه ثىء 

رأى الؤاف فى هذا الوضوع دقيق ويستحق العناية 

عوضا عرى : « لنقابل كوش »© يقال 9 لنحارب 

حورنين »> 

شيز ربان عوضا عن ششهزر بان 

جزيرة أسوان بدل جزيرة الفيلة 

« سعيت © عوضا عن « أسير » 

« ماوك كثيرون » عوضا عن « الماوك الأماجد 0 

أسرحدون عوضا عن إسرحدون ووستحسن النطق 

الأشورى : 10015 - 303 - عناودم 

شغز ربان ( أمهط - :21 - 50 ) عوضا عن شدنزر بان 

شهر بن رب عوضا عن سهر رب 

لشمزربان عوضا عن لششنزربان 

أتتيكوس عوضا عن أنتيكيوس 

فى العهد الاخير وضعت حوث جلياة عن اللهحة 

الآراميةلاطائفة السيحية الفلسطينية . وقد وضع قواعد 

لغوية وتحوية هذه اللهجة. راج مكتاب : ووعط) أناطاء5 

ناص تأ5ع13م 5120 ترمعلءرع.] وكتاب :دوع )| ناطاء5 

معطعواصا أكشلوهم ع طعنا) وتعطء دعل عانأ ةلقد 
871 ا مصمع دوطععععد نلق تفط طأعك تق مسوم 

ينبنى ألابغيب عن البال أن تدمر التى« ضمت الى دولة 

النسر الرومانى » بقيت مستقلة حي ثكانت طا جيوش 

وحكام لا .يرجعون فى تصرفام-م الى روما بل كانوا 


رشنا 


1.5 


15 


لحل 


الإ 1 


3 2 


,يضعون الغسرائب على بضائع القوافل وكانت طم عملة 
خاصة 

و عن « هدريانس تدمر » يقال : تدمر الطادريانية 
2 تقش أعيلى «( عوضاً عن « نقش ولاودمس » 

« صبو» عوضاً عن « مبو» نعم ان العام #ناع ه17 
كتبها مبو ولكنها محرفة عن صبو 

« خيران » عوضاً عن « حيران » 

« سبطميوس » عوماً عن « سبتميوس »6 

« أذينة » عوضاً عن « أدينت »كا فى مألوفة عند 
العرب 

كلة«القائدان» ليس تترجة لكامة قرطستا بلمعناها 
الحليلان وهى من ألقاب القواد 

عون عن سبتميازنى يقال : سيطميا بنت زلى 

وال ابع اليل زيننمشتى من كلةازتويا (الزباء) 
عو عن « أمات اللات » يقال : « أآمة اللات » 
بصرى بالياء عوضاً عن بصرأ بالألف 

فى النقوش الصفوية عوضاً عن النقوش النبطية 
عوضاً عن « حمنا عبد » يقال : « عمنادى عبد » 
عوضاً عن «كثف هذا النقش فى سلخد » يقال . 
«كشف فى دير الشقوق بقرب صلخد » 

كلة< مسحدا » الآرامية معناها بالعر بية : الذيح 
مالك عوضاً عن ملكا 

« نقش مالاك ملك النبط » عوضاً عن « نقش مرانا 
ملاك النبط » 
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« سيدنا مالاك الملاك ملك النبط « عون عن « الماك 
مرانا ملاك ملوك النبط » 

على أن هناك فى كثير من الظروف فروقاً دقيقة بين 
معانى الألفاظ المتواردة على معنى واحد جب ألا تغيب 
عن بال الباحك 

« أسطوانة » كلة مشتقة من أصل فارسى أما كلة جيش 
فايس من المرجح أنها كلة فارسية » وكلة ه ميل » من 
المقايدس الرومانية 

ما كفت نقوش تمودية فى طورسيناولكتها كشفت 
فى أرض مدين 

عوماً عن « نش عرف » يقال : « نقش نبطى 
تمل على كلات عر ب ة كثيرة » 

عو عن « القرن الرابع بعد الميلاد » : يقال « القرن 
الثالث بعد الميلاد » 

«على أنهمستعمل ف العير يه يضاف أيضًاً «وفى السر يانية» 
عوطاً عن « أن وعلا كان مر بوطا » يقال : « صورة 
وع ل كانت منقوشة » 

قوط لغق « وجد وعوذ » : يقال « جد عوذ » 
و عن ا وأشع » يقال غ وأنم «( 

عوضاً عن « وعلى خاله عم » يقال « وعلى خاله وعلى 
عم »2 

وم عن 0 وجم أو وعم » يقال يقينيا « وجم » 
عوط عن سود يقال سواد أو سوين 

أرجح أن شيع القوم من الألفاظ العر بية الأصليه 
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سسا ييه 87 بسب 


كسلول عوضاً عن إلول 

عوضاً عن شرحو برأمت يقال : سرجو برأمت منفو 
وهنى“ برمر القيس وسرجو ال . وأرجح هذه القراءة 
اعمادا على قراءة النص اليونالى الذى يشتمل على هذه 
الكلمة وماعده5 

لا أميل الى رأى امؤاف فما يتعلق بنقش المارة بل 
أعتقد أنه تتش عربى مكتوب بالق النبطى و يشتمل على 
بعض ألفاظ ارامية . حرف الوا فى.أمماء الأعلام مثل 
مزححو» مزسوء عرو وضع لينوب عن التنوين فى 
حالة الرفم ولع لكاتب هذا النقش أراد باثبات حرف 
الواو أن يدل القارى' على النطق الصحيح اتكاءة 
أمبل الى رائ الؤلف فى هنا الوضوع ولكن لا 
أعتقد أنهناك ا ثاراً عر بية ستكشفف الستقبل حيث 
قد ضاعت معاللها منذ زمان بعيدة 

لقد توجد حروف مرتبط بعغها ببعض فى السكتابات 
النبطية القدرعة كافى نش سلى الذى وضع حوالى 
سنة ٠١‏ قبل البلاد والذى شرحته فى كتاى : 


قو نام ترعفم] ممواحطد] 


وقد قلت ان كتابات النقو كانت تكتب فعا 
بحروف مستقل بنشها عرد عض ثم فى السكتابة 
امتأخرة جعاوا بر بطون فها بعض الحروف بالبعض 
الآخر 

« الرحمن » عوذاً عن «الّ » 

لا بأس أن تكون قراءة التكامة حبر ( قراءة الاستاذ 


نارف 


ففض 


أضرف 


56 
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سطر 


ن سدناا 


مدنا 
596 


١١ - م‎ 


ل لام ل 


يت ) جبر ( قراءة الؤلف ) أو جابر أو جبار أوجبير 
( قراءة الأستاذ ليعان ) 

وهذا النقش المطير يستحق أن يبحث عن صاحبه 
وكنتقد عثر, ت على اس شخص معاصر لعمرو ب نالعاص 
هو عبد الرحمن بن جبير فى كتاب فتوح مصر لعبد 
الحكم فليس بعيداً أن يكون هو صاحب هذا النقش 
كدف أخيرا قش عربى اسلا للامير الوليد بن 
أمبر الؤمنين فى قصر برقم يرجع الى سنة 2١‏ ه 

لدينا كلات فارسية امتزجت بالاغةالعر بية من قبل الاسلام 
كتدت قصة السندباد البحرى فى البصرة وبغداد 
و بالجلة فقصص ألف ليلة المؤافة فى العراق لا تشتمل 
على ألفاظ عامية كثيرة يا هى الحال فى القصص 
الأخرى مثشل قصة أبو قير وأو صير التى تظهر فيبسا 
للهحة اللصرية العامية ظهوراً واضحاً 

لغة مهرى وشحر وسقطرا هى لغات مستقل بعضها عن 
بعض وهى وسط بين الاهجات العربية الحنوبية 


القدعة و بين الأبيوبية 


« ممدان » عوظا عن « حدان » 

لابأس أن يقال انّككة الهن تمنى ناحية الحنوب لكن 
اليونان والرومان قالوا « بلاد العرب السعيدة» أخذامن 
لظ الن 

« ساحين وصبامو » عوضاً عن « سلح وتهامه » 
خطوط بلاد العرب الحنو ببة شبمة باللخطوط الحبشية 
لذلا كان من السول على العاماء حل الكتابات الجعرية 
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لعل نقوش جبيل أقدم من النقوش العينية على أن 
العالم ليتسبرسكى لم يكن قد مر خلده هذا الرأى 

يجب ألا يغيب عن البال ذلاك التوازن الذى وجد بين 
الحروف فى كتابات بلاد العرب 

توجد كتابة معينية قدريعة من جزيرة دلس 

رأى الؤلف فى سألة صيغ الفمل فى السبئية والعينية 
ميح ومقبول 

قد يكون من الصدفة أن لا يمثر العلماء الا على صيغة 
واحدة من صَيع الفعل فى السبكية واللعينية . على أن 
الصيغ الآنية كشفت فى نقوش : قتل » قتلت » قتلى 
قتلى » قتلتى » يقتل يقتلن » تقتل » تقتلن » يقتاو » 
يقتلن 

الننقش الأول سبثى 

« عثير شرقا » عوضا عن « عتثر شرقرن 6 

« وأعلوا » عوضاً عن « وأصلحوا « 

« ووسعوا كل سورها » عوضاً عن « ووسعوا كل 
سور » 

0 واهتهم التموس 6 بدلا من واطة الشمس »0 

« سنة ست وتسعين بعد سنة مبحوض بن أنحض » 
عوضاً عن « سنة بعد مسبحض ' بن أحض » 

النقش الثانى سبنى ا 

« العرى © عزيان - رن عن « عزين » 

النقش الثالث معينى أوقتبالى 

النقش الرابع سبثى 
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« لوفائه » عوضاً عن « ليشفيه »© 


ا 2 2 
»2 أموات «( عوضا عن أمة 


++ - مام كتاب العالمملر يعتبر قدعا بالنسبة لماظهرلىمن النظر يات 
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الحديئة والدقيقة والصحيحة فى الكتاب : 

171 5320 صمخأ ألومعاظ حص ماوعلة عاء8انة12 
لعل البعثات المسيحية أدخلت المركات على المطوط 
الجعزية كا تلمعح الى ذلك كتابات الهند النجارى 
« عيزانه » عوضاً عن « عزانة » 
هذه الكتابة نقسْت على ثلاثة أفواع 
أولا - باليونانية 
ثانياً ‏ بالاغة المعزية مكتو بة بحروف سبئية 
ثالثًاً ‏ بالاغة الممزية مكتو بة روف جعزية 
« فرومنتيوس الانطاى » عوط عن « الاغريتى » 
لعل أداة التعريف كانت معدومة فى الاغة السامية 
الأصلية 
لغة الحالا والومالى والدنةلى منتششرة جداً فى الحبشة 
حرف اطاء معدوم فى اللبحات الامحارية الحالية وكان. 
حرف الخاء يستعمل قديهاً فى بعض الظروف 
أغلب أهالى هع" من النصارى 
كا يوجد بين أقو ام 1:6 جباءعات من النصارى 


قاموس اللفات السامية 


يشتمل هذا القاموس على مادة لغوية من جميع الافات السامية التى جرى 
البحث عنها فى كتابنا » ومنه نتضح مسافة البعد أو القرب التى تمي كل .لغة عن 
الأخرى 

عثل اللفة العبرية فى هذا القاموس جميع اللهحات الكنعانية والعبرية وتمثل 
الاغة السريانية جميع اللوحات الارامية وتمثل الحعزية جنيع لمحات جنوب بلاد 
العرب والحيشة 

ولك يتمكن القارى' مر: النطق الصحيح الاموات استعملنا الصوت 
(المركة ) اللاتينى ( » ) للدلالة على الفتحة المالة التى عاثل بالعيربة حركتى الصيرى 
والسجول وبالسريانية تمائل حركة الر بوصو » والصوت اللاتينى ( © ) للدلالة على 
حركة الضمة الفتوحة التى كاثل بالعبرية حركة الحوم 
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